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المقدمه 


يسعى هذا الكتاب للإجابة عن سؤال بسيط جوابه ليس بسيطًا: كم عمرنا؟ يعود الضمير في عمرنا 
- ال«نا»- على أولئك الذين ينتمون إلى عصر الشباب الذي بدأ في أمريكا في فترة ما بعد الحرب 
وتوسع تدريجيًا باتجاه الشرق متجهًا بعكس الانجراف الغربي للحضارة الذي سماه القدماء «نقل 
الحكم» ([أاعممطأ 32513110]). 


ال ال 0 
عمرًا ثقافيًا استنادًا إلى حقيقة أنهم ينتمون إلى تاريخ سبق وصولهم إلى الأرض وسيبقى بعد 
رحيلهم عنه. ونحن بني البشر كبقية الأحياء بكل صورها نمرٌ بمرحلة الشيخوخة:» إلا أن الحقبة 
التاريخية التي ولدنا فيها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية تحقق هذه العملية حتى على المستوى 
البيولوجي. فنحن نوع من الأحياء التي قد حولت التطور إلى ثقافة والثقافة إلى تطور. ولذلك» فإن 
سوالًا ظاهره بسيط - كم عمرنا؟- يضعنا في زاوية غير مألوفة» إذ نجد أنفسنا بين كل أشكال 
الحياة على سطح الأرض فرادى لا نظراء لنا 


قد أذّرت الثقافة التطورية تأثيرًا مفْرطًا ة فى الوقت الحاضر- مما جعلها تعمل على تغيير نوعنا 
الفصائلي بطرائق جوهرية حتى إذ نحن الآن نتحدث. ومن ناحية جينية» فإن البشر لم يتغيروا 
خلال بضعة آلاف من السنين التي خلّتء أو هكذا قيل لناء إلا أنك قد ترى أن المرأة التي تبلغ من 
العمر ثلاثين سنة في صالات التنس في سان دييغو تبدو كما لو أنها ابنة المرأة في رواية بلزاك 
«امرأة في الثلاثين» لا أختها. وفي الكتاب السنوي للكُلية التي درس فيها أبي» أرى وجومًا يعلو 
قسماتها النضج الكامل لم أرَ لمثلها نظيرًا فيمن قابلت من زملائي من طلبة البكالوريوس. وفي 
العصور الأكثر قدمّاء بدا الصبية ذوو الاثنتي عشرة سنة كالبالغين الصغار؛ فقد تركت أعماق 
الزمن على وجوههم أثرًا. وتجد على النقيض من ذلك أنّ أكثر وجوه هذا العالم تظل جامدة غرة 
حتى وهي تتقدم في في السنء فلا تنحفر عليها آثار النضج والكهولة جلية كما هو حال المسنين من 


الثقافات والعصور التاريخية الأخرى. ولا يكمن الفرق وحسب فى أنظمة غذائنا المحسّنة وما 
اكتسبنا من فوائد صحية وقلة تعرضنا للضار من العناصرء بل في التحول الثقافي البيولوجي 
الكبير الذي يحول أعدادًا كبيرة من الصنف البشري إلى فصائل «أصغر سئًا» - في الشكل . 
والسلوك والعقلية ونمط الحياة وقبل ذلك كله في الرغبات. ١‏ 


كيف يتحقق إشباب كهذا؟ هل ثمة مرتكز بيولوجي في كينونتنا الفصائلية يدعمه؟ كيف يمكننا أن 
نصبح أصغر - أفرادًا ومجتمعات- حتى ونحن ماضون في المشيخ؟ وما المستقبل الذي يخبئه لنا 
الإشباب في جعبته؟ إن هذه التساؤلات تغلف السؤال الجوهري الذي يستفسر عن عمرنا من 
منظور تاريخي. لقد قررت أن أَضْمَن الأسئلة في نهج متعدد الأوجه يأخذ بالحسبان العوامل 
البيولوجية والتطورية ذات الصلة مع إبقاء تركيزي الأساسي على الخصائص العامة لثقافة التاريخ 
الغربي. وفي الحقيقة» فقد وجدثُ من الضروري أن أعرض في هذه الصفحات ما يرقى إلى فلسفة 
للتاريخ وفلسفة للعمر أيضًا؛ ففي العالم الإنساني يظل العمر والتاريخ مرتبطين ببعضهما بعضًا 
ارتباطًا وثيقًا. 


وهذا الكتاب في أفضل مساعيه متباين التوجه نحو الشباب غير المسبوق الذي يعم الثقافة الغربية 
والكثير من التقافات الأخرى. وعلى أقل تقدير فإنني أسعى إلى تحديد المخاطر التي قد ينطوي 
عليها الشباب مستقبلا على افتراض أنه سيكون ثمة مستقبل. وفي الوقت الذي يهز فيه عصرنا 
المسار التاريخي بشدة متزايدة» فإنه قد حوّل العالم إلى مكان غريب دخيل لكل أولئك الذين لم 
يولدوا في رحاب صنوف الحداثة- لأولئك الذين لم يولدوا من رحم العصر الجديد, إِنْ جاز التعبير. 
كتب ويستن هيو أودن في بداية قصيدته «شعر هزلي لمواطن مُسنَّ»: «إن أرضنا عام 1969 
ليست كوكبًا أعدّه كوكبي». إن هذا الشعور بالتجريد من ملكية العالم قد تنامى على نحو أكثر مدى 
لدى العديد من مواطني كوكب الأرض منذ عام 1969. فليس لدى الشخص المسنّ فكرة عما يعنيه 
أن تكون طفلا أو يافعًا أو بالعًا شابًا في عام 2014. وبالتالي» فإنه قلما يكون قادرًا على تقديم أي 
نصح للشباب عندما يتعلق بوضعهم على سلم النضج ودفعهم للانخراط في نطاق الحياة العامة الذي 
على عاتق الشباب ستقع مسؤولية إعماره وتسييره في نهاية المطاف أو تحمّل عواقبه إذا ما فشلوا 
قفن ذلك ولم يتضح بعد ما إذا كان المجتمع الذي ب يخسر استمراريته بين الأجيال لدرجة كهذه يمكن 
أن يدوم طويلا. 


ومن الأفكار التي يطرحها هذا الكتاب أن مجتمعنا المهووس بالشباب يشنٌ حربًا على الشباب الذي 
من المفترض أنه يقدسه ويتوق إليه. وقد يبدو الأمر كما لو أن العالم الآن ينتمي جُلّه إلى الأجيال 
الأصغر سئاء بعقلياتهم المتميزة ووسائل التكنولوجيا التي استخدموهاء إلا أن الحقّ أن العمر ككل 
-سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد- يحرم الصغار من أكثر ما يحتاجونه الفتاء لكي يزدهروا. 
فهو يحرمهم من وقت الفراغ والخلوة والمأوى والانفراد التي تعد مصادر لبناء الهوية الشخصية» 
ناهيك عن الخيال الخلاق. إنه يحرمهم من التلقائية والتعجب وحرية الفشل. إنه يحرمهم من القدرة 
على تشكيل صور وعيونهم مغلقة» وبالتالي للتفكير فوق حدود سحر الفيلم والتلفاز وشاشة 
الكمبيوتر. إنه يحرمهم من إنشاء. علاقة موسعة ومجسدة بالطبيعة دونها يستحيل الشعور بالاتصال 


بالكون وتظل الحياة في جوهرها بلا معنى. إنه يحرمهم من الاستمرارية من الماضي الذي 
سيدعؤن إلى تشكيل مستقبله. 


إننا لا نمهد الطريق لازدهار مرحلة الشباب عندما تُصَبِين (نحجّم) رغبات اليافعين بدلا من أن 
ارعافا ومن قو اللركيز على منوة : تخد د كي حدم حت العام الحستي الي لوف تقد كاده 
المقة كر لذي يسن رحو امسر لي لشي حور ام 
يصبحوا أيتامًا تاريخيًا. وهي أيضًا النعمة الأعظم التي يمكن أن يهبها المجتمع لنفسه لان الويوؤثة 
يرممون التركة بتجديد موروثاتها بشكل خلاق. وأما الأيتام فإنهم إن شعروا بصلة بالماضي 
فسيكون الماضي لهم بمثابة قارة غريبة يتعدر الوصول إليها. يبدو عصرنا مُصرًا على تحويل 


ولا يسعى هذا الكتاب لتقديم رؤية مستقبلية؛ فإنني لست بصدد تقديم تنبؤات هناء ولو كان ذلك على 
الأقل بسبب طبيعة عصرنا التي تجعل من توقع مخرجات الاضطرابات التي يثيرها باستمرار أمرًا 
مستحيلا . وفي الوقت الحاضرء لا يمكن لأحد أن يقول ما إذا كانت عاصفة الشباب التي عصفت 
بنا في العقود الماضية ستؤدي إلى ترميم حقيقي للثقافة أو مجرد إشباب للثقافة. إن كل ذلك يعتمد 
على إيجادنا طرائق لإحداث أشكال جديدة وأكثر شبابًا للنضوج الثقافي. ولايء أكثر أهمية في 
هذا الصدد من الإصرار على أن نعيش عمرنا. وأقصد هنا عمرنا التاريخى 0ك 
ببساطة لأننا ننساه. إن تاريخًا متعدد الألفيات يكمن في ذواتنا سواء أكنا مدركين لذلك أم لا. وقد 
نكون المجتمع «الأصغر» في تاريخ الحضارة الإنسانية» إلا أننا كذلك «الأكبر»- إننا تكبر عقدا 
تلو عقدء قرنًا بعد قرنء وألفية تلو ألفية. 


لقد كنت أمام خيارين اثنين عندما هممت بتأليف هذا الكتاب: أن أجعله طويلا دسمًا أو أن أبقيه 
قصيرًا خفيقاء ومن ثم ارتأيت الثاني. وحيث إنني كنت كذلك مصرًا على ألا أبببّط فحواه تبسيطًا 
مفرطاء فكان نتاج ذلك كتاب قد يبدو في بعض الأحيان محيرًا لما وظفته فيه من الأسلوب المقالي 
في مناقشة سلسلة أسئلة شديدة التعقيد» إلا أنني ما كنت لأوظفه إذا ما شعرت أنه يفتقر إلى المنطق 
في جوهره أو يفتقر وحدة في المعنى؛ فهذا كتاب يثق بأن يظل قارئه ماضيًا في المسار الصحيح 
مهما كان ذلك المسار ملتويًا. 


شكر وتقدير 


أود أن أشكر إيككيورس على فلسفة الامتنان» فتعبيرك عن الامتنان لما قد حدث يعزز مناعتك ضد 
الإصابة باليأس في قادم الأيام. إن ما أكنه من مشاعر المحبة لإبكيورس هو أحد الروابط التي 
أشترك فيها مع صديقتي وزميلتي أندريا نايتنجيل التي إليها أهديت هذا الكتاب» والتي على مدار 
السنوات قد قرأت من مسوداته وفصوله ما لا أستطيع له عدًا. وأشكر صديقتي أنتونيا لكرمها 
(الفضيلة العليا الأخرى لإبكيورس) ولمساهمتها في قراءة الفصول تقريبًا مثلما فعلت أندريا. 
وأتوجه بالشكر كذلك إلى عدد من أصدقائى الذين قرؤوا النسخة الأولى لبعض فصول هذا الكتاب 
أو قدموا ومضات ملهمة في كتاباتها؛ شكرًا لواينغ سوء وسامية كسابء وفلورنس ناغريتء وإنغا 
بيرسن» وهانس غامبريكتء ولورا ويتمان» وهذر وبء؛ وسوزان ستيوارتء ودان إيدلستاين» وبيار 
سانت أماند» ورايتشل فولكنرء ورايتشل جاكوفء وفلوريان كلينغر. وكريستي وامبْليء وإليزابيث 
كوغوشالء ونيكولاس داميرسء وهيلغا وايلد. وجايبريل بيدولاء وديلان مونتاناري» وكيلي في 
روما. وأتوجه بشكر خاص إلى إيف بونيفوي لدعوته إياي لإلقاء سلسلة من المحاضرات في كلية 
فرنسا في مايو 2010. وقد مكنتني هذه المحاضرات الأربع حول «ظاهرة العمر» أن أجعل هذا 
الكتاب أكثر تركيرًا ووضوحًا. وأخيرًاء فإنني ممتن إلى الزملاء محرري هذا الكتاب ألان توماس 
(مطبعة جامعة شيكاغو)» وصوفي بانكوارت ( دار النشر الفرنسية لو بوميي)» ومايكل كروغر ( 


إلى القارئ 


يتمثل أحد أنشطتي اللاصفية بتقديمي لبرنامج إذاعي على إذاعة جامعة ستانفوردء لا25)! 
1. واسم هذا البرنامج عناأ16/2أا 300 عآأا أنا30) 005 أمأم0 لما ألأمع) «الآراء 
المعنونة» (عن الحياة والأدب). وقد استضفت فيه لمدة تزيد على نصف عقد من الزمان مئات 
الشخصيات في حوارات حول موضوعات فكرية شتى. ونظرًا لأن الموضوعات والمؤلفين الذين 
قد أوردثُ ذكرهم في كتابي هذا كانوا مِحوّر حلقات بعض برامجي الإذاعية» فإنني أودٌ أن أذكر 
بعضهم هنا كمحتوى مسموع تكميلي لمناقشاتي في الصفحات التالية . ويمكن مشاهدة هذه الحلقات 
على الموقع الآني: 05أطأم0-121/0 01/16 0/ن 0 »ع.101/.512111010١//‏ :10 أو كتسجيل 
صوتي متاح على الإنترنت (0000351 0©5ا11) يمكن تحميله مجانًا: (طح ممقلا 00© 
7 ,15 /[1/3) «1لصعم لكارن فيلدمَن» و(01 3111ماع ضوع عط م0 

56 ,/ ط1/1310) «ع01550306] لتوماس هاريسن» و(0» (2005 ,18 ,001066 
16 مناءوا/!» و(2009 ,26 نزوا/ظا) «عطءدحاء ألا طع مومع م0» لأندرو 
ميتشيل؛ و(21310 ©» (2009 ,25 ]ع 5ممع0107ل8» لأندريا نايتنجيل» و(عط1 © 


5 ,15 'أعطورع/اولا) «لصنوط ودع 0 5ن 1]أامظ لمأعمطظ» ور.8 ,/لا و0 
58 ,18 طع1/13) «15هع/7» لمارجوري بيرلوفء؛ و(02» (2011 ,15 لاعوا/ا 
لا113060 كاعع:6» لرّش رمء و(أمعأع مم 01 5ه |أناةأنأ5م!ا 506121 عطا م0 

1 ,26 /1ع0010) «عمم180!» لريتشارد سيلرء و(«5نا5ةعل 21510131 عطا م0 
216 /301031ل)» لتوماس شيهانء و(01 5عالا م5611 00ألطنامع عط م 
6 2 /1//31) «ووامع ملم » لكاثلين سوليفان» و(01» (2011 ,18 /إ31ناطول 
13 طأ 01355101500))» لكارولين وينتيرر. يمكن إضافة العديد من البرامج إلى هذه 
القائمة» إلا أن هذه هي الأوثق صلة بهذا الكتاب من أرشيف برنامجي 1025مأم0 ل0ع]!]تأمعا 
(الآراء المعنونة). 


التوثيقات 


لا يحتوي الكتاب على هوامش أو ملاحظات ختامية؛ إذ إنني قد أدرجتُ الملاحظات والمراجع في 
قسمين مستقلين يحملان عنوانيّ «الملاحظات» و«المراجع» في نهاية الكتاب. 


يجدر بالمرء في صغره وهرمه أن يكرس نفسه للفلسفة حتى إذا ما أسنّ جسده ظلت روحه فتيّة 
ببركة امتنانه لما قد كان. إن حياة الحمقى يِسِمُها الكفران والقلق. ويتجه تيار فكرهم هذا نحو 
المستقبل حصرًا. وإن المرء إذا ما نسي الحسن الذي قد كان» فإنه يشيب قبل حلول المشيب. 


إيبكيورس 


الفصل الأول 
الإنسان 


كذاقنة العمن المقيرة 


ليس ثمة شيء في هذا الكون من دون عمر سواء أكان طفلا حديث الولادة أو حتى الكون ذاته. 
وإِنْ كانت الظواهر لا تشيخ؛ فهي ليست إِذَّا جزءًا من هذا العالم؛ وإنها إِنْ لم تكن جزءًا من هذا 
العالم» فأنى لها أن تكون من قبيل الظواهر. 


إن فهمنا لجوهرمصطلح العمر فهم ضعيف. ولعل مرذ ذلك إلى كون تفكيرنا قد ترعرع في كنف 
المحسوسات الكونية» بدلا من الالتفات إلى الجزئيات المعقدة التي تنطوي عليها مفاهيم النمو 
والخلود والتراكمية. ومما لا شك فيه أن من الأيسر علينا أن قولب الزمن- أي ننظر إليه على أنه 
تمثيل خطي أو تتابع وقتي للحظات الحاضر- بدلا من سبر أعماق فترة العمر القصيرة متعددة 
الأبعاد. وفي الحقيقة» فإن لدينا نزعة قوية لأن نُضيّق نظرتنا لمفهوم العمر ليكافئ في معناه مفهوم 
«الزمن»: ولكنء ما هو الزمن إِنْ لم يكن شينًا مجردًا؟ إن العمر وحده هو القادر على أن يضفي 
على الزمن تلك الصبغة الواقعية. 


يرى أكثر الفلاسفة خبرة أن العمر دالة من دوال الزمنء ولكن التحليل الظاهري يخبرنا أنه ينبغي 
اص الور رك الى التر على اتاد هر دوا ال وبصرف النظر عن ذلك 

ل ل لي وسيستسلم للشيخوخة. وكذلك 
الحال بالنسبة للأبدية» التي تشترك مع الظواهر في كونها فانية. لم تعد الأبدية تبدو لنا كما كانت 
تبدو لأفلاطون ا 0 النجوم؛ ولا بالصورة التي كان يراها بها دانتي 
عندما تفكر هو وزملاؤه المسيحيون في المجالات السماوية. وفي الحقيقة» فإن مفهوم الأبدية قد 
أزيل من كوننا دائم التوسع» وهو كون نعتقد الآن أنه كانت له بداية وستكون له نهاية حتمية. 
وبالتالي» يمكننا القول إن الأبدية في واقع الحال قد اختفت من الآفاق الظاهرية لأنها محت نفسها 
من الوجود. 


عرض الفيلسوف الفرنسي هنري بيرجسن في كتاب التطور الإبداعي (1907) بطريقة مقنعة 
للغاية النزعة القوية الفلسفية التقليدية لإدراك الزمن من منظور هندسي عوضًا عن المنظور 
العضوي» وعلى الرغم من تفكير بيرجسن العميق بمفهوم «الديمومة» والشكل العضوي» فإنه لم 
يقدم فلسفة للعمر؛ ويمكننا القول إن كل ما طرحه فلسفة للزمن تقوم على أسس بيولوجية بدلا من 
الأمن: التعافية الرمبية: :رافك متل ذلك طركا تمتحيهيا وإسسهاما مهما» ولكن نحض )انيار :"الى ان 


ما تنطوي عليه ظاهرة العمر أكبر من أن يُلمَ بتفسيره علم الأحياء؛ لأن البشر مخلوقات حية لا 
يكفي علم الأحياء لفهم وجودها تُفعّل فيها دور العناصر التاريخية والثقافية بطرائق أغفلها بيرجسن 
ومعظم الفلاسفة الآخرون إغفالًا كبيرًا. 


تخضع كل المخلوقات الحية للقانون الأساسي للنمو والاضمحلالء ولا يُستثنى تثنى البشر من هذه 
القاعدة ونا حم سكين ذلك الكانن الكر اف بعلي الطريق التودمه إلى طبية «قاننا ديوع 
على أربع أرجل في الصباح» وعلى اثنتين بن في الظهيرة» وإن عشنا طويلاء فسينتهي بنا المطاف 
على ثلاث أرجل في المساء. ولكن بعد أن دخل أوديب مدينة طيبة» واثقًا أنه أفلح في حل اللغز» 
إذا به يكتشف أن القصة أعقد من ذلك. والحق أن القصة تبدأ قبل الميلاد» وتستمر بعد الموت. 
وبعبارة أخرىء قد نقول إن الإنسان يولد في عوالم من صنع البشر يتجاوز تاريخها الماضي 
ومستقبلها فترة حياة الإنسان خلافًا للكائنات الأخرى. ويسمي الإغريقيون هذه العوالم التي أقيمت 
على أركان الذاكرة المؤسسية والثقافية «المدن»»: وهي تمنح قاطنيها عمرًا تاريخيًا يختلف اختلافًا 
كليًا عن العمر البيولوجي. ونظرًا لانه ليس ثمة إنسان يعيش بمنائ عن هذه العوالم بموروثاتها 
وتقاليدهاء يمكننا القول إن البشر بطبيعتهم ذوو أعمار «متفاوتة الأزمنة»؛ أي أنهم يمتلكون أنواعًا 
مختلفة من الأعمار: البيولوجية والتاريخية والمؤسسية والنفسية. وسنرى لاحمًا كيف تتقاطع هذه 
«الأعمار» المتنوعة مع بعضها بعضًا- للأفراد والجماعات على حد سواء- ولكن يجدر بنا أن 
نشير إلى أنه ما إنْ يتعلق النقاش بالإنسان» حتى تزداد ظاهرة العمر تعقيدًا بالقدر ذاته الذي تعقدت 
به عندما وطئ الإنسان هذا الكوكب أول مرة. 


ولعل مارتن هيدغر في مصاف المفكرين الذين نتوقع منهم طرح فلسفة مستفيضة للعمرء خاصة 
إذا كانت مرتبطة بالعنصر البشري. فكر مارتن «بالزمن» بشكل يختلف اختلافا جذريًا عن من 
سبقه أو أعقبه من المفكرين» ولكنه هو الآخرء مثل التقليد الميتافيزيقي (الغيبي) الذي جاهد 
لتخطيه؛ لم يقل سوى الشيء اليسير عن العمر. علّمنا مارتن أن الزمن متحرك - أي أنه نوع من 
أنواع الحركة التي تسمح للظاهرة بأن تبرز وتحتل الفكر وتعبر عنها الكلمة. كما تعلننا أن طبيعة 
الزمن التي تميل إلى الظهور والتجلي لها مصدرها في الزمانية المتناهية للدازاين (الإنسان بكينونة 
خاصة كلمة ألمانية تعني: الوجود هناك). ويتعذر علينا فهم سبب عدم محاولته ربط زمانية 
الكينونة بعمره حتى بالمعنى المباشر لمراحل الحياة» فعندما يتعلق الأمر بالأهداف الوجودية 
للكينونة» يظل العمر شأنًا أساسيًا مثله مثل كونك ملقى في هذا العالم» وتخطيطك للاحتمالات؛ 
والوقوع أسيرًا للعالم» والوجود من أجل الموت؛ والوجود 5 ولكن تبقى الكينونة في 
كتاب الوجود والزمنء والفكر اللاحق لهيدغرء في جوهره بلا 


وإني لأجد هذا الأمر مفاجنًا؛ لأنه يمكننا القول إن العمر بالنسبة للزمن هو كالمكان بالنسبة للفضاء. 
وليس في كتاباته شيء أشد إثارة وقوة مما كتبه عن أن المكان بحدوده الثابتة أكثر بدائية من 

يتحقق بإفصاح الكينونة «الهُناك» (الأهداف) الخاصة بكينونته. ويمكن لنا أن نتوقع أن يقّدم هيدغر 
تحليلا مشابهًا حول كيف أن العمر بأصالته الوجودية والتاريخية هو مقياس - هذا إِنْ لم يكن 
مصدر- الزمانية المتناهية للكينونة ومصدر مفهوم الزمن من منظور وقتي تتابعي. فتحليل كهذا 


كان ليمثل سياقًا ملائمًا لهيدغر يوضح فيه أن العمل الانتهائي المستمر للزمن يحدث خلال تقدم 

العمرء يومًا بعد يوم» وسنة بعد سنة» وعقدًَا بعد عقد» وعصرًا تلو آخر. ومما يبعث على الأسف». 
أن هيدغر لم ينظر إلى العمر على أنه أحد حدود التناهي الذي يسمح للزمن بطبيعته المتجلية أن 
يكشف عن عالم الظواهر. 


وسأحاول أن ألخص النقاط التي لم يُقدّمِ لها تفسير» من ناحية ظاهرية» عندما لا ننجح في تأطير 
الزمن بالعمر» إو:تخفق في اشتفاق الزمن من العم 


سأبدأ بالإشارة إلى أن لكل ظاهرة عُمرَاء أو بالأحرى أعمارًا. لماذا نستخدم صيغة الجمع؟ لأن 
الكيانات تصبح ظواهر فقط حيثما نشعر بها ونقصدها وندركها. وعليه فإن الظاهرة تجمع على 
الأقل بين نوعين من الأعمار المستقلة والمتقاطعة فى الوقت ذاته: عمر الكيان وعمر الإنسان. فقد 
يُلقي ولد صغير هو وجَدُّه في الغابات القديمة شمال المحيط الهادئ أنظارهما على إحدى الأشجار 
الضخمة ذات الأخشاب الحمراء»ء ولكنهما لن يلاحظا الظاهرة ذاتها؛ فنظرًا لاختلاف عمريهماء 
تبدو الأخشاب للصبى بهيئة تختلف عن الهيئة التى يراها بها جدُه العجوز. إن السماء التى أراها 
اليوم تمثل المشهد الأزرق ذاته الذي لطالما كان يتجلى لي ولكنها ليست السماء الزرقاء ذاتها التي 
كنت أنا أراها سابقًا؛ فعندما كنت في السابعة من عمري كانت السماء تمثل حلقة تصلني بالكون» 
وعندما بلغت من العمر عشرين عامًا أصبحت السماء وجهًا للوحة تجريدية» واليوم أرى السماء 
قبة لمنزل أعلم أنني سأسكنه لأمد بعيد؛ وعما قريب ستمثل هذه السماء إجابة لسؤال لا يزال ينتظر 
الإجابة. 


وليس من السديد القول إنني «أمنقطٌ» عمري على الظواهر. فلطالما بدت لي السماء شيئًا بلا عمر؛ 
إلا أن تجردها من العمر كان يبدو لي مختلفًا كلما تقدمت أنا في العمر. إن اتصالي الوحيد بالسماء 
وبعالم الظواهر بشكل عام ينبع من عمري السماوي الخاص. وإذا كانت الهوية تعني التماثل الداتي 

عبر الزمن» فإن العمر هو العنصر الكامن الذي يُدخل المفاضلة على معادلة الهوية» وبالتالي في 
مظاهر الأشياء . وللتعبير عن الفكرة ذاتها باستخدام مفاهيم مختلفة بعض الشيء» يمكنني 5 
إنني: لا أعير الظاهرة عمري؛ ؛ بل إن الظاهرة تصلني عبر مُعينات الاستقبال والإدراك المرتبطة 
بعمري. ويمكننا التحدث بأسلوب «كانط» والقول إن الزمن البدهي في الطفولة لا يمائل في شكله 
الزمن البدهي عند البلوخ» أو يمكن القول إن المخيلة في الطفولة تشكل تصورًا للأشياء .براحن 
ذاك الذي تشكله في الكبّر. 


وتُضفي قصيدة جيرارد مانلي هوبكنز «الربيع والخريف». التي يخاطب فيها المتحدث فتاة في 


مقتبل العمرء لمسة شعرية لما قد ذكرته آنقًا بأسلوب نثري فيما يتعلق بتأثير التباين العمري على 
منظور الذات من الظواهر. 


أتبكين يا مارغريت 


على تساقط أوراق البستان الذهبية؟ 

وكأنها أرواح راحلة 

أبما تحملين من فكر غض طري تعبئين» بوريقات خريفية؟ 
سيشيخ هذا القلب يومًا 

وسيخبو الحزن المشتعل بين جنباته شينًا فشينًا 

حتى تغدو النار بردًا 

ولئن تكومت أوراق الغابات الخريفية كلها أمام ناظريك 
فأتى لذلك أن يهزك 

وإنك برغم ذلك كله ستبكين» ولكنك حينئذٍ ستعلمين 

لا يهم أي اسم أيتها الصغيرة عليه الآن تطلقين 

فمنبع الأحزان فردٌ 

ما لم ينطق به الفاه أو يدركه العقل 

تسلل إلى القلب وعلمته الروح 


إنه الحزن على حياة يعقبها موت إنه الحزن على فناء مارغريت 


وعلى الرغم من أن مشاعر مارغريت هنا تفتقر إلى المصداقية» لأن الفتيات الصغيرات لا يبكين 
عادة على سقوط أوراق الأشجار فى الخريفء فإن القصيدة تسلط الضوء على حقيقتين ظاهرتين 
مهمتين. تتمثل أولاهما في أن آثار الشيخوخة تُغير من كيفية إدراك صاحبها للظاهرة. أما الحقيقة 
الثانية فمفادها أن الإدراك الإنساني» في مرحلة ما من المراحل» يعون دائمًا إدرامًا للذات . ويتمثل 
الفرق بين الطفل والبالغ في القصيدة ة في أن البالغ يعي «لماذا» يبكيء أما مارغريت فعلى الأرجح 
أنها لا تعلم سبب بكائها؛ حيث إنها لم تدرك بعد أن «منبع الأحزان فرد». 


وفي الحقيقة» فقد يكون ذاك القول الأخير مشوبًا بشيء من الشك أو حتى خاطنًا تمامّا- فأسباب 
الأحزان ليست دومًا واحدة - ولكن الحقيقة في قصيدة هوبكنز لا تكمن في مضمون الادعاءات؛ بل 


في ما تقدمه من إلهام إلى أن القلب عندما يشيخ فإن الظاهرة ذاتها تكتسب معنى مختلفًا يرتبط 
ارتباطًا وثيفًا بعمر الناظر إليها. 


وقد أكد الشاعر الإيطالي جياكومو ليوباردي أن الأشياء تبدو مختلفة للإدراك مع تقدم العمر. وفي 
نظرته التشاؤمية للعالم؛ » فإن لدى الصغار ميلا لإبصار وعود لا متناهية في ظواهر الطبيعة. 
فأوراق الخريف وضوء القمر والبحر المفتوح- أمارات تنبئ بسعادة مستقبلية. ونحن عندما ندعو 
الصغار للاستمتاع بجماليتها على أنها وعد بغد أجمل» تصبح الطبيعة قاسية بشكل لا يوصفء لأن 
الوعد لطالما كان ولا يزال محض خدعة. وقد قالها في قصيدته بعنوان «إلى سيلفيا» (أيتها 
الطبيعة» أيتها الطبيعة. لِمَ بوعودك لا تفين؟ لم صغارك هكذا تخدعين؟). في الحالة التي يصفها 
هويكنزء تُظيو العمز :غير الؤمق :الحقيقة الصمفية الت كواها الفتاة الصهيره سذاحة :وف التحالة 
التي يصفها ليوبارد» يُظهر العمر عبر الزمن الخداع الضمني في الإدراك الساذج للفتية الصغار. 
ومرة أخرىء لا يَلزم أن تكون أي من الحالتين السابقتين «صحيحة» عمليًا؛ ما يهمنا هو -على 
الأقل بالنسبة لأهدافنا- هو أن تاريخ الشعرء بخلاف تاريخ الفلسفة» يقدّم الكثير من الصور 
الظاهرية حول الطريقة التي تنكشف بها الحقيقة مع تقدم العمر. 


فإدلاكان الزن كنت عن الجليدة: كما قال هيدغرء وإنْ كانت الحقيقة بدورها محدّدة بالعمرء كما 


ذكرت أناء فهذا ب يعني أن ما هو حقيقي بالتأكيد في إحدى مراحل الحياة يكون في أفضل الأحوال 
مشحيكا فر قطان الجوإندل الأخرى. عندما قرأت الأبيات الافتتاحية لقصيدة تي إس إليوت 


بعنوان «رباعيات الأربع» قبل سنوات عديدة» لم يكن لديّ أدنى شك أنني أقرأ حقيقة الزمن 
الأزلية: 


الزمن الحاضر والزمن الماضي 
كلاهما ربما حاضر في الزمن القادم 
والزمن القادم مخبوء في الزمن الماضي 
إذا كان الزمن كله حاضرًا أبدَا 

فأنى له الرجعى 

ما كان يمكن أن يكون هو تجريد 


يبقى احتمالًا مستديمًا في عالم التأمل وحده 


بالنسبة لشخص صغير السنء فإن عبارات إليوت حول «ما كان يمكن أن يكون» تضج بفكر 
تنجو التقيقة الا تين دشيور فهي تدفعنا بقوة إلى أن نأخذ بجدية عقيدة العود الأبدي لنيتشه (أي أن 

من المحتم علينا أن نكرر لحظات حياتنا مرة بعد مرة إلى الأبد)» أو أن نأخذ بما يقوله ريلكه في 
قصيدة «رثاء دويدو التاسعة»* «نحن العابرون. مره ة واحدة يعبر كل شيء» مره ةواحدة فحسب. 
مرة واحدة لا أكثر. ونحن أيضّاء نعبر مرة واحدة» دونما كرة أبدَا». وتتجانس هاتان الفرضيتان- 
أي العود الأبدي و«المرة الواحدة»- مع بعضهما بعضًا؛ إذ إن كلتيهما تؤكد أن الواقع يكمل نفسه 
ل ات م 0 
مه الور ا د دده 


وفي حين أنني أعتقد أن الواقع يتؤج ما كان يومًا محتملاء فإنني لم أعد مقتنعّاء » كما كنت عندما 
قرأت أبيات إليوت للمرة الأولىء» أن المحتمّل لا يجد خلاصه إلا بأن يتحقق. لقد وصلت إلى عمر 
تغيرت فيه نظرتي للعلاقة بين الزمن والواقع؛ فصرت أميل للاعتقاد بأن انتظام اللحظات التي 
نعيشها مثل ومضات تشع من مصدر غامض سماه فيلسوف ما قبل الحداثة أناكسيماندر المصفوفة 
اللامحدودة. وهذه المصفوفة ليست لا شيء» وليست «تجريدًا يبقى احتمالًا مستديمًا في عالم التأمل 
وحده». إن امكادتها الكاهرة تختر ق الظاهرة وتمنحها عممًا وثقلّا وغموضًا يغمرها بفترة كمون 
مخفية لإمكانات لم تتحقق. ويمكنني صياغة الفكرة ذاتها بطريقة مختلفة بقولي إن هذا المحيط 
الواسع الزاخر بالإمكانيات الذي تبحر الحقيقة على سطحه مثل موجة زجاجية تمنح واقعنا بهجة 
وعمقا. 


ثمة تعقيدات أخرى تؤثر على منظور الإنسان من العمر؛ فإذا قلت: أنا عمري ستون سنة» فماذا 
يعني ذلك بالضبط؟ ما هو أو من هو هذا ال«أنا”؟ هل هو جسدء أم عقل» أم روحء أم مزيج من 
هؤلاء الثلاثة؟ حتى وإن سميناه تجودًا جسداء فإننا ما زلنا نتحدث عن تكوين ليس بالبسيط. 
فجسدي يبلغ من العمر ستين سنة ويبلغ في الوقت ذاته عدة مليارات من السنوات» نظرًا لأن جميع 
ذراته تكونت عقب ثوان معدودات من حادثة الانفجار الكبير. ولذلك» فإن عمر هذه الذرات بعمر 
الكون نفسه. وعلاوة على ذلك» فالجسد لا يشيخ بجميع أجزائه دفعة واحدة. فعمر القلب الضعيف 
ليس كعمر الكلية الصحيحة. فقد يغدو المرء مسنًا في جزء من أجزاء جسده ويظل فتيًا في آخر 
على مر السنين. كما يبدي بطل رواية الكفن لجون بانفايلز ملاحظة حول جيرانه الإيطاليين: «إنهم 
يشيخون من الأعلى إلى الأسفل» لأن هذه الأرجل لا تزال هي ذاتها... التي كانت لديهم وهم في 
العشرينيات أو حتى قبل ذلك» (4-3). والخلاصة أن الجسد أيضًا متفاوت الأزمنة. 


يتكون جسدي من أجزاء أحدها الدماغ. هل لدماغي نفس عمر عقلي؟ بالطبع لاء لأنه خلاقًا للدماغ: 
فإن عقلي مرتبط بروابط الانتماء والتوارث بالعقول الأخرى في كلا الزمنين الماضي والحاضر. 
ونقرأ في قصيدة ولَيَم بوثلر يِيْنْس «صلاة لابنتي»؛ وإن عقليء بسبب ما أحببت من عقول/ وما 
استحسنت من جمالء/ لم يُزهر؛ بل ذبل من قريب. ». وأنا مثل بوتلر ييتس قد أحببت عقولا 
عمرها كعمر أناكسيماندر وأفلاطون. وهذا يجعل عقلي الذي ينهل من فكرهم يبلغ من العمر ما 


يتجاوز آلاف السنين. وسواء أجعل ذلك عقلي أكبر من دماغي أو أصغر هو سؤال لا يعلم إجابته 


أحد, 


وبالنسبة لروحي- أو ما جرت العادة على تسميتها الروح» قبل أن تموت وتختفي من التاريخ؛ فإن 
عمري على اقل تقدير يساوي عمر النبي موسى وهوميروس ودانتي الذين تشكل موروثاتهم جزءًا 
من ذاتي الروحية. وإذا ما فكرث يومًا بالخوض في أعماق اللاوعي الخاص بي فسأجد على 
الأرجح أنني بعمر النماذج الأسطورية لحقبة ما قبل التاريخ. هل ال«أنا» - د ضمير المتكلم هذا- 
ينتمي لعمري التاريخي؟ بالطبع نعم» فإن ميولي الفكري يستمد من فكر القرن التاسع عشر أكثر 
من القرن الحادي والعشرين» وكوني المتجلي لي يتضمن عددًا من المجالات السماوية أكثر من 
عموم التقدير النسبي» والجغرافية الثقافية لديّ تضم حضورًا أقوى لمدينة أثينا من حضور الشبكة 
العالمية للإنترنت. وعلى النقيض من ذلكء فعندما أفكر كم أنّ الحضارة الغربية لا تزال غارقة في 
مستنقع التأسل الرجعي» وكم هي بطيئة خطواتنا لتجاوز حماقات الماضي وتحقيق ما تعذنا به 
الحداثة, أشعر عندها أنني تاريخيًا لم أولد بعد وأن عمري ستين سنة إلا قرنًا أو قرنين. ورغم كل 
هذه السرمدية؛ فإنني لا أستطيع أن أنكر أنني كذلك طفل بالنسبة لعمريء لأنني لا يمكن أن أنتمي 
انتماءَ كاملا إلى عالم ليس فيه أمثال أعضاء فرقة راديو هيد. 


تخرنة العفو الل يد ننه القر د الفنينة -نسبيًا- ا ا ال 
ودولته» وتعليمه؛ اا ا ا 
ينطوي عليه عيش فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في المجتمع ذاته» أو ما ينطوي عليه عيش 
فت في مثل سنه في مجتمع آخر شديد الاختلاف عن نظيره الحالي. ولكن بعيدًا عن كل هذه 
النسبيات الخاصة ثمة نسبية أكثر عمومية يختلف في ضوئها ما يعنيه أن تبلغ خمسة عشر عامًا في 
قجر:الالقية الكلثة احكاتةا كلرااكما ينظوي عليه كوتك كلم مالعل كه عدن علق فى جر 
الألفية الأولى أو الثانية» ناهيك عن فترة ما قبل التاريخ خ. ولكن سواء أكانت النسبية خاصة أم عامة 
فإن النسبية في مصطلحها الأساسي يمكن أن تأخذنا بعيدًا عندما يتعلق الأمر بالتشعب المعقد الذي 
كل عم الإنسان الكيدي: ا ا ا 0ك 


وتبقى الروابط الإنسانية التي نحن معنيون بها مرتبطة بضمير المتكلم المفردء ويبقى ذلك الضمير 
المتكلم المكز ايمر نعلا بتكف تاريحرا متكدده آي يمكتذا القول إن التاريخ يُظهر نفسه من خلال 
ضمير المتكلم المفرد -ال«أنا»). وتنكشف الحقب التاريخية بدورها ضمن إطار أوسع لما كان 
يسمى عادة الأعمار الثقافية . فعلى سبيل المثال» تحدث القدماء عن العصر الذهبي» والعصر 
الفضي» والعصر البرونزي» وهكذا . وتحدث جيامباتيستا فيكو عن عصر الآلهة. وعصر الأبطال» 
وعصر الرجال. وفي الفصول القادمة من الكتاب» وبالاستعانة بفيكو» » سنرى أن تجلّي الظاهرة 
مرهون بالعمر الثقافي للمجتمع بقدر ما هو مرهون بعمر الفرد الوجودي. وبعبارة أخرىء فإن 


التغيرات التي تخضع لها العقلية الثقافية عبر التاريخ تضطلع بدور تكويني في كيفية تجلي الظاهرة 
لأولئك الذين لديهم العقلية ذاتها. وكل هذه التغيرات تؤكد فكرتي أن ما هو صحيح في مرحلة ما 
من الحياة» أو في مرحلة ما من التاريخ» هو في أفضل تقدير له صحيح جزئيًا في آخر- والخلاصة 
أن هذه الحقيقة لها عمرهاء أو بالأحرى,» أعمارها. 


فسان 


إننا نحب أن نعتقد أن العقل السليم- بقدرته على التفكير المجردء وقدرته على حساب قوى الطبيعة 
وتعديلهاء وقدرته على الطرح الجديد والتصميم والاكتشاف- هو أعظم إنجازات التطور حتى يومنا 
هذاء ولكن ماذا عن الآتي: قد أنشأنا حواسب قادرة على التغلب على أكثر لاعبي الشطرنج ذكاءً 
بالعالم» ولكن عندما يتعلق الأمر بتصميم آلة قادرة على تحدي قدرة الحيوان على الحركة بيسر في 
أرجاء الغرفة من دون الاصطدام بما يعترض طريقه؛ فإننا نفتقر إلى ما يؤهلنا لفعل ذلك بشكل 
مطلق. تعد عملية محاكاة قدراتنا الاستنباطية صناعيًا سهلة نسبيّاء ولكن محاكاة قدراتنا الحركية, 
وإدراك العمق» وردود الأفعال الجسدية» والتناسق الجسدي تشكل تحديًا يائسًّا لعلم الروبوتات. 
ولكن لماذا؟ 


تتعلق الإجابة مرة أخرى بالعمر. فعلى مقياس الزمن التطوريء يعد ذكاؤنا حديث الوجود- فقد 
نشأت قدراته التفكيرية منذ بضعة آلاف من السنين فقطء أما التطور فقد احتاج إلى بلايين السنين 
لتحسين الوظائف الحركية للكائنات الحية. ومن منظور تطوريء فإن العقل السليم يافع جدَا لدرجة 
أننا -بالقياس- نحن الآدميون نفكر بالطريقة التي يمشي بها حديث الولادة أو يتصرف؛ إذ إنه يعاني 
في كيفية التحكم بحركاته والسيطرة عليها. وهذا سبب من أسباب أخرى كثيرة تخبرنا أن علينا أن 
نكون حذرين من جعل ما لدينا من قوى معرفية تشكل عالمنا وتتحمل كامل المسؤولية عن مصيرنا 
المنتظر. 


وعلاوة على كوننا «في ريعان الشباب» من منظور تطوري» فإن الذكاء الإنساني يرتبط ارتباطًا 
خَلقيَا بمرحلة الشباب. وقد سمحت لنا فترة الطفولة الممتدة بتطوير ذكائنا بقدر ما سمح لنا الذكاء 
بإطالة فترة الطفولة. وليس ثمة شيء في معنى «الشباب» مفعم بالحياة كذكاء الإنسان» فهو سبب 
خوفنا وسبب طيشنا. وهو كذلك ما مكننا من تجنب الخطر وتحمله. وهو الذي عزز مظاهر 
التحضر والهمجية للحضارة» وجعلنا أكثر أنواع الأحياء التي تجوب الأرض رعبًا وإرعابًا. 


تلقي الحياة كل ما هو حي في حالة من الخطر والشك والغموض. ويتأرجح الأحياء في غير أمن 
بين فرصة البقاء أو الفناء. وفي حين أن الحياة بأسرها معرضة للفناء» فإن البشر يظلون أكثر 

عرضة لذلك من غيرهم من الكائنات الحية؛ لأننا ركزنا كثيرًا على أرجحية الاحتمالات بما في 
ذلك احتمالية الفناء» ووجدنا سبيلا لجعل تلك الأرجحية جزءًا من المعرفة الواعية لدينا. ففي أحد 
المستويات الأساسية» تبرز هذه المعرفة كاستجابة بشرية لكل ما يتصف بالحداثة والغرابة التي 


تُظهرها طبيعتنا المعرّضة للفناء في العالم المحيط بنا والعالم المستقر بأغوار ذواتنا. إن العالم 
بإعجازه المقلق يظل أبدَا مكسوًا بالجدّة والغرابة بالنسبة للبشر القدماء» كما هو بالنسبة للشباب. 


ويطرح نيتشه سؤالا في كتابه «العلم الممتع»: ما الذي يبحث عنه الناس فعلا عندما يسعون 
للمعرفة؟ ومن ثم يجيب كما يأتي: 


لا شيء أكثر من هذا: جَعْلُ الشيء الغريب مألوفًا. ونحن الفلاسفة- هل عنينا حمًا أكثر من ذلك 
عندما تحدثنا عن المعرفة؟ ما هو مألوف يعني ما نحن معتادون عليه حتى لا يظل مدعاة للدهشة 
والعجب بالنسبة لناء كالأشياء التي نتعرض لها يوميّاء وهي قاعدة مرتبطون بهاء أي شيء يخلق 
لدينا إحساما بالألفة والمعرفة المسبقة. تفكّر؛ أليست حاجتنا إلى المعرفة هي ذاتها حاجتنا لما هو 
مألوف ومعلوم» والرغبة في فهم أي شيء غريب وغير معتاد ومثير للتساؤلات» شيءٍ لم يعد 
يسبب لنا إزعاجًا؟ أليست غريزة الخوف هي ما يدفعنا لاكتساب المعرفة؟ أليس السرور الذي 
يستشعره من يكتسب المعرفة هو السرور الذي يغمر من استعاد أمنه من بعد خوف؟ (300- 
001 


ثمة المزيد من النقاط التى ينبغى أن نقف عندها فى هذا الجانب النفسى للرغبة فى اكتساب 
المعرفة» ولكن يحمئن بنا رغم ذلك أن نحاول بحذر فهم ما يقصده نيتشه بقوله إن «غريزة الخوف 
تدفعنا لاكتساب المعرفة». لأنه إذا كان الخوف هو المحرك الوحيد لرغبتنا فى اكتساب المعرفة» 
إذآً لسَعَتْ جميع الكائنات الحية لاكتسابها أيضًا. إن الأمر يتطلب نوعًا مختلقًا من التخوّف - 
انسلاخًا من نسيج الغرائزء وردود الأفعال» والروتين- أن تدفع البشر إلى التطويع الفكريء» 
والتفكير المنطقي؛ واستخدام اللغة؛ أي أن ندفعهم إلى حالة من الوعي. ينبغي لهذا الانسلاخ أن 
ينبئق من أغوار الذوات الإنسانية بطريقة تجعل تمزقاتها تستثير وعيّا ذاتيًا ينطوي على إدراك 
العالم المحيط بما يكتنفه من غموض. قم القدماء طرحًا مشابهًا عندما صرّحوا بأن الوعي 
الإنساني قد نبع ابتداءة من إحساس عام بالتعجب والذي يمكن أن يكون دهشة أو ذهولًا أو ارتياعًا. 
وبشكل أو بآخرء فإن ذلك ينشأ استجابة لغرابة العالم الطاغية علاوة على الغرابة التي يضفيها عليه 
وجود ذواتنا فيها. 


ليس ثمة عجب من دون وعي ذاتي» وعندما يسود العجبء فإن القول المأثور «لا جديد تحت 
الشمس» يغدو قاعدة منافية لما هو موجود. يفضي الإدراك الإنساني المتمثل بصورة الوعي الذاتي 
العميق إلى الحداثة ويتجاوب معها. وتبعث مظاهر العجب الجديدة شعورًا بالقلق» وتخلق شعورًا 
باليقظة» وتدعو للانتباه والتخوف والتكيف. وحيثما ؤجدت الحياة» ؤجدت الرهبة من كل جديد 
مرتقب؛ لأن الجديد في العالم الطبيعي يرتبط بمظاهر الإزعاج والخطر. ولكن هنا أيضًا يعد 
الصنف البشري استثناءً» لأنه بجانب ما لدينا من رهاب فطري مرتبط برغبة المحافظة على 
النفس» فإن ثمة حالة -على النقيض من ذلك تمامًا- تتمثل في حب كل ما هو جديد. يقف البشر عند 
الجديد الذي تقدمه الحياة كالأطفال الذين يجذبهم كل ما هو جديد أو ما يشتبهون كونه جديدًا. ولولا 
تمت تمتّع البشر بميزة حب ما هو جديد والسعي إليه منذ بداية الخليقة لما كان بمقدورنا أن نجوب 


الأرض ونبلغ أقاصيهاء ونخترع الأدوات» ونكشف كل ما يكتنفه الغموضء ونطلق العنان لهذا 
العالم الطبيعي- العالم الذي يزخر بأفكار الإنسان التي تُرجمت إلى قوى تتجاوز حدود الزمان 
والمكان الأرضي. 


ولا تنشأ هذه القوى إلا لدى نوع من الأحياء يفيض حماسة وألمًا في الوقت ذاته. يمتلك البشر ميلا 
شديدًا لحب ما يخافونه؛» ومعاداة ما يحبونه» والسعي إلى ما يرتاعون منه. 


وقد عبر فرانسيسكو بونديني الأديب الإنساني لعصر النهضة عن ذلك ببراعة في مقالته «دروس 
حول تأليف الروايات»: 


الفكر الإنساني خاصة في لحظات شذوذه أكثر إدهاثًا [من عجائب العالم الطبيعي]: يمكن أن يقودنا 
الحب إلى تدمير من نحبهم كما دمرت داينارا هرقلء؛ وفي عقدة أوديب نرى أن الثقة بالعقل هي 
التي أطاحته. ومما يبعث على العجب أن الأمر يبدو كما لو أنه ثمة قوة حية في الفكر الإنساني 
دمرت منطقية ذلك الفكر والادعاءات التي قد توظفها هذه المنطقية حتى لا نقع في خطأ مماثل. 
(237 بعالأواعألا موألكاا لصن طذذأاومع تاهما لكا) 


وسواء أكان ذلك يكمن في الفكر الإنساني أو في أي شيء آخرء فإن هذه «القوة الحية» غريبة 
تمامًا لدرجة أنه ليس ثمة قدر من المعرفة يمكنه أن يجعل شذوذها مألوقًا. ولذلك. فإن أي «سرور 
يغمر من استعاد أمنه من بعد خوف» تقدمه المعرفة سيفسح المجال لأشكال جديدة ومتكررة من 
الرعب لأنه لا يسكن هذا العالم بقدر ما يسكن أنفسنا. 


وها تريس النكز» الإشائية الك تنتله التعاخيه القعده] لاو الى :انسور لش رخن فوفر كاين 
«أنتيجون»»؛ والمعروفة باسم قصيدة عن الإنسان: «وما من شيء في غرابته/ يفوق غرابة 
الإنسان». وللكلمة الإغريقية «505[أ©06» (التي ترجمناها آنقًا ب«الغرابة»), معان متعددة: غريب» 
ورائع» ومخيف. ويبدو أن لظلال المعاني الثلاثة هذه وجود في هذا السياق. تتابع الفرقة إنشادها 
فتقول إن الإنسان يمخر عباب البحر في أوج الشتاء» ويذلل الأرض بمحراثه؛» ويصطاد الطيور. 
ويصطاد الأسماك من أعماق البحار؛ وإن الإنسان ربط الحصان بالثور الضخم؛ وإنه «وجد 
طريقه إلى صدى الكلمات وأبدى سرعة فهم ومهارة وتكيّقًا» وإنه أمَّن الملجأء ووجد علاجات 
للعلل والأسقام» وضع القانون ونظام القضاء . ولكن رغم سعة حيلته. » فإن الأمر ينتهي به إلى 
خاتمة سوء بسبب جرأته وتهوره فيجد نفسه مشردًا- بلا مدينة . ومهما حاول فإنه يظل عاجرًا عن 
الهرب من مصير كل حي- الموت: «يجوب بقاع الأرضء غرّ وشحيح المواردء ومن ثم يؤول 0 
العدم». 


وإِنْ كان الإنسان غريبّاء فكذلك هو حال القصيدة التي تتغنى بعبارات الثناء عليه؛ لأنها تنتهي 
بابتعاد الجوقة في فزع عن هذا الإنسان الذي يتصدى للمخاطرء وبمحض إرادته يتحدى القوى التي 
يمكنها بسهولة أن تقهرهء ويجعل نفسه سيدًا لكل شيء»؛ رغم أنه قلما يستطيع أن يفرض سيادته 
على الآخرين رجالا ونساء ( نُظهر مسرحية أنتيجون القدر نفسه من الغرابة فيما يدور من صراع 

بين القوى فيها ومشاهد الدراما المأساوية) وبعد أن قدّمنا طرحًا مدهثًا حول ما يجعل الإنسان كثير 
الاختراع وجرينًا ومغامرًا ومبتكرّاء إذا بالجوقة تنشد قائلة: عسى ألا يقرب مثيل هذا الحي مسكني 
أبدَا/, عسى ألا يصيب عقلي شيء من غطرسة هذا / الذي يفعل ذلك. لِمَ هذا الرفض؟ و تثير الجوقة 
المكونة من زعماء طيبة وجهة نظر هرمة 1 5 
تهور مرحلة الشباب لدى الإنسان وتعارضها. 


وأقول «الشباب» لأن أنتيجون الشابة في تحديها للقوى التي يمكن بسهولة أن تدمرهاء تَظهر في 
المسرحية نموذجًا مثاليًا للإنسان الذي نصفه في هذا الصدد. وعمها «كريون» هو كبيرهاء ولكنه 
هو الآخر «شاب» متهور من ناحية أيديولوجية (فكرية)؛ ؛ لأنه في إسراعه إلى وضع القانون 
والنظام يتجاهل عددًا من الحقائق القديمة ومن بينها أن الأجساد التي لم ثُدفن تعني عملا لم ينته 

بعد. وفي مناصرته المتحمسة لأحد القوانين المدنية الجديدة أو علة وجود الدولة, فإنه يسمح «لثقته 
بالعقل [أن] تقد إلى الإطاحة يتع :نكما عير عنها يوتديتج في الفقره المقفينية أعلامج وما كان 
الأمر في بداية المسرحية محض صدفة أن يذكر كبار الجوقة بقلق مرتين كريون على أنه الملك 
«الجديد» لطيبة. وتحتمل كلمة «76085» اليونانية معنيين - الجديد والشاب. 


وإذا أخذنا «الإنسان» (الموصوف هنا) رمرًا للصنف البشري كله يمكننا القول إن خاتمة قصيدة 
الإنسان تُعبّر عن الحذر الدفين الذي يرافق حب البشرية الأهوج لكل ما هو جديد. وأقصد أن حب 
الجديد يدفع الإنسان إلى استكشاف نفسه وتحديها وكبحها بأفعال غير مسبوقة للتصدي لكل ما 
يطرأ. وما يُفزع زعماء طيبة أن هذا الإنسان» ولأسباب غير معلومة» يخوض في هذه المجازفات 
غير آبه بكل ما يسعى المجتمع -بكل تقاليده وعاداته ومؤسساته للمحافظة على الذات- جاهدًا 
لحماية نفسه منها- أي الكوارث وإنكار الموت. ولربما كان هذا الإنسان في أفعاله الأكثر جرأة ليس 
«كبيرًا» بما يكفي ليخاف أيدي الموت المستترة في البحار والجبال ولدى الذين يجوب أراضيهم 
من بني البشر. 


وبعد الوصف المؤثر والبطولي للإنسان» فإن سلوكات الجوقة الحذرة تبدو بمظهر متجرد من 
البطولة تمامّاء ولكن ينبغي أن نضع بالحسبان أن أصناف البشر ربما كانوا ليؤولوا إلى الانقراض 
لو لم يكن لديهم ذلك النوع من الارتياب الذي يخلق شينًا من الموازنة لما يفعله الإنسان من 
تعريض لنفسه للمخاطر والتحديات بمحض إرادته. وقد ثُمثل الجرأة المرتبطة بحب كل ما هو 
جديد المتطلب الأولي الذي يوصل المرء إلى أبواب اللغة ومداخلها وسرعة فهم وإلى الذكاء 
الإنساني؛ ولكنها وحدها ليست كافية. وإذا كان ما تقوله القصيدة صحيحًا- إنه «ما من 
شيء...يفوق غرابة الإنسان» - فإن لدينا الكثير من الأسباب لنعتقد أن التخوف المفضي إلى الجبن 
وفزع الإنسان الذي تعبر عنه الجوقة قد يضطلع بدور مهم إِنْ لم يكن أكثر أهمية من الجرأة في 
ظهور الوعي الذاتي الإنساني. ولا خطر خارجي يمكنه أن يحفز ظهوره. إن الإنسان وحده قادر 


على تحقيق هذا الوعي بجرأته على تجاوزه حدود ذاته. وذلك لا يتأتى للإنسان» بكل ما يتسم به 
من غرابة» أن يخترق عالم المعنى سوى بإحداثه شرحًا بين الحكمة والجرأة الطائشة. 


كيف يرتبط «عمر» الإنسان باختراقه عالم المعاني؟ ثمة الكثير مما يتصف بالغرابة» إلا أنه ليس 
من شيء أغرب من عمر الإنسان. فقصيدة سوفوكليس هي في نهاية الآمر جزء من مسرحية عن 
امرأة في ريعان الشباب هي أخت لأوديب وابنة له في الوقت ذاته. والأخ الذي تود دفنه» تحديًا 
لمرسوم كريون» هو عمها أيضًا. يتطلب الآمر حقا إنسانًا يتسم بالغرابة لتحدي سفينكس وجعلها 
تُسقط نفسها في الهاوية- إنسانًا أغرب بكثير من ذلك الذي يمشي بأربع أرجل في الصباح واثنتين 
في الظهيرة وثلاث في المساء. 


يدخل أوديب مدينة طيبة ويغمره شعور بالنصر على سفينكس» حتى يكتشف في الوقت المناسب أن 
القصة التي تسردها الحياة أكثر سودًا مما كان يعتقد. ولم يكن ذلك إلا في وقت لاحق عندما أدخلته 
تلك الأحجية التي افترض أنه قد أفلح في حلها في دوامتها المثيرة ة كاشفة عن التحولات والتقلبات 
لأحداث حياته القادمة؛ إذ توضح حقيقة أن عمر الإنسان هو أكثر من مجرد سلسلة بسيطة من تتابع 
المراحل. وليكن أوديب بمثابة تنويه لحقيقة أن رِجْلين اثنتين ليستا دائمًا كما تبدوان» خاصة عندما 
تصاب إحداهما بجراح؛ وأن الخط الممتد من الطفولة إلى الشيخوخة يشكل خيطًا واحدًا فقط من 
الخيوط التي تُوقِعْ الإنسان في شبكة العمر مترامية الأطراف وتجد في مركزها عقدة» وأن هذه 
العقدة هي ما ينبغي لنا أن نوليها انتباهنا الآن. 


امتداد الطفولة 


كم تبلغ الفصائل البشرية من السن؟ ولا أقصد بطرحي هذا السؤال أن أستفسر عن المدة التي 
شهدت تطور الإنسان حتى يومنا هذا. إن التتابع الزمني لعملية الأنسنة يحمل سحرًا خاصاء ولكن 
جُل ما يهمنا في هذا السياق هو «الاختلاف العمري» بين الإنسان وأسلافه من الرئيسات (أعلى 
رتب الحيوانات الثديية). سأتابع النقاش بطرح أسئلة حول تركيب ذلك الاختلاف العمري. 


ونحن الذين أصبحنا المخلوق الرائع الذي يصفه سوفوكليس في القصيدة- نحن الذين؛ بما لدينا من 
ذكاءء تطورنا لنتجاوز انتماءنا إلى مملكة الحيوان- هل أصبحنا أكثر المخلوقات «تقدمًا» على 
وجه الأرض بتخطينا مراحل البلوغ التي وصلها أسلافنا في الماضي البعيد للنشوء والتطور؟ 
بالطبع قد فكر الكثير من الناس 0 هذا النحو بعد أن قدّم عالم الأحياء الألماني إرنست هيجل 
نظرية التلخيص المشهورة في القرن التاسع عشر. ومازال شعار هيجل يحمل دلالة قريبة من ذلك: 
«يكرر التطور الفردي تاريخ تطور السلالات»؛ أي أن الأفراد في تطورهم الجنيني يكررون 
المراحل المتنوعة لتطور أسلافهم. ولذلك: فإن الشقوق المؤقتة للجنين البشري التي تشبه الخياشيم 
هي آثار للأسماك القديمة الكبيرة التي نشأنا وتطورنا عنها منذ ملايين السنين* تمامًا مثلما تمثل 
أقدامها الوترية (الغشائية) وما تتركه من آثار أقدامها إشارات إلى سلالتنا من البرمائيات 
والثدييات. ووفقًا لما يقوله هيجلء فإن البشر قد تطوروا إلى الصورة التي هم عليها الآن بوسائل 


التكيف المستندة إلى أسس المراحل المورفولوجية (الشكلية) السابقة. وبعبارة أخرىء فإن الجنين 
البشري في التطور الخلقي الذي يمر به يكرر ابتداءً أشكال أسلافه السابقة في مراحل تطورها 
التاريخي ومن ثم يتجاوزها تطورًا. 


قدمت فكرة تكرار مراحل التطور نظرية فعالة لتطور الإنسان- وفي شكلها المعدل دفعة قوية 
للاعتقاد بصحتها مرة أخرى- ولكن الأدلة المورفولوجية ناقضت فرضيتها الأساسية. وفي عام 
0؛ أشار لويس بلك اختصاصي علم التشريح إلى أن ثمة أكثر من عشرين ميزة يشترك فيها 
البشر البالغون مع الرئيسات ومجموعة متنوعة من الأجنة الثديية. فعلى سبيل المثال» فإن جمجمتنا 
بصلية الشكل تشبه أشكال جماجم أجنة القردة وأطفالها أكثر من جماجم كبار القردة (انظر 
ملاحظات هذا الفصل لمزيد من التفصيل). وبالمثل» فإن خصائصنا الوجهية تشبه بشكل غريب 
خصاتكل رجو رتوم اك الجأقظة د الجاي ٠‏ لالحيسية القزد الك الرريجة متيو تمر تولك يع ميخ 
تقدمهم في السن» فإنها تبدأ بالبروز إلى الأمام» بحدوث «التنامي الإيجابي»). تشترك الإناث من 
البشر مع أجنة الإناث من الثدييات في التوجيه الجوفي للقناة المهبلية»؛ ولكن في الفصائل الحية 
الأخرى فإن القناة تلتف إلى الخلف مع تطور خلقهم؛ ولا يحدث ذلك للإناث من البشر. وتُعد 
أصابع أقدامنا الكبيرة التي لا يحل محلها أصابع أخرى سمة خَلقية مشتركة بيننا وبين معظم 
الرئيسات في مراحل تطورها المبكرة فقط. وهذه ليست سوى بعض السمات المتعلقة بامتداد 
الطفولة التي ذكرها بُلّكَ دعمًا لنظريته «الاجتنان»» والتي تنص على أن البشر قردة صغار تأخر 
تطورها (إلى قردة بالغين) إلى فترة غير معلومة» وبفضل هذا التأخر د بقى البشر محتفظين 
بالخصائص (الشكلية) الطفلية طوال حياتهم. وقد .عير تلك عن :ذلك بأسلوب أكثر حرأ اد قال: 
«إن الإنسان في تطوره الجسدي هو أحد أجنة الرئيسات الذي قد أصبح ناضجًا جنسيّا». 


واستخدم ألدوس هوكسلي في روايته «عقب سنين كثيرة تموت البجعة» نظرية بُلْكَ للاجتنان 
لإضافة أثر درامي. وقد استطاع إيرل جونيستر الخامس وحبيبته أن يزيدا فترة حياتهما إلى أكثر 
من مئتي عام بتناول أحشاء سمك الشبوط. عندما عزم جو ستويت المليونير الأمريكي الباحث عن 
الخلود والعالم الذي يعمل لديه أوبيسبو على رحلتهما في اكتشاف سر الجاذبية الأرضية» اكتشفا أن 
إيرل وحبيبته قد تحولا إلى قردين. ولدهشته لرؤية إيرل يزحف على الأرضء سأل ستويت عما 
حدث لهما. أجاب أوبيسب «إنه الزمن فحسب». «كان جنين القرد مؤهلا للنضج» . ومن المثير 
أن نتساءل ما إذا كانت الحضارة الإنسانية تتغذى على أحشاء سمك الشبوط مؤخرًا-من ناحية 
قياسية- ولكن هذا مجرد افتراض سنضعه جانبًا في الوقت الحاضر. 


إن المصطلح العلمي في علم الأحياء لظاهرة الاجتنان الذي يصفه بُلّك هو «امتداد الطفولة» - 
/11 06016 وهي كلمة يونانية تتكون من جذرين: «760» وتعني شابّاء و«1أ©أ©1» وتعني 
يمتد» أو يرعىء أو يحافظ على (وهي ترتبط بالكلمة اللاتينية ©/]/©0ع]» أي يتمسك بشيء ما). 
وفي الأحياء التطورية؛» تعني كلمة «لإطعأمعم» استمرارية سمات مرحلة الجنين» أو اليرقة, 0 
الشباب في الكائنات البالغة» وإلى الإبطاء التدريجي لمعدل التطور الذي يجعل المحافظة على 
خصائص الشباب في المراحل اللاحقة من دورة الحياة أمرًا ممكنًا. 


ويد تع وحرة الك كار ل لمحدان الوا الك الدماتطر ؟ التلحيصي: أي أنها صنفت في 
سجلات الأحداث العلمية نظرية ت تفتقر إلى الكمال أو أنها لم تعد مقبولة» ولم يكن ذلك بسبب الأدلة 
المورفولوجية- التي تظل دامغق ولكن لأن آلية الشرح التي قدمها بلك لتفسيرها لم تكن موثوقة 
علميًا . افترض بُلْكَ أن التعديل العام ف في التوازن الهرموني لدينا أوقف التطور الإنساني؛ ولكن 
افتراض أن التغيرات الهرمونية يمكن أن تثير تغيرات مورفولوجية معقدة لم يكن معقولا. وعلاوة 
على ذلكء, لم يكن لدى بُلك شرح وافب للكثير من صفاتنا التي لا تصنف على أنها طفلية بما في 
ذلك بعض الخصائص التي يظهر جليًا أنها تغيرات من قبيل الشيخوخة. وقد استبعد هذه الصفات 
وعدّها «ثانوية» مثلما استبعد أصحاب نظرية التلخيص الصفات الطفلية. 


ولو أن بُلك تبثى نظرية دارون عوضًا عن مناهضتهاء لكان ممكنًا أن تلقى نظريته حول الاجتنان 
قبولّ وديمومة أكثر في تاريخ العلوم. وللأسفء فإن معاداته لمفهوم التكيف دفعته للبحث عن تفسير 
للخصائص الطفلية (وجود سمات طفولية في الكائن البالغ) في المكان الخطأ: في التعديالات 
الومونية الذالية د مق الديدة: لخ بحية. ريده النضل لسن جات جزل فل,تصلف قرو اين 
الزمان في إحياء «الرؤية الرئيسة»-كما يسميها ستيفن- لبلك وإصلاحه بفصلها عن نظام التفسير 
الخاص به ودمجها بمصطلح دارون الحالي «التطور الفسيفسائي» (الجزئي)» » والذي يعني أ 
مجموعة متنوعة من العوامل البيئية تؤثر على الشكل» وبالتالي فإن الأجزاء المختلفة من جسد 
الإنسان قد تأثر تطورها بضغوطات مختلفة - أي تطورت بدرجات متفاوتة. ويمكن ضمن نظام 
كهذا أن توجد بعض سمات الطفولة وبعض سمات الشيخوخة في التركيب الجسدي للإنسان دونما 
تعارض. ويلخص جولد استنتاجاته حول دور «امتداد بعض سمات الطفولة» في عملية الأنسنة: 


إنني أعتقد أن البشر «في جوهرهم» يحملون سمات طفولية» وليس السبب في ذلك أنني قادر على 
تعداد قائمة مهمة من هذه السماتء. ولكن لأن التأخر الزمني العام للتطور قد شكّل بوضوح 
خصائص تطور الإنسان. وقد شكل هذا التأخر مصفوفة تتضمن جميع أنماط التطور التي يتعين 
تقييمها. ولا تضمن هذه المصفوفة في ذاتها دورًا مركزيًا لخصائص الطفولة» ولكنها تقدم آلية 
تحقق نتيجة كهذه إذا كانت النتيجة ذات قيمة منتقاة. وقد استخدمت هذه الآلية مرة ومرات في 
التطور الإنساني لأن تأخر التطور حمل مجموعة من العواقب المحتملة معه: إطالة معدلات النمو 
الجنيني مفضية إلى أحجام أكبر من نسب الأحداث والمحافظة عليها. ألا يمثل نظام كهذا سببًا 
مباشرًا لزيادة تطور دماغ الإنسان؟ (365 ,لإلاعن0الاطظ مق لإلاعن0010.: كما ورد في 
الأصل). 


ويدعم جولد ادعاءاته التي تفيد بأن التأخر يمثل مصفوفة أساسية لتطور الإنسان بتقديم إطار 
دازويني مقئع لفهم الإيجابياكت الانتقائية لإمتدان الطقوكة: إن السماح لنا بالاحتقاظ ببعض سمات 
الطفولة في فترة البلوغ يزيد مرونتنا وقابليتنا على التكيف إلى الحد الأقصى. فعندما تتعرض البيئة 
لأي سبب كان إلى تحولات سريعة- ومعظم القفزات التطورية للإنسان قد حدثت كنتيجة مباشرة 
لهذه التغيرات - فإننا نصبح أكثر قدرة على التعايش مع الظروف الجديدة» نظرًا لأننا نتمتع 
بخاهوة امقذاة: الطفر لةتهما بقلل اعتسانكا عل مجموعة من المواصفات الوتحفطة و المتفصيفية 
وعلى تعزيز المرونة والتكيف وتعلم القدرات المرتبطة بمرحلة الشباب. 


وإذا صح قول جولدء فإن التأخر التطوري ليس مصدر صفات الشيخوخة وحسب بل وبعض 
الخصائص المرتبطة ببعضها بعضًا التي تميزنا أكثر من غيرها عن الكائنات الأخرى: أي ذكاؤنا 
المتزايد وقدرتنا الأكبر على التفاعل الاجتماعي. وتعود صفات الشيخوخة في مصدرها إلى 

معد لاك التمو ا ا لو ل ا ا 0 
الأخرئ: اننا الضكتان الأخويان فيعو د مصدن هما إلى مريكلة سن النهد والطفولة التي تفز زان 
عملية التعلم وبالتالي تعززان الذكاء. وتفسر هاتان الخصيصتان امتلاك الإنسان 000 
للبقاء وهي ما نسميها الثقافة. ولن يعتمد على التعلم أكثر من اعتماده على الفطرة أو يبحث عن 
وسائل البقاء المعتمدة أسامًا على التعلم والذاكرة والمهارات المكتسبة إلا كائن ذو طبيعة تطورية 
غير منتظمة. ولا يمتلك سوى الكائن الذي يولد في هياكل الدعم للمجتمع الإنساني ميزة زيادة فترة 
تطور الطفولة بشكل كبير. والخلاصة أن «عبقريتنا» فصيلة من فصائل البشر تكمن في إحجامنا 
عن النمو. 


ولا يزال الشك يحيط بالدور الذي تضطلع به فكرة «امتداد الطفولة» في تطورناء ولكن في النظام 
الكلي حول كيفية تحوّلنا إلى بشرء فإننا نؤكد بقوة أهمية تأخر التطور الذي يتخلل إلى أعماق 
الكائن بطرائق تتجاوز سمات الطفولة. ونحن البشر نقضي جزءً أكبر بكثير من حياتنا في النمو ( 
تقريبًا ثلاثين بالمئة) مما يقضيه أقرب أقربائنا من فصيلة مملكة الحيوان في العملية ذاتها. فنحن 
نقضي الجزء الأكبر من السنة في الرحمء وعندما نولّد فإننا لا نزال في جوهرنا أجنة. ويرتبط 
السبب في استمرارية نمونا الجنيني لفترة طويلة بعد الولادة بالحجم الاستثنائي -الكبير- لدماغ 
الإنسان. فلو أكملنا نمونا الجنيني داخل الرحم لأصبحت رؤوسنا كبيرة لدرجة يتعذر معها خروجها 
من قناة المهبل. 


وإذا كانت الثقافة تعني التطور بوسائل أخرىء فإن التطور المتأخر هو البستان- أو الحضانة- التي 
تزدهر فيها قدرة الشباب للتعلم في ظل ظروف استغلت بعناية. وإن الطفل الذي يسعى للتعلم هو 
وحده من يستطيع أن يصبح إنسانًا. وبإطالة عملية التعلم بشكل كبير» وفي بعض الإحيان من دون 
حدودء فقد جعل التطور المتأخر مصيرنا رهنًا ببراعتنا وابتكارناء أو ما تعبر عنه قصيدة الإنسان 
من سرعة الفهم وإتقان المهارات وقدرة على التكيف. 


والخلاصة أن امتداد الطفولة الإنساني ليس نكوصا ولا توققًا مؤقنًا بل هو نوع معدل من التطور 
يتتفل تسيمات الطفرلة الى :مستويات جديدة من النضنوج حيت كخر فى المسحافظة عليه في اشكلها 
الطفولي. ويمكننا أن نرى الأمر بهذه الصورة: قال أينشتاين ذ فى الفترة التي سبقت وفاته إن 

إنجازاته في الفيزياء كانت بسبب أنه» في عقله وروحه؛ قد ظل طفلًا طوال حياته. ومن الواضح 
أن ال تكن او يجار فق عن لالطو عط كاد و الوطدة ا كا كان رعق بكر أن لل ترقت 


معرفة الإجابة عنها: لِمَ الشماة زرقاء؟ كم عمر الإله؟ لِمَّ لا أستطيع رؤية الرياح؟ يتطلب الأمر 
نوعًا من الفضول الطفولي للتساؤل حول ما تتكون منه الذرة» أو تحت أي الظروف يمكن للوقت 
أن يتحرك إلى الوراءء كيف سيبدو الضوء لأحد يسافر بنفس سرعته على شعاع موازٍ له 
(بمحاذاته). استمر عقل أينشتاين بالنمو من حيث قدرته وتعقيده فيما أبقى على تساؤلاته الفطرية 


وفضوله وحب ما هو بديع ومعجز. وبهذا المعنى» فإن عقله لم يكن مختلقًا عما طرحه بُلَك إذ قال 
إن الإنسان هو «أحد أجنة الرئيسات التي أصبحت ناضجة جنسيّا» وهي طريقة أخرى للقول إنه 
كان عبقريًا. 


وسأضيف على ما سبق بالقول إن امتداد الطفولة يقاوم طغيان الموروثات. ولا يعني تأخر معدل 
التطوق مقاومة التمو رحبت يل ومقاوية إعاذة تشكيل هله كايقة كن التيذوخة تر يكنا باساة نذا 
عبر قوانين التكرار والهوية. وفي هذا الصددء فإن امتداد الطفولة ب يمنح البشر حرية فصائلية أكبر 
من المحددات الجينية من الماضي إلى المحددات الجديدة أيضًا بصورة احتمالات لم تتحقق بعد. 
وبالمحافظة على قدرة التكيف المرتبطة بالشباب لفترات أطول بكثير وفي بعض الحالات طوال 
حياتنا كلهاء فقد فقد وسّعنا نطاق خياراتنا التطورية بشكل كبيرء مما جعلنا مع مرور السنوات كائنات 
أكثر نشاطًا وحرية وسرعة ومغامرة. وباختصارء فقد جعلتنا كائنات أكثر ذكاءً وشباباء أو 
بالأحرىء أكثر ذكاءً لكوننا أكثر شبابًا. 


وتقدم قصيدة الإنسان في مسرحية «أنتيجون» لمحة حول الجانب المرعب من الانفتاح الشبابي 
على الأعاجيبء؛ والاكتشافات؛ ومعرفة العالم. إن الإصرار على الذهاب بكل جرأة إلى حيث لم 
يذهب أحد من قبل قد صعد بنا إلى القمر وقادنا إلى خبايا عالم الكروموسومات؛ إذ إنه يمنحنا 
الرقائق الدقيقة والقنابل الذرية. ولكن رغم كل الابتكارات التي جلبها ذلك للعالم منذ أن نظّم 
سوفكليس القصيدة؛» فإن ثمة جزءًا واحدًا من قصة الإنسان المستمرة لا يتغير. فحتى وإِنْ نجح 
ذكاؤنا المستمد من شبابنا في جعل الموت خيارًا لا نتيجة حتمية» فما تقوله الجوقة حول الإنسان 
سيظل صحيحًا: «يجوب بقاع الأرضء» غرٌ وشحيح المواردء ومن ثم يؤول إلى العدم». وبالتالي» 
فإذا كانت عبقريتنا مستمدة من مقاومتنا للنمو» فإن حكمتنا بالمقابل مستمدة من إدراكنا العميق 
للموت. وكما سنرى بتعمق أكثر في الفصل القادم» فإن ازدهار ثقافة الإنسان يتأتى بتضافر 
العنصرين لا بتعارضهما. 


الغوريلا الألبينية (البيضاء) 


يعد سرد الحكايات سمة أساسية لدى البشرء فهي طريقة طفولية لإضفاء معنى على مظاهر الحياة 
الغامضة والمحيرة وعلى رأسها لغز وجودنا فيها. إن جميع الأسباب تدفعنا للاعتقاد أن قصص 
الإنسان الأولى اتخذت أسلوب السرد اللفظي إلا أنها تضمنت جميع عناصر القصة الفعلية من 
حبكة وشخصيات وانفعالات من خلال ممارسة الطقوسء والأزياء الخاصة. والأقنعة» وقوة قدرات 
الإنسان الجسدبة الاستثقائية على التقليد. وقد دخلت اللغة فى وقت لاحق إلى إظار القصة. مثلما 
جاء الحوار المحكي بعد التمثيل الإيمائي (الصامت)» ولوحات السردء والإيماءات التعبيرية للأفلام 
الستائيكة 


وقد كان المفكر الإيطالي للقرن الثامن عشر جيامباتيستا فيكو - الذي سأناقش نظريته حول أعمار 


فترة ما قبل التاريخ نشأت من خصيصتين ترتبطان ببعضهما بعضًا في طفولة الإنسان المبكرة: 
عدم قدرة الطفل على التفكير تفكيرًا مجرداء والمخيلة المجازية المدهشة. يقول فيكو: 


وهكذاء فكما تُعلّمنا الميتافيزيقيا المنطقية أن الإنسان يصبح كل شيء بفهم كل شيء... فإن هذه 
الميتافيزيقيا التخيلية [للبشر الأولين] 3 تبين أن الإنسان يصبح كل شيء بعدم فهم كل شيء. .. ولعل 
الافتراض الثاني أضوت مق الأول لأ الإنسان عندما يفهم فإنه يوسع آفاق عقله ويتقبل الأشياءء 
ولكنه عندما لا يفهم فإنه يوجد الأشياء ويصنعها من تلقاء نفسه ويصبح هذه الأشياء بالتحول إليها 
والاعتداد بها. (405, 130) 


وقد كانت قصص الإنسان الأولى في غالبها تجسيدات ذات طابع إسقاطي ممائل؛ إذ يحؤّل 
الممثلون أنفسهم إلى أبطال في قصصهم. وهذه القدرة التخيلية على الإسقاط- التصديقء أو دفع 
الآخرين للتصديقء أو الإيقاف المؤقت لعدم التصديق (الإيهام)- هي قدرة لا يمكن أن يفتقر إليها 
أي من البشر مهما كانت أعمارهم البيولوجية أو التاريخية؛ فهي واحدة من سمات الطفولة الممتدة 
الأساسية عند البشرء حيث تنتقل ظاهرة امتداد الطفولة الآن من المستوى البيولوجي إلى المستوى 
الثقافى. 


ونظرًا لأن موضوعنا في هذا السياق هو «الاختلاف العمري» بين البشر الحاليين وأسلافهم من 
الرئيسات» دعوني أذكر لكم قصة قد تساعدنا في اختراق هاللات الشيوسن التي تحيط بالعناصر 
النفسية لهذا الاختلاف. يتضمن كتاب إيتالو كالفينو «السيد بالومر» الذي نشر عام 1983 قصة 
بعنوان «الغوريلا الألبينية». وينبغي قبل أن نناقشها بتفصيل أن نوضح أن ذكر الغوريلا في 
صورة كالفينو ليس حيوانًا خياليًا بل هو أحد ساكني حديقة برشلونة المشهورين لفترة من الزمان. 
وقد الثقطت عام 1966 عندما كان ذكر الغوريلا حديث الولادة في غينيا الاستوائية ومات عام 
3؛: أي بعد ثماني عشرة سنة من موت كالفينو. وقد سمي «ثدفة الثلج» لأنه كان أبيض الفراء 
وكانت بشرته فاتحة اللون» وكان الغوريلا الوحيد من فصيلة الألبينو الذي لا يزال على قيد الحياة. 
وقد أنجب عددًا من الأطفال خلال فترة حياته الطويلة في حديقة الحيوان» ولم يرث أيْ منهم صفة 
الألبينية التي لديه» ولم يعش أحد منهم أكثر منه. وقد عاش إلى أن بلغ سن الأربعين (معدل فترة 
حياة الغوريلا في الغابة يبلغ حوالي خمسة وعشرين عامًا)» ولا بد أن كالفينو قد رآه وهو في في 
سن المراهقة. فلننتقل الآن إلى القصة. 


رأى السيد بالومرء و«هو رجل عصبي يعيش في عالم مضطرب ومكتظ». في أثناء زيارته 
لحديقة برشلونة للحيوانات الغوريلا في المساحة المسوّرة المخصصة له من الحديقة. ورغم أن 
ذكر الغوريلا لا يزال يافعاء إلا أن «علامات رجل عجوز» تبدو عليه واضحة. وبالفعل» فإن 
«القرد الكبير يُذكّر السيد بالومر بتاريخ قديم كالجبال أو الأهرامات». وقد جاء هذا الإيحاء 
بمظاهر التاريخ العتيق من الشكل القديم لجسد الغوريلا الذي بقي دونما تغيّر عبر العصور والذي 
بقي ذكر الغوريلا محافظًا عليه تمامّا على الرغم من طبيعة بشرته الألبينية. ولكن يبدو هذا القرد 
على وجه الخصوص مختلفًا عن أقرانه من النوع ذاته» لا بسبب لون بشرته الأبيض وإنما يبدو أنه 


يعاني من التقييد الذي تفرضه كينونته الفصائلية. وقد ذكر كالفينو أنه يعيش في «مكان مغلق ذي 
جدران حجرية مما يمنحه شكل ساحة السجن»., ولكن يمكن القول إن القفص الذي يعيش فيه ذكر 
الغوريلا هو أولّا وقبل كل شيء الحد التطوري الذي قد فرضته الطبيعة على فصائله. 


يُعبر ذكر الغوريلا الأبيض عن حالته المؤلمة (أو هكذا يُخيّل إلى السيد بالومر) بالإمساك بدولاب 
مطاطي عتيق وإلصاقه بصدره. ورفيقته أيضًا لديها دولاب» ولكنه بالنسبة لها «شيء للاستعمالات 
العادية تربطها به علاقة عملية من دون أي مشكلات؛ فهي تجلس عليه كما لو أنه كرسي مريح 
تُعرّض فيه صغيرها لأشعة الشمس وتنظف شعره مما يعلق به من الحشرات». أما بالنسبة لثُدفة 
الثلج فالأمر على النقيض من ذلك؛ إذ إنه لا يترك دولابه البتة» «فاتصاله بالدولاب يبدو شينًا 
مفعمًا بمشاعر التأثر والتملك وأنه بمثابة رمز ومعنى». ويتفكر السيد بالومر: «ومن خلاله يمكن 
أن يأخذ لمحة لما يعنيه بحث الإنسان عن مفر من فزع العيش- استثمار النفس في الأشياءء وتمييز 
النفس بالعلامات» وتحويل العالم إلى مجموعة من الرموز- بزوغ أول فجر للثقافة في الليل 
البيولوجي الطويل». يشك السيد بالومر أن رعبًا كهذا قد يكون مصدر اللغة نفسها: لعل ذكر 
الغوريلا بتعبيره عن حالته من خلال الدولاب» بتغلغله في أعماق الصمت يشارف على الوصول 
إلى الينابيع التي انبثقت منها اللغة» والسماح لدفق من العلاقات بالتشكل بين أفكاره والأدلة الجوفاء 
القاسية حول الحقائق التي تحدد حياته». 


وقد دعم بعض الفلاسفة البارزين الذين فكروا بعمق بالفرق بين كينونة الإنسان والحيوان منظور 
بالومر من ذَكَر الغوريلا الأبيض كونه مخلوقًا حبيسًا. فعلى سبيل المثال» أكد مارتن هيدغر 
باستناده إلى أعمال عالم الحيوان يعقوب فون إكسكول أنه بالمقارنة مع الإنسان» فإن الحيوان 
«مسكين في العالم». وإن الحيوان من منظور مجال إدراكه الحالي أسير للبيئة المحيطة. فلا يمكنه 
التصرف بحرية؛ بل تبعًا لغريزته. وذكر هيدغر في كتاب «المفاهيم الأساسية لعلم الميتافيزيقيا» 
أن «الاسر خر اله ااختدالية كتيده أن الحوان عرفقا لخر هرت لأضرق كسمن بيذه ولا بتصتراق 


ويؤكد الفيلسوف الفرنسي هنري بيرجسن جوهر الفكر ذاته بأسلوب أكثر جمالا: 


ولذلك فالفرق كبير بين وعي الحيوان- حتى الأكثر ذكاءً من بينهم- ووعي الإنسان. ومرد ذلك إلى 
أن الوعي يرتبط بقدرة الكائن على الاختيار» فهو يتساوى في امتداده على هامش الأفعال الممكنة 
التي تحيط بالفعل الحقيقي. ويكافئ الوعيٌ الابتكارز والحرية. والاختراع في عالم الحيوان الآن ليس 
إلا تنويعًا في مظاهر الروتين. وبتضييق نطاق الابتكار ليقتصر على عادات الفصائل الحية» فإنه 
ينجح من دون أدنى شك في توسيعها من خلال مبادراتها الفردية» ولكنه يتجرد من التلقائية لأحظة 
تمثل هي ذاتها الوقت لخلق تلقائية جديدة. إن أسوار هذا السجن ما تلبث أن تنغلق بمجرد أن تنفتح. 
وبالنسبة للإنسان» فالوعي يكسر القيود. ولا يتأتى انحلال هذا القيد إلا على يدي الإنسان دونما 
سواه من الكائنات. (169 ,0!أنا املاع ع/اأأهجع01) 


ثمة نزعة قوية هذه الأيام لدى المُنظرين واختصاصيي السلوك على حد سواء إلى التشكيك 
بالافتراضات المشابهة حول الاستثنائية لدى الإنسان في النظام الطبيعي- افتراضات تبدو واضحة 
لمعظمتاء ولكننا لا نود الخوض في جدل هناء نظرًا لكون قصة كالفينو حول الغوريلا إسقاطًا 
مجازيًا أكثر من كونها قصة إنسان فعلية. ولكن ما الذي يمثله بالضبط؟ هل هو كائن افتراضي 
واسيط يون الر سات والإشناة ؟ هن يقاض اكد أشكال القلق الوجودية الذكورية - أو الذكورية 
البيضاء (لاحظ الفرق بين علاقة ذكر الغوريلا «الرمزية» بدولابه» وعلاقة قرينته الأنثى 
«الواقعية» بدولابها)؟ أينبغي لنا أن نرى فيه صورة منعكسة لفنان في انعزاله عن المجتمع؟ 
أينبغي لنا أن نرى فيه تصويرًا ذاتيًا لكالفينو نفسه؟ ولكلٍ من هذه الخيارات حالة فريدة» ولكن نظرًا 
للأمر الأساسي الذي نحن معنيون به» لنضيّق نطاق تركيزنا في حدود السؤال الآتي: هل ذكر 
الغوريلا الأبيض طفل من فصيلة الإنسان يتعذر عليه استخدام اللغة؟ ْ 


يحتمل ذلك السؤال إجابة ذات منحيين أحدهما سلبي والآخر إيجابي. أما ما يتعلق بالإجابة السلبية؛ 
فيمكننا القول إن الطفل الرضيع أخرس ولكن ذكر الغوريلا ليس أخرمن بالطريقة ذاتهاء فالخرس 
الطفولي ينطوي على إمكانات ملؤها يمور المعاني؛ فهو المناغاة المفضية إلى ثرثرة يتعذر 
كبتها ولا تحمل بعد في جعبتها حصيلة كلمات تستخدمها. وبخلاف الطفل الرضيعء فإن ذكر 
الغوريلا الأبيض لن يصل أبدَا إلى الينابيع التي تن تنبثق منها اللغة مهما طالت حياته لأن مستقَرٌ هذه 
الينابيع في أعماق الطفولة نفسها. وليست اللغة وليدة التغلب على فترة خرس الطفولة؛ بل هي 
وليدة إطالة هذه الفترة. وقد أصبح ذكر الغوريلا الأبيض بالفعل كهلا جدَا وهرمًا جدًا وقد فاته 
القطار على المرور بمحطة كهذه. وكلما تقدم في السن» أصبح أكثر بُعدَا عن مصدر اللغة. 
والخلاصة أنه محكوم عليه بالبقاء قردًا لم يكن يومًا فتيّا بالقدر الكافي أو لفترة زمنية كافية كفيلة 
بإدخاله عوالم الرموز والأساطير والوضوح والفهم. والدولاب الذي يمنحه السلوى لاستبعاده من 
بستان المعاني لديه تأثير الرمز الأصليء ولكن في حالته؛ فإنه يعبر عن حالة الغوريلا الرمزية 
اللاحقة يذلا من خالقه السابقة. 1 ١‏ 


حتى وإِنْ سلمنا بأن ذكر الغوريلا الأبيض «الحقيقي» في حديقة برشلونة قد شعر بنوع الألم الذي 
أسقطه عليه السيد بالومرء فإنه لا يزال من المحتم على ذكر الغوريلا أن يموت من دون أن ينطق 
بكلمة» لأن قصة كالفينو تجعل مصدر اللغة في المكان الخطأ- في «بحث الإنسان عن مهرب من 
ضنك المعيشة». إن اللغة لا تنشأ من الحاجة إلى الفرار من الحياة بل من الرغبة بالخوض فيهاء 
وليس ذلك من مظاهر العجز بل من فيض الحيوية والعجب التي تغمر الإنسان. وتنبثق الميتافيزيقيا 
التخيلية لفيكو من رغبة قوية لدى الإنسان في أن يصبح كل شيءء وليس من الحاجة المربكة إلى 
«إنشاء سلسلة من العلاقات بين الأفكار... والحقائق التى تحدد حياته». وتتعلق الحاجة الأخيرة 
بمرحلة أخرى من الحياة إِنْ لم تكن مرحلة أخرى من الحضارة- تختلف عن تلك التي تُبقي الطفل 
الرضيع في حالة بحث عن وسائل التعبير. 


وبخلاف القيود الخاصة التي تحيط بذكر الغوريلا الأبيضء فإن قيود الطفل الرضيع عامة تفيض 
بشعور أن العالم المحيط مليء بالسحر والجاذبية واستقلالية التصرف وحرية الخيارات. وبالنسبة 


لذكر الغوريلا الأبيضء فينطوي على كونه طفلا إنسيًا مفعمًا بالقدرة على الحركة الجسدية 
والمرونة والطفو بشكل مشابه» حتى إن فيض الطاقة التخيلية قد يمتد ليشمل استخدام المحاكاة 
الصوتية (لأصوات الكائنات والأشياء)» وتمثيل الصفات الإنسانية (التجسيد)» والتعبير بالإشارت 
والرموزء وفي النهاية إلى البدء بالكلام. وعوضًا عن ذلكء فإن السيد بالومر يرى في ذكر 
الغوريلا نظرة «عملاق حزين» يلتفت إلى حشد الزوار خلف الزجاج وعلى بعد متر منه ليلقي 
نظرة متمهلة ملؤها الأسى والصبر والملل» نظرة تعبر عن كل الاستسلام لحاله التي هو عليها 
الآن». 0 0 الخصيصة التي أدت 1 انتشار الأسطورة القديمة» انتشار 


ويمكننا تقديم إجابة إيجابية عن السؤال المطروح آنقًا إذا ما أعدنا النظر إلى وقت الحدث. ففي حين 
أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ذكر الغوريلا على أنه طفل إنسيٌ يواجه صعوبات في البدء باستخدام 
اللغة» فإنه يمكننا (وينبغي لنا في الواقع) أن نرى فيه تشخيصا لنوع من الطفولة التي تستمر لدى 
بني البشر لوقت طويل بعد اكتسابهم مهارة استخدام اللغة. ونسميها الطفولة المتأخرة من النوع 
الذي يصيب السيد بالومر في سنه الأكبر. وكيف يحدث ذلك؟ 


ينهى السيد بالومر تأملاته قائلًا لنفسه» «مثلما أن للغوريلا دولابًا يمنحه دعمًا ملموسًا لما يَصدذر 
عنه.من حتخنة لبت من قبيل الكلمات:. ‏ فإنتي أذا كذلك أمثلك هذه الصنورة للقرة الاين 
الكبير». إننا جميعا تُقلّب بين أيدينا دولابًا فارغًا عتيقًا نحاول من خلاله أن نصل إلى نقطة نهائية 
ذات معنى لا يمكن للكلمات أن تحققها. واللافت للنظر حول قصة كالفينو أنها تخلق للقارئ 
«الميتافيزيقيا التخيلية» التي تميز بين حرية السيد بالومر -أي حرية الإنسان- والتقييد الفصائلي 
لذكر الغوريلا الألبينى. قد يعون السيد بالومر بالغًا متقدمّا في السن» وقد يشعر بضجر الكبر وثقله 
يسكنان نفسه. ولكنه رهد ذلك يحتفظ بالقدرة التي تشبه قدرة الطفل على تشخيص القرد بإسقاط 
مشاعره على ما يختلج ذكر الغوريلا الأبيض من علامات الإحباط. ذلك لأن السيد بالومر 
المحاصر في عالم مكتظ ومضطرب. يتخيل انحباس القرد بالظروف و«بحقائق الحياة». وبالمثل» 
فإن السيد بالومرء المتعجب من الحياة» يتخيل الحيرة والذهول اللذين يتملكان القرد أمام الرؤية 
الضبابية لأحد أبعاد المعاني الذي يقع خارج نطاق إدراكه. 


والأهم من ذلك أن السيد بالومر يُسقط تخيليًا على القرد الجانب النفسي «للطفولة» - أو العجز عن 
الكلام- الذي لا يستمر في نفسه فحسب بل وفي نفوس البشر كافة طوال حياتهم. إننا لا نمتلك 
كلمات تصف بها المعنى النهائي للأشياء» ذلك المعنى النهائي الدقيق الذي نبحث عنه. ومهما طال 
نذا العمرء ومهما وضغنا كبمن اعدار اناما سمي ببحقائق الحياف سيكون نجة دائما جنيع يكتيف 
القصة الأكبر يتجاوز حدود الفهم الإنساني» ويتحدى التوقعات ويحبط رغباتنا في فهم غايته 
النهائية. ومهما «أصبحنا» تخيليًا كل شيء»ء أو «فهمنا» كل شيء فهمًا علميّاء سيظل داخل كل 
كائن بشري طفل يُخفق في فهم العالم الذي قد ألقي فيه- أي طفل دفين يعجز عن إيجاد كلمات وافية 
لوضف ذلك التموطق البسد. الذي يحيظ بناامن كل جانيا أبنينا وحهنا أيصارنا. ويذلك المعتى» 
يمكننا القول إن لدى كل منا غوريلا ألبينية تستوطن نفسه. 


قال أحد الذكور من فصيلة البشر إن الفرق بين أن يكون لديك عضو ذكري أو ألا يكون لديك واحد 
يؤدي إلى نتائج اجتماعية ونفسية عديدة يمكن تلخيصها بالقول إن «تركيبك البنيوي هو قدرك»؛ 
أي أن نوع الجنس يحدد «مظاهر الحياة الأساسية». ولكن التركيب البنيوي ينطوي على ما هو 
أعقد من نوع الجنس» مثلما ينطوي نوع الجنس على ما هو أعقد من التركيب البنيوي. وفيما يتعلق 
بالقدرء فينبغي أن نتذكر دائمًا أن الذكور والإناث من البشر ة قد تطوروا في الوقت ذاته؛ فلا أحد من 
الجنسين من حيث التركيب البنيوي يعد خَلقيّا أكثر إنسانية من الآخر» ولا أحد أكثر شيخوخة من 
الآخنء حتى :إن كانت الاناث في يعطن خمتائصها الجمالية أكثر شباا فليا مق الذكران بج وإذا 
كان ما يقوله فرويد صحيحاء فإن الرجال والنساء من حيث كينونتهم الفصائلية يشتركون في 
المصير ذاته. 


ولكن هذا لا يعني أن الاختلاف في النوع بين البشر ليس عميقا أو أن الرجال والنساء لا يصلان 
إلى نقطة تفصل بينهما. ففي بعض مظاهر الحياة الأكثر تفصيلا - مثلا: كيفية عيشنا لمراحل الحياة 
المختلفة أو عملية الشيخوخة البيولوجية- تختلف مصائر الرجال والنساء اختلاقًا كبيرًا (إلا أنها لا 
تختلف بالقدر الذي يعتقده بعض الناس). ويتمثل التساؤل الفلسفي الأكبر فيما إذا كان الاختلاف 
النوعي يفصل الرجال عن النساء أكثر مما يجمعهم؛ أم أنّ الأمر على العكس من ذلك يعمل على 
تعزيز الهوية الفصاتلية المشتركة بين النوعين (أي كون كليهما من بني البشر). 


قرأت قبل عدة سنوات في أحد المنشورات تصريحًا قطعيًا من إحدى المتخصصات في علم 
الحيوان: «يجمعني بالإناث من قرود البابون عدد أكبر من الصفات التي تجمعني بالذكور من أبناء 
فصيلتي». لقد فكرت بعمق في ذلك القول من وجهات نظر متعددة» وسأردٌ عليه كما يأتي: مثلما 
أن الرجال:والنشاع يشتركان فييصبفات التزكيف البنيوي. التي 'تجعلهما ينتميان: إلى فصيلة وانحده 
منقسمة إلى < جنسين اثنين» فإنهما يشتركان أيضًا في كل ما يمكن أن يجعل كل جنس من الجنسين 
منكتلكًا حدًا عن الآخن. 


وما أقصده هنا هو أن الاختلاف النوعيء مهما بلغ عمقه؛ ليس في ذاته متجذرًا. بل إن ما هو 
أصلي المنشأ يتمثل في قدرة الإنسان على الشعور بالانعزال» والذهولء والبعد عن الآخرين» كما 
لو أن الإنسان شاد اجتماعيًا عن أقرانه. إن هذا المعنى للألبينية الداخلية لا يصيب جنسًا من البشر 
أكثر من الآخر. إنه ينتمي إلى التجربة الإنسانية المختلفة للنفور الاجتماعي» خاصة خلال مرحلة 
الشباب عندما يرغب أحدنا بالشعور بأنه غريب مثل وحش فرانكشتين الذكر» الذي يلجأ للتنفيس 
عن وحدته وعدم اندماجه مستعيئًا بكلمات إحدى النساء. وبعبارة أخرى: إن ما يغمر الشباب من 
مشاعر الاستثنائية في قصيدة إدغار ألان بو ينطبق على كلا الجنسين بالقدر نفسه 


منذ الطفولة ما كنث 


كما رأى الأخرون, وما استطعث 
إيجاد متعتي من حيث متعتهم نبعث 
ومن حيث حزنواء حزتا 

ما وجدت» ورقصًا 

ما استطعت» وحبًا 


وحينذاك -في طفولتي- في فجر حياةٍ 
هي الأشد عصفقًا انسلّت منها 
من أعماق خيرها وشرها 


ما زالت تقيدني 


ويستمر الغموضء فأصفاده «ما زالت تقيدنى»» لأنها تنبثئق من أعماق مرحلة الطفولة التى تمتد 
إلى مراحل لاحقة من الحياة لتشكل الماهية المميّزة للذات الداخلية. وفي حين أنها تقيدني؛ فإنها لا 
«ثعرّفني» (تحدد طبيعتي)» إذا كان «التعريف» يعني أن تفرض حدودا مقيدّة. بل على العكس من 
ذلك؛ فإن الغموض يقدمني إلى العالم على نحو يتسم بالانفتاح» ويجعلني مدركًا لغرابة الأشياء 
البعيدة والقريبة على حد سواء. و«المصدر» غير المعهود الذي أستمد منه شغفي ورغباتي والذي 
أجد فيه حزني يلقيني في حالة من التآلف المنعزل مع العالم- مثل الألفة التي يستشعرها شخص قد 
ضم إلى إحدى المجموعات أو المؤسسات ولا يفهم بعد ما ينطوي على عضويته من شروط 
وأحكام. ويتأتى في تلك المرحلة بالتحديد - فيما يكمن في ذواتهم من انفتاح غض - أن يصبح كل 
من الفتى والفتاة أو الرجل والمرأة- باستجابتهما للنداء الإنساني الأعمق- مخلوقين فريدين من 
نوعيهما. وكلما كان اللقاء أكثر صراحة وصدقًاء أصبح ذلك الانفتاح أكثر غرابة- لدرجة أنهم قد 
يشعرون أنه ينبغي لهم أن يجعلوه أكثر إلقَا ببناء شراكة. 


إن من غير الممكن لك أن تعرف كيف تمر الفصائل الأخرى بمراحل الشيخوخة» وحتى ضمن 
فصيلتنا نحن؛ فإن التجربة تختلف اختلافًا كبيرًا بين الجنسين» ولكن إذا كان الجنس ذكرًا أو أنثى؛ 
فإن الطفولة تمثل شكلا من أشكال المصير عند البشرء وليس ذلك بالمعنى الذي يقدمه فرويد في 
نظرية الحتمية البيولوجية» ولكن بمعنى أن تعرُض الطفل للأشياء يتردد صداه في جميع المراحل 
اللاحقة من حياته. وسواء أكان الطفل سعيدًا أم شقيّاء معافى أم سقيماء محظوظا أم قليل الحظء فإن 
الطفولة تظل المركز النفسي للجاذبية لدى كل البالغين وتبقى عالقة الأثر - أو ممتدة الطفولة- 
ضروراتها المبكرة ودوافعها ومشاعرها. 


وتتجلى المفارقة هنا في بقاء هذه الضرورات والدوافع والمشاعر نشطة في المراحل اللاحقة من 
الحياة بأشكال تخيلية على نحو استرجاعي. والحقّ أن الطفولة هي كل ما قد فقده كل بالغ» بصرف 
النظر عما إذا كان المرء يحمل ذكريات دقيقة أم مشوّهة لحالته عندما كان طفلا. ولأننا نرى هذه 
الأحداث أشياء قد خسرناهاء فإننا نميل ميلا واضحًا إلى تصوير ذلك العصر الذهبي كما لو كان 
ضربًا من الأساطير أو إلى تجميل وجه الحقيقة بانتقائنا لجميل الذكريات والأحلام والحنين 
والإسقاط الاسترجاعى للأحداث المحببة. ومما لا شك فيه أن خسران الطفولة هى أولى خطوات 
«دنوّنا من الفناء»» إن لم تكن أولى رشفاتنا من كأس الموت ذاته. وتتضمن العلاقات الحميمة بين 
البشر الناضجين» بصرف النظر عن جنسهمء تشاركًا لهذا الخسران بشكل أو بآخر. وعندما تحدث 
العلاقة بين الرجل والمرأة» فإن الرابط الذي يجمعهما يصبح أقوى بكثير وذلك بفضل ما يفصل 
بينهما من اختلاف نوعى. ويغدو تحقق هذا التشارك ممكنًا استنادًا إلى حقيقة أن لا أحد مناء ذكرًا 
كان أو أنثى» يمتلك ناصية هذه العلاقة ويدرك تمام الإدراك ما تنطوي عليه بكل ما فيها من غرابة 
غامضة. وتتابع القصيدة الرائعة «رسالة زوجة تاجر النهر» بقلم الشاعر الصيني لي بو الذي 
عاش في القرن الثامن عشر- بأسلوب سرد المتكلم- التشارك الذي نتحدث عنه. وقد ترجمها إزرا 
باوند إلى الإنجليزية (وفيما يأتي الترجمة العربية عن ترجمة إزرا باوند): 


فيما كان شعري يتدلى بأطرافه المستوية على جبيني 


وجنت فوق عشب الخيزران بحصانك تتمطى 
جنت قرب مسكني تقلب الخوخ الأزرق بين راحتيك ثم لبثنا بعد ذلك في قرية شوكان حينًا 


كنا صغيرين لا نحمل كرما أو ريبًا 


في الرابعة عشرة تزوجتك أنت» سيدي 

وما ضحكت أبدَاء إذ كان يكسوني الخجل 

أخفضت رأسي أنظر الجدران 

وألف مرة نوديت وما التفثٌ قط 

وفي الخامسة عشرة» ودعت تجهمي 

ووددث أن يتحد جسدانا 

إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد 

فمالي ومال الصعود إلى تلك الشرفة؟ 

وفي السادسة عشرة:؛ فارقتني 

ذهبت بعيدًا إلى قرية كو تو ين قرب تيارات النهر المتماوجة وغبت شهورًا خمسة 


إن القردة من فوقي تعزف أنعْمًا حزينة 


متثاقل الخطى ذهبت إذ أزف الرحيل 

استطالت جذورهاء وتعسرت إزالتها 

ها هي أوراق الأشجار تذرّيها الرياح مطلع هذا الربيع 
وها هي أزواج الفراشات تذوي قبيل آب 

على العشب في القرية الغربية 

توجعني. أغدو أكبر 


إنْ كنت قادمًا عبر مضائق نهر 


أرجوك أعلمني قبيل السفر 


ولو كنت في وي فو ساي 


حافشينا' م ا و 0 
يعيشان بجوار بعضهما بعضًا وليس مع بعضهما بعضًا. يعبر المقطع الثاني عن الصدمة التي 
تعاني منها الفتاة بزواجها الجديدء وهو قرار نفترض أن من اتخذه هو ولي أمرها. تمثل لها السنة 
الأولى من زواجها انقطاعًا مفاجنًا عن عالم طفولتها. وإعراضها عن التحدث يشير إلى افتقارها 
للكلمات التي تعبر عن الحالة التي هي فيها الآن مستخدمة لسان الصمت ليحكي حالها. يصف 
المقطع الثالث كيف تشكّل في أعقاب طفولتها الضائعة رباطًا مع زوجها يمتد أثره إلى أعماق 
المستقبل» متجاودًا الحدود النهائية للحياة البيولوجية. ويصف المقطع الرابع انفصالًا من نوع آخر 
وهو انفصالها عن زوجها بسفره. 


ولكن الآن لم تعد الخسارة والفقد لها شينًا غريبًا أو جديداء فهي تدرك تمام الإدراك ما توحي به 
أصوات القردة» إنها أصوات الحزن على فنائهم. ويصف إدراك الزوجة المتزايد بمحدودية الفناء 
وإدراكها أنها هي وزوجها حلذاء في جل غرابة الزمن أكثر إلقًا. وفي غياب زوجهاء تنمو 
الحشائش وتستطيل كثيرًا بحيث تتعذر إزالتهاء ويذبل الوقت ويغدو خريفي المُحيّا وتؤلمها وخزات 
العمر الذي يمضي. وفي أواخر أبيات القصيدة» تتلهف لرؤية ذاك الذي فارقها منذ ستة أشهر- 
للقائه خارج حدود مسكنهماء ضمن حدود مكان أكثر رحابة (مدينة وي فو ساي) من أسوار 
حديقتها. وفيما تبديه من تلهف وترقب للقائه دليل على أنها مستعدة للقائه كامرأة بالغة ناضجة 
تأكيدًا على ما يجمعهما من رباط وتآلف. 


وخلال السنتين الأوليين من زواجهاء تتحول زوجة تاجر النهر من طبيعتها الفتية لتصبح امرأة 
ناضجة ومدركة تمامًا لما ينطوي عليه أن يترك شخصان بالغان طفولتهماء ليبنيا حياة جديدة في 
بيت الزوجية وسط تغير الفصول الذي يجرد المرء من شبابه» وقد استوعبت في فترة السنتين . 
حقيقة فنائها وهي الآن مستعدة لإقامة حياتها على هذه الأساس. ١‏ 


إننا نعيش ضمن ثقافة تختلف كثيرًا- أو يمكن تسميتها عصرًا مختلفًا- عن ثقافة زوجة تاجر النهر. 
لتين. ويصعب تحديد مقر الكسب أو الخسارة الذي انلوى عليه هذ اتأخر المزاي اباي 
اثنتين. ويصعب تحديد يد مقدار | الح أو ال الذي نو 0 لمارا لجداية 


نظراؤهم من «البالغين الناشئين» في عصرنا هذاء الذين يقضون الجزء الأفضل من أعمار 
العشرينيات يستكشفون خياراتهم المهنية والمتعلقة بالجانب العاطفي» ومنظورهم من العالم قبل 
الالتزام بأي منها- أو الذي» حسبما قال جيفري آرنيت؛ قد «تركوا خصلة الطفولة وما قبل البلوغ 
المتمثلة باعتمادهم على الآخرين .. [ولكنهم ] لم يدخلوا بعد نطاق المسؤوليات الذي تنطوي عليه 
مرحلة البلوغ»» تتمثل إحدى الميزات في أنهم بيولوجيًا قد بلغوا من الشباب مبلعًا كافيًا عندما 
نضجوا بشكل كامل مما منح علاقتهم الزوجية مزيدًا من الوقت ومزيدًا من الحيوية يصعب عليهما 
التضحية بها. أما نحن فعلى النقيض من ذلك نصبح مستنرّفين في الوقت الذي نكبر فيه لدرجة 
يصبح فيها البلوغ مصدر إرهاق لا بهجة. إن «عمر» الشباب يمكنه أن يقدم الكثير لتقليص الفرق 
بين التطور البيولوجي والنفسي. وفي النهاية» تأخذ الطبيعة الجزء الأفضل منا. (انظر الملاحظات 
للاطلاع على المزيد حول قصيدة لي بو.) 


أصول الطفل 


إذا كان مصطلح «امتداد الطفولة» يعني نوعًا من التطور المتأخر» فيمكننا استخدامه في المجال 
النفسي والوجودي ليعني «انعكاس خصائص الطفولة» في فترة البلوغ, حيث يجري الاحتفاظ بها 
والتعديل عليها. إذا لم يستمر في نفوس البالغين مكوث ذلك الطفل الذي تناشده الآلهة الأب والأم 
وغيرها من الآلهة» فلن يكون ثمة أديان في العالم» وإذا لم يكن هناك أديان في العالم» فلن يكون 
ثمة عالم أبدَاء لن نجد سوى بيئات وساكنيها. وعلى المنوال نفسه» فلن يكون هناك عقد أوديبية ولا 
صنوف من الفن» والشعرء والعلوم؛ والفلسفة» التي تستمد رونقها وحيويتها من أعاجيب الطفولة 
السابقة للظواهر. إن التوقعات التي نضعها للحياة- في أنها تستجيب إلى مطالبناء وأن وجودنا ذو 
أهمية» وأنه ثمة أحد أو شيء يهتم لأمرنا- هي في جوهرها توقعات طفولية. إن فترة البلوغ لا 
تتغير إلى الحد الذي يؤثر على الرغبات والأحلام والخيبات التي نحملها معنا إلى مراحل الحياة 
التي تعقب الطفولة- وحتى إلى فترة «الطفولة الثانية» عندما نغدو بلا أسنان ولا شعر ولا نظر. 
نظّم وليام ووردز وورث القصيدة الحديثة لهذا الانعكاس (الانتقال) لمشاعر الطفولة. وسنجردها 
من العبارات الرومانسية المستهلكة التي أثارتهاء علاوة على كل العبارات التي تحيط بالبيت الذي 
يجري اقتباسه كثيرًا: «الطفل أب الرجل» التي تظهر في قصيدة وليام وردز وورث القصيرة 
بعنوان «قلبي يثب» التي كتبها عام 1802: 


أبصرت قوس المطر في كبد السما 


كذلك هو إذ كنت طفلا 


كذلك هو إذ صرت الآن رجلا 

كذلك هو إذ ما غدوت كهلا 

وإلاء فمرحى بالردى! 

الطفل أبُ الرجل 

وبي أمل أن تصافح أيام عمري بعضها 


ندا . 5100 5 مام .6 ا 
وتبقى في وثاق ومن وحي الطبيعة في تعبد 


في وسط هذا القومن:الوجوديب القوين المتمكدن في ميقاق فويين قزح في المرراحل الفلاث من 
الحياة الواردة هنا- يستحضر بهجته السابقة عند رؤية قوس قزح., ويحتفظ بها في المراحل القادمة 
آملا أنه عندما يتقدم في السن سيظل يشعر بشيء من بهجة الطفولة الأولى. (وقد كتب ووردز 
وورث في رسالة عام 1843 : وإنني أعتقد أن كل شخص سيشهد -إذا ما استحضر تلك الأحداث- 
ذلك البهاء الأشبه بالحلم والحيوية التي كانت تمبّع ناظريّ الطفولة). وفيما تسعى تلك البهجة لأن 
تظل حقيقية مع الوقت؛ أي أن تبقى مماثلة لبهجة الطفولة» فإنها لا تقوى إلا أن تتغير خلال 
مرورها بمرحلة الشيخوخة. 


فقا الشعة لذ الطفل كلقاننا مق يلوخ الكذاهة ما «القيسة للشات» فزق 4 قينة منة ره اي 
بذكريات سابقة -ذكريات الطفولة. وهي للعجوز صفة تربطه بالطفل الذي كان عليه سابقًا عبر ما 
يصفه وردز وورث بأنه تعبد من وحي جمال الطبيعة» ويمكننا أيضًا رؤيته نوعًا من التعبد المستند 
إلى البرّء كالذي أظهره إينيس لأبيه عندما أنقذه من نيران ترويء باستثناء أن البر في هذه القصيدة 
منقلب التوجه؛ إذ إن «الرجل» هو الذي يُبدي توقيرًا للطفل (منظوره من الطبيعة) بحمله إياه على 
أكتافه في مضيه بدروب المستقبل. 


وقدّم وردز وورث مزيدًا من التفصيل حول المذهب الرومانسي في قصيدته المشهورة «قصيدة 
غنائية: "أفاوانة الخلود من وحي ذكريات الطفولة المبعرة» التي تمثل أبياتها الثلاثة الأخيرة «قلبي 
يثب» رسمًا منقوشًا. تبدأ «القصيدة الغنائية» بمشاعر المتحدث إذ يقول «قد فارق الألق هذه 
الأرض»- والمقصود بالتحديد هو ألق الأشياء كما كان يراها الإنسان في الطفولة. وتستمر في 
شرح فكرة شبه أفلاطونية حول بلدة إلهية موجودة مسبقًا وفدث منها أرواح البشر عند الولادة» 
وكأن الولادة سقوط من الجنة إلى الأرض. ويكتب ووردز وورث «ما ميلادنا إلا من قبيل النوم 
والنسيان»؛ ويضيف أننا في مرحلة الطفولة نحتفظ بذكريات ترابطية قوية لمصدر الألق الذي 
اذك حتف «تقع الجنة في الطفولة أمامنا!»- نظرًا لأن حديثي الولادة يظلون أكثر قربًا من 
المصدر الأبدي للسعادة من البالغين (مما يفسر أمارات الطفولة). وتتمة القصيدة كما يأتئ: 


ها هو سجن الحياة يطبق أبوابه 

على ذاك الفتى إذ يشب عن الطوق 

ولكنه لا يزال يبصر النور ومنبعه 

ومن حسنه بهجة ينهل 

إن الفتيّ الذي عن مبعث النور لمرتحل 
ليجدن بين جنبات الطبيعة آخر مستتز 
ويتجلى السنا بعينيه كلما أبصرتا حُسن الدنا 
وتمضي الأيام حتى يراه الرجل يذوي 
وبين أضواء الأيام الباهتة يتيه ويختفي 


011. 68-77( 


سيكون ثمة سبب للأسى على الطريقة التي يبدأ بها سجن الحياة بالإطباق على الفتى» مشوّهة 
منظوره من الأشياء إذ يمر بمراحل حياته اللاحقة حتى يتلاشى النور الذي كان يُبهجه فيما مضى 
ليمتزج مع ضوء النهار المعهود. ويابى وردز وورث أن يحزن لانه يرى أن نور الطفولة يستمر 
بالسطوع في «جذوات» الابدية: «ما زالت المشاعر الأولى لايامنا ضياءً ». والضمير في 
«أيامنا» يعود على البشرية جمعاءء مثلما يضم معنى «الأيام» هنا كل ما ينتمي إلى نطاق التفكير 
والتأمل والخبرة لدى الإنسان. إن مظاهر الإعجاب التي انتقلت إلى مرحلة الشباب لمنظور البشرية 
وإدراكها كلهاء وليس بالنسبة للشاعر وحده هي التي دفعت ووردز وورث لآن يكرر واثقا لما يبدو 
وكأنه أحد معتقداته أن مشاعرنا الأولى (أي في الطفولة) «لا تزال منبع النور الذي يهدي 
أبصارنا». 


وتكمن مشاعر الطفولة في صلب «الاعتقاد بما يتجاوز حدود الموت» وتثري الحكمة التي تمنحنا 
إناها مسحطات الحذاة برزهلال” النيتداك التي ستمنح عقولنا بعّا فلسفيّا» (190-91 .!1). وفيما 
تستكمل الشيخوخة مراحلهاء فإنها تكسو مشاعر الطفولة بنضج؛ إذ إن الرجل الناضج يكتسب 
بعمق وبصيرة ما قد خسره في حالة من الذهول والدهشة لكي تزهر المشاعر مع تقدم العمر بدلا 
من أن تدبل وتجف. وعندما يقول ووردز وورث: «يثير تفتّح صغير الزهر في / أفكارًا ترقد بل 


أنفسنا وتُجهش مآقينا»(207-8 .!1)» وهذه أفكار أحد البالغين عند تعمقه مرة أخرى- تعمقًا أكثر 
رُشدًا- فيما سلف من مشاعر العجب التي كانت وليدة مرحلة الطفولة- وتستثير مشاهد الحياة هذه 
رغبتنا في البكاء لأننا منها ننهل حبنا للعالم الذي يوثق رباطنا بذات الحياة نفسها. 


إن هذه العودة المتكررة إلى مستقر المشاعر وبثُ الحياة فيه من جديد تُحوّلُ الشيخوخة إلى عملية 
تقشير للعاطفة الأولى. وقد اقتَبستُ استعارة «التقشير» من قصيدة أخرى كُتبت بعد قرن ونصف 
القرن من قصيدة ووردز وورث الغنائية والتي تجمعها علاقات متنوعة بقصيدة ووردز وورث 
«قلبي يثب». وتشكل القصيدة بعنوان («صوت واحد») إحدى قصائد المجموعة الشعرية «كلمات 
من حجر» التي كتبها الشاعر الفرنسي إيف بونفوي عام 1965: 


وها نحن نشيخ: هو ورق الشجرء وأنا المصدر 

هو رقعة الشمسء وأنا العَؤر 

هو الردىء» وأنا منبع حكمة الدنيا 

بوجهه المتأله ومبسمه ينأى عن الهزلٍ 

وسررت إذ ما بصرت الريح التي من وطئ الظل جاثية على الركب 
تقوم» فأنى لأيدي الموت أن تطال ينبوعًا بلا غور 

من مائه شجر اللبلاب ينهل يرتوي 


وقد أَحْبَّرنِي أنني بقلب حلم سرمدي مجلسي 


ورغم أن كلمة «عمر» لم يرد ذكرها قط فإن صداها يتردد في ثلاث كلمات مفتاحية أوردتها 
القصيدة: أوراق الشجرء والحكمة» والوجه. وفي خضم مرحلة التقشيرء قسّم العمرُ المتحدث نفسّه 
إلى كيانين اثنين عبّر عنهما بضميريّ الغائب والمتكلم» «هو» و«أنا»» على الترتيب. يتمسك 
ال«أنا» بينابيع الحياة» فيما يرتبط ال«هو» بطوق أوراق الأشجار الذي يرتوي من -أو بفضل- 
المصدر الذي يتكلم منه ال«أنا». وكلما كبرت الشجرة (أو أعمار الشخص).؛ حجبت أكوام أوراقها 
ضوء الشمس. ولذلكء؛ فإن رقعة الشمس ستستسلم في النهاية لظلمة الموت حتى وإِنْ بقيت جذور 
ال«أنا» راسخة في مستقر «حكمة الدنيا». 


توضح القصيدة إلى أي مدى يعد فهمنا وإدراكنا لماهية العمر محدودًا؛ إذ نصوّره بأنه تتابع وتقدم 
من مرحلة الشباب إلى النضج ومن ثم إلى الموت. وما هذا إلا جانب يسير من جوانب الأمر. 
ويبدو في هذه القصيدة أن ال«هو» مرتبط بالتضاؤل التدريجي للزمن القادم (رقعة الأوراق لضوء 
الشمسء الموت). ولكن القصيدة تشير إلى حركة مضادة؛» حيث ينخرط ال«أنا» بشكل أعمق في 
أرض الحياة المثمرة (المصدرء الغورء حكمة الدنيا) وفيما يتفرع ال«هو» إلى الأعلى وإلى الأمام؛ 
فإن أوراق الأشجار تنمو وتتزاحم لتحجب الضوءء وذلك بفضل جذور جذع الشجرة المتماسكة 
التي تغور بعمق أكبر في المصدر. وفي هذا التزامن بين الحركة والحركة المضادة- أي هذا 
الانغماس والانكشاف- تتحدث الحياة وكذا الموت بصوت مزدوج واحد. 


ومرد ذلك إلى أن ال«أنا» يتمسك بقوة بالمصدر حتى إنه مثل المتحدث في «القصيدة الغنائية» 
لووردز وورث يستطيع أن يتقبل ما يقدمه له الزمن. كان ال«أنا» سعيدًا عندما نهضّث الرياح التي 
تحمل الظل لأن ال«أنا» لا يفهم الموت على أنه انتهاء بل تحقيق لإمكانات الحياة. وذلك لأن 
الحدث قلما يعكر صفو المياه «التي لا يسبر غورها» التي يشرب منها شجر اللبلاب مثل موجة 
صغيرة لا يمكن ملاحظتها بسهولة على سطحها. وهذه الرؤية للنمو الوجودي لا تصؤر الشيخوخة 
كسقوط بعيد عن المصدرء ولكن كانغماس للجذور بشكل أعمق فيه. وفي هذا الشأن» فإنها تشترك 
في مبدأ «الاعتقاد بما ينتظرنا بعد الموت» كما سماها ووردز وورث ال«هو» وال«أنا» لكي يقفا 
وسط «الحلم السرمدي». ويمكن لورق الشجرة أن يتمايل كما يحلو له بين يدي الرياح لآن جذوره 
راسخة في الأرض التي كانت الطفولة وليدتها وأبصرت عليها عجائب الدنيا وروعاتها. وحيثما 
كان الطفل أب الرجلء فإن الرجل يقف وسط حلم أبديء لا لأنه يتغلب على الموت؛ بل لأنه يعيش 
العمر بمطلق اتساعه ومعانيه» بصرف النظر عن مدى تقدم أو تأخر موته في دورة الحياة 
البيولوجية. 


إن مثل هذه الوصايا لقصائد تعتمد أسلوب ضمير المتكلم تثبت واحدة من أهم الأفكار التي كنت 
أطرحها في هذا الفصل: أن النضج الإنساني مصدره الشباب الذي يثمر. وكلما كان المصدر 
أعمق» أصبح النمو أكثر حيوية» وهي طريقة أخرى للقول إن الشباب الإنساني» فيما يتضمنه من 
امتداد كه القدرة على التضوج الوجداني الور حل انفي عام الحيوان 
العنوية قحسب. وعناما يتلق الأمر بفصائكا البشرية: فإن هذا هو المعن الأحمق للخبار: 
الشائعة «الطفل اب الإنسان». 


ولكن قبل أن ننشغل برومانسية الطفل أو نتوقف عند هيكل مرحلة الصباء ينبغي لنا أن نتذكر ما 

كان ينبغي للجوقة في مسرحية أنتيجون قوله حول الروح الفتية للإنسان- أي انفتاحه على غرابة 

الأشياء» وقدرته الإبداعية على تعديل قوى الطبيعة وتطويعها وابتكار آلات وأدوات جديدة- أنه ثمة 
جانب غريب لدى الإنسان يتمثل في الاندفاع المدمر للذات الذي يمكنه أن يطغى بكل سهولة على 
كل ما لديه من ميزات ويخلف كوارث عديدة. إن مجرد كون الجوقة تتكون فقط من زعماء طيبة 

هو بحد ذاته تذكير أنه ليس بفضل أطفالنا قد حافظ الجنس البشري على بقائه؛ بل إن الفضل يعود 
لأهليهم» ومعلميهمء وقائديهم» وحكمائهم. إن المجتمع الإنساني في هيكله الأساسي يعوض عن 


اعتمادنا المفرط على الآخرين خلال سن المهد والطفولة. ويتعلق الأمر بكيفية الدفع - ثمنًا باهظا- 
لقاء رفاهية الصبا الممتدة» وتعويض حماقة مغامراتنا الخاطئة. فإذا صح القول إن الطفل أب 
الإنسان» فذلك لأن الطفل يجبر الرجل لكي يصبح أبّاء أي أن يكون لديه درجة من النضج 
الاجتماعي والسياسي والأخلاقي ما كانت يومًا موجودة في عالم الحيوان. وسننظر في الفصلين 
الآتيين بمزيد من التفصيل في «العبقرية» و«الحكمة» اللتين تعرّفان المجتمعات الإنسانية وتشكل 
-كلٌ بطريقتها- التاريخ الثقافي لأجناسنا. 


الفصل الثاني 
الحكمة والعبقرية 


الحكمة 


ينتمي الإنسان المعاصر إلى فصيلة من سلالة البشر القدماء تُعرف بالإنجليزية باسم «070!] 
5م58 1605م53>»-أي الإنسان الحكيم الحكيم. ومهما كان الفكر الذي دفع علماء التصنيف 
لاعتماد هذه التسمية» فإن ما ورد فيها من تكرار لكلمة «الحكيم» يشير إلى أن للحكمة نوعين ذوَي 
طبيعتين متباينتين تباينًا جوهريًا. يرتبط النوع الأول بعبقريتناء أو بذكائنا الذي يمكّننا من إجراء 
التجارب» وابتكار الاختراعات» والعمل على الاكتشافات» وتكوين التصورات» وإجراء الحسابات» 
وهذه الحكمة هي التي تُحدث تغييرًا شاملا بواسطة المعرفة والتفاعل مع العالم الخارجي. ويرتبط 
الآخر بتلك الحكمة البشرية التليدة - الناشئة عن إدراكنا للموت - التي جاءت بالآلهة» وقبور 
الموتى» وقوانين الأمم وكتبها المقدسة» ودواوين الشعراءء ومؤلفات العلماء . (وتعني كلمة 
«تليدة»-هنا وفي أي موضع آخر- نضجًا كاملاء وليس خرقا). ويعد أحد هذين النوعين من 
الحكمة., «أقدم» من الآخرء ليس لأنه يسبق النوع الثاني من حيث النشأة والتكوين ولكن لأنه يُبقي 
الماضى -أو ما حدث فيما سلف- في حفظه ورعايته. ففي حين أن العبقرية تطلق العنان لما يحمله 
المستقبل من صنوف الحداثة» فإن الحكمة ترث تركة الماضي وتجددها خلال عملية نقلها للأجيال 
القادمة 


لقد أشرت آنقًا إلى أن عمر الإنسان يستمد قدرًا كبيرًا من التعقيد من كوننا نعيش في مساكن من 
صنع الإنسان تعمّر أكثر من أي فرد منا. وبخلاف الحيوانات التي تبدأ دورة الحياة مع كل جيل 
جديد» فإن البشر يجدون أنفسهم ملقين في قصة ممتدة أو تاريخ يفتح آفاقًا للمستقبل الذي لن يعيشوا 
لرؤيته يتجسد. وعلى الرغم من تنوع الأشكال التي تتخذها العلاقات المؤسسية والاجتماعية في 
المنظومات التي نعتمد عليها سعيّا للبقاء فإن وجودها يسبق انضمامنا إليها. فعندما نتحدث عن 
الثقافة» فإننا نعني المكان الذي عاش فيه أسلافناء ولا يكون ذلك فقط في ذكريات أحبائهم ولكن في 
القوانين والعادات والمعتقدات والمعرفة التي شكلت تلك الثقافة. تمنح الحكمة الأفراد» من خلال 
تمكينهم من تلقي التراث ونقله» عمرًا ثقافيًا يقاس بامتداد الأجيال المتعاقبة لا بعمرنا البيولوجي 
وحده. فلا يوجد شيء من قبيل ما يسمى- على القول الصحيح- مجتمع غير ناضج. أو مجتمع خالٍ 
من الحكمة. إن المجتمع غير الناضج تمامّاء مثل الذي حاول وليام غولدنغ تصويره في روايته 
«أمير الذباب»» إما أن ينهار من الداخل أو يفسح المجال لهياكل السلطة التي تمكنه من العيش 
طويلا. 


ففي الوقت الذي تعطي الحكمة فيه المستقبل أسسًا من الماضيء فإن العبقرية تتدخل محدثة فواصل 
في ديمومة الثقافة من خلال قدرتها الإبداعية على مقاومة ما تمليه علينا التقاليد للإتيان بالجديد - 
بواء أكانت أدوات جديدة أو معرفة جديدة أو وجهات نظر عالمية جديدة أو أنماطًا تعبيرية جديدة. 
فالعبقرية من خلال ابتكاراتها وثوراتها تُعدّل على الموروثات التي تكتنزها الحكمة لنقلها للأجيال 
القادمة وتفندها وتضيف عليها؛ فتطويع النار وصهر الحديد واكتشاف البرونز واختراع الطباعة 
وظهورالمحرك البخاري - ومثل هذه الأحداث في تاريخ خ العبقرية تعمل على مضاعفة عصور 
إلخ)» فتضع الحكمة تحت ضغط أكبر عند وراثة هذا الماضي الديناميكي المعقد وغير المتجانس. 
وما كان للحكمة أن تقوى .غلئ التصدي لهذا التحدي لو لم تتسم يشيع من" الابتكارء ومااكان 
للعبقرية.القدرة على أن تبنئ على إنجازاتها السابقة لو لم تتدنم بشيء من الحكمة. وباختصان» فإن 
في صميم العبقرية حكمة تُمكّن العبقرية من جني ثمار تاريخها من دون هدر جهودها في إعادة 
الاختراعات نفسها بانتموان» كما ان في صميم الحكية عبقرية تمع للحكمة بإحداء الماضبي 
وتطويره بطريقة مبدعة. في الحين الذي تعطي فيه قدرًا من الاستمرارية والترابط لحلقات تاريخ 
العبقرية المتباعدة. 


وإلى عهد تاريخي قريبء فقد كان يوصف تاريخ خ العبقرية من خلال الابتكارات التاريخية العظيمة 
التي شكلت نقطة تحول ميزت عهودا امتدت حتى أعادت تنظيم أنماط وجودنا في العالم. فآلاف 
السنين تفصل اكتشاف النار عن اكتشاف الزراعة. وبين اختراع الكتابة والطباعة والنشرء 
ازدهرت العديد من الإمبراطوريات العالمية وضعفت وانهارت؛ إلا أن بضعة قرون فقط فصلت 
بين الطباعة والنشر والمحرك البخاري. ومن منظور ثقافيء لا يُعد ذلك وقنًا طويلا على الإطلاق» 
وإن كان مع متظورنا المعاضين يذو ركاده عصير: جليدي» لأننا اعتدنا على أن نشهد حالة من 
الاضطراب والتقلب الدائمين. وقد شهدت الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية انتشارًا هائلا 
لاختراعات كبرىء بدأت من السفر الجوي إلى التلفزيون إلى القنبلة الذرية إلى حبوب منع الحمل؛ 
وما هذه إلا غيض من فيض «الاختراعات المتزامنة» التي غيرت عمليًا كل جانب من جوانب 
الحياة في المجتمعات البشرية في جميع أنحاء العالم 0 


وحتى الاختراعات فى القرن العشرين تبدو الآن عتيقة مهجورة؛ ففى العقدين الماضيين؛ أدى العدد 
المذهل من الاختراعات الجديدة - للعديد منها القدر ذاته من الأهمية - إلى دوامة متعددة الأبعاد لم 
تشهد الثقافة البشرية لها مثيلا من قبل. فلا شيء في الماضي القريب أو البعيد يقاّن مع معدل هذا 
التغيير أو حجمه؛ ولا أحد يعرف بعد ما إذا كان ثمة ما يكفى من المرونة لدى النفس البشرية 
للتكيف مع الثورات المتسارعة لعبقريتنا شديدة الاندفاع, ‏ 


قد جَعلَتْ هذه الطفرات الأخيرة من العبقرية» والتى نشأ معظمها فى الغربء؛ من المستحيل عمليًا 
للحكمة أن تؤدي مهمتها الأساسية المتمثلة في توليف الجديد مع القديم وتزويد عالمنا بالقدرة على 
الاستمرارية والديمومة (اطلع على المزيد عن العالم والديمومة في الفصل 4). حتى الحكمة 

الغربية» التي أصبحت على مر القرون مبدعة بشكل خاص ومرنة ومبتكرة» غدت عاجزة عن 
جسر الهوة التي فتحتها عبقريتنا المتقدة» لدرجة أننا نواجه الآن سلسلة من الأسئلة المقلقة. هل 


يستطيع المجتمع الاستغناء عن الحكمة كليًا ويعهد بمصيره إلى العبقرية وحدها من دون تدمير 
ذاته؟ هل يمكن أن يضيع تاريخه ويكون له مستقبلٌ بعد ذلك؟ هل يمكننا ترك ذاكرتنا الثقافية ُمسي 
طي النسيان» ونستمر في فهم ما يدفع أعمالنا وقراراتنا والقصص التي نرويها لأنفسنا حول حقيقة 
من نكون؟ هل تتأتى معرفة الذات وسط هذا التوسع الكبير وعدم تكامل المعرفة؟ هل يمكن للتجديد 
أن يتحقق من دون أن يصاحبه حدوث نضوج ثقافي؟ من أجل الإجابة عن مثل هذه الأسئلة» يجدر 
بنا أولا أن نكوّن فكرة أفضل حول المقصود بالحكمة والعبقرية وعن كيفية تآزرهما في الماضي 
ورعايتهما لبعضهما بعضًا على نحو إبداعي. وهذا ما يعرض له الفصلان الآتيان. وعندها فقطا 
سنكون قادرين- في الفصل الأخير من هذا الكتاب- على محاولة الإجابة عن الأسئلة نفسها. 


لا شكلة يشوك العم و الحكية 


يجدر بنا التأكيد على أن الحكمة ليست «أقدم» من العبقرية - فهي لم تأتٍ أولاء سواء بالمعنى 
النظوري أو الثقافي - حتى وإِنْ أبقت الماضي أو ما سلف في حفظها ورعايتهاء ولهذا السبب 

يلحي أن تيكو الصو التمظية الاتليزد اواو تتصبورع العكية رج عموزا ات تعره از العتفرية 
طفاة معدا أو طائشاء صحيح أن العبقرية غاليًا ما تعتمد على طاقات الشباب واندفاعهم لإحداث 
ابتكاراتها» في حين تظل الحكمة محترزة في نظرتها ومركزة على التحديات المنوطة بالمحافظة 
على الاستقرار وتحقيق الحماية والاستمرارية. ومع ذلك» وسنرى فيما سنورد من أمثلة في هذا 
الفصل والذي يليه أن للحكمة صورًا خاصة من العبقرية» مثلما أن للعبقرية طرقها الخاصة 
لاكتساء حال الحكمة إذ تهمّ بأداء مشروعاتها. 


إن العرف الذي يربط امتلاك الحكمة بالشيخوخة نادرًا ما يخضع للفحص التجريبي. فالشباب 
يمتلكون حكمة بدهية غالبًا ما تذبل مع التقدم في العمر. لقد رأينا أن مذهب وردزورث عن التدين 
الفطري ينسب إلى الطفل حكمة دينية تجعل الطفل «أبَا للرجل». «ضعف الجسد حكمة»» قالها 
ييتس في قصيدة ناقشتها في الفصل الرابع» لكن ه. ل. منكن» «حكيم بلتيمور»؛. سخر من 
«الاعتقاد الشائع أن التقدم في العمر يجلب الحكمة». ويزيد المثل الصيني المعنى وضوحًا عندما 
يقول» «الحكمة ليست مرتبطة بالعمر؛ فقد يكون حديث الرجل ذي المائة عام أجوف». وذلك لأنه 
هو أيضًا لا يعتقد أن الحكمة ترتبط بالسن» حيث يقول الحكيم اليوناني ديوجين لارتيوس ناصحًا: 
«لا يتباطأن أحدكم في طلب الحكمة عندما يكون شابًا... فلا حداثة السن ولا الشيخوخة تعد مقياسًا 
لبلوغ الحكمة.”لا يمكن للمرء أن يعيش أحمقّ طوال حياته» ويتوقع أن تأتي سنواته الأخيرة 
بالحكمة» كما لو كان ذلك من خلال عملية تعويض طبيعية. إذا كُتب للمرء أن يكون حكيمًا على 
الإطلاق» فإن الحكمة تأتي لأولئك الذين يزرعون بذورها في شبابهم؛ والتي يحصدون ثمارها 
لاحقًا -الثمار التي تميزهم - تنمو من البذور التي زرعت في مقتبل العمر. وفي الفصل الأخير من 
هذا الكتاب سأعود وأتوسع في مسألة غرس الحكمة لدى الشباب. 


ل كوكم وس اص اس 5000 


أن يزهر عمره حكمة. ويقول عندما تفكّر في شبابه في أواخر الثلاثينيات من عمره: «منذ ذلك 
الحين» كبرت عشرات السنين» ولكنني لم أزدد حكمة قيد أنملة» أنا على يقين بذلك». وفي وقت 
لاحق من حياته كتب: «حكمتي قد تكون بالقدر نفسه في أولها وآخرها [أي في عنفوان شبابي وفي 
أوج هرمي] ؛ ولكنها كانت أكثر همة؛ وأكثر مرونة وحيوية وابتهاجًا وتلقائية مما هي عليه في 
الوقت الحاضر؛ إذ يكسوها التجهم والألم». وعن التقدم في العمرء أضاف: 


من الصعب إرضاء أمزجتنا والأشياء الحالية تثير اشمئزازنا وهذا ما نسميه الحكمة. لكن الحقيقة 
هي أننا لا نتخلى عن الكثير من نقائصنا بقدر ما نغيرهاء وفي رأيي للآسوأ.... ولا يمكن رؤية 
يسير نحو كماله وتدهوره ككيان متكامل» ككل. (233 ,10©1© 0( أللا0م!6 05 ]1م ,طأه800). 


وهذا كله لا يتعلق بالأفراد وحسب بل وبالحضارات أيضًا التي تميل إلى «التحرك» ككتل. وكما 
أن الشخص لا يصبح بالضرورة أكثر حكمة إذا ما تقدم ة فى العمر» فإن الحضارات قد لا تكسب 
بالضرورة حكمة مؤسسية أو ثقافية أكبر كلما تقدم بها الزمن. ينبغي أن نكون حذرين من الأخذ 
بهذا القياس إلى حد بعيد» لآن القانون العضوي الذي ب يحكم النضج الفردي لا يحكم التطور 
التاريخي للحضارة. وقد تفلح الحضارات في تجديد نفسها بنفسها بفضل المولودين حديثًا الذين لا 
ينفكون يبتُون بمجيئهم حياة جديدة في الحضارات. ففي أي لحظة. يمكن أن تعود الحكمة «الآسنة» 
عذبة مخضرة وزاهية من جديد. وهذه ميزة لا تتأتى للأفراد من بني البشر. وقد نسهم في تراجع 
المجتمع بحماقتناء أو نسهم في ازدهاره بحكمتنا؛ ومع ذلك؛ فإن رحلتنا الفردية تبلغ أجلها قبل وقت 
ظويل من يلو الخارية الذي سمي إلية أخله تمل الترطن من الحكية: على السكورت 
المؤسسية والمجتمعية والتاريخية» في إيجاد طرائق جديدة للمحافظة على استمرارية حكاية البقاء» 
وهذا بدوره يتطلب قدرًا من العبقرية. 


النهر والبركان 


عندما يفكر المرء ؤ فى العبقرية الغربية» ينصرف الفكر بادئ الأمر إلى الإغريق. وللتأكيد على أن 
الحضارة الغربية لا تزال في كثير من النواحي ابنة اليونان القديم؛ لا نحتاج إلى النظر إلى ما هو 
أبعد من افتتاح أفلاطون كتاب «طيماؤس»» حيث تحكي شخصية اسمها كريتياس لسقراط «قصة 
العالم القديم» التي سمعها من جده في يوم «آباتوريا» أو تسجيل الشباب» عندما كان كريتياس يبلغ 

من العمر عشر سنوات وجده أكثر من تسعين سنة. وقد وت الحد الفعةيفي منادة من بو الدن» الذي 
كان قد سمعها من سولون الحكيم؛ الذي سمعها من قسيس طاعن في السن في أثناء زيارته لمدينة 


«سايس» المصرية؛ ونحن نسمع بدورنا رواية كريتياس لسقراط من أفلاطون» وهي نسخة 
مختصرة سأسردها الآن حتى يتدفق نهر الذاكرة الثقافية. 


هذا ما حدث: أثناء زيارة سولون إلى سايسء طلب منه مضيفوه المصريون التحدث عن الأبام 
الخوالي لليونان» فبدأ يخبرهم عن أول البشر فورونوسء وتحدث عن ديوكاليون وبيرهاء وعن 
تصبكى: لأسيو ل لبر ناي الأكز ىر كن كاهنا سينا وفوا امفاطحة على القر رن كناد كنا سدور 
سولون؛ أنتم الإوذاتيوان لينم سوىٍ أطفال؛ وليس فيكم من هو مُمين.... . فأنتم عقلا وؤوها لا تزالون 
في في العمر». يتابع القسيس. شرحه مفدزنا سبب بقاء اليونانيين شبابًا في «العقل والروح» (النفس). 


قال القسيس إن الإلهة أثينا قد أسست مدينة أثينا قبل ألف سنة من تأسيسها سايس- وهي مدينة 
معمّرة- إلا أن اليونانيين ليس لديهم أي ذكريات للأصول القديمة لأثينا بسبب أنشطة الإبادة 
لحضاراتهم السابقة. وقد حدثت هذه الإبادات بسبب مظاهر «التقهقر» الدورية التي أصابت 
الأجرام السماوية التي أحدثت اضطرابات جوية وبركانية مطلقة «نيرانًا عظيمة أحرقت ما على 
وجه الأرض». يتابع القسبيس سرد قصة الجزيرة التي غرقت في البحر خلال واحد من مظاهر 
التفهقر التي وقعت قبل تسعة آلاف سنة: 


يزخر تاريخنا بالكثير من الأعمال العظيمة لدولتك. ولكن أحد هذه الأعمال يفوق كل ما سواه 
متاك و يالا رن هذه التر اريت تحكي ره جار كلظ ذونها اتتكار كيه كد درفي رزوي 
وآسيا بأسرهماء والتي وضعت مدينتك حدًا لها. انبثقت هذه القوة من المحيط الأطلنطيء لأنه في 
تلك الأيام كان صالحًا للملاحة» وكان ثمة جزيرة تقع أمام أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق)؛ 
وكانت الجزيرة أكبر من ليبيا وآسيا مجتمعتين وكانت طريقًا للجُرْر الأخرى التي يمكن العبور 
منها إلى القارة المقابلة التي تحيط بالمحيط الأطلنطي؛ لأن هذا البحر [البحر الأبيض المتوسط] 
ا ل د ل را لل عا ل ا كرحتي 
والأرض المحيطة به أصح تسمية لها هي قارة بلا حدود. والآن في جزيرة أطلانتيس 

ا ل ا و إل 7 
فقد أخضع رجال أطلانتيس أجزاء من ليبيا ضمن أعمدة هرقل بعيدة كبعد مصرء وأجزاء من 
أوروبا تبعد كبعد تيرانيا. 


سعت هذه القوة الشاسعة مجتمعة إلى أن تُخضع مرة واحدة بلادنا وبلادكم وكامل المنطقة ضمن 
حدود أعمدة هرقل. وبعد ذلك يا سولون أشرقت بلدك بامتياز بفضائلها وقوتها بين الخلائق. كانت 
تتفوق بشجاعتها ومهاراتها العسكرية؛ وكانت قائدة الإغريقيين القدماء. وعندما انفصل البقية عنها؛ 
إذ اجبروا على الوقوف بمفردهم بعد أن مروا باوج الخطرء. تغلبت على الغزاة وانتصرت عليهم, 
وحمت من العبودية أولئك الذين لم يخضعوا للغزو بعد.ء ومنحت الحرية بسخاء لكل من تبقى من 
قليلة الحظء غرق جميع رجالك المولعون بالحرب في جوف الأرضء واختفت جزيرة أطلانتيس 


على نحو مماثل في أعماق البحر. ولهذا السبب فإن البحر في هذه الأجزاء يتعذر عبوره أو 
اختراقه لآن سذا من الطين يعترض الطريقء وكان السبب في ذلك غور الجزيرة في البحر. 


غرقت أتلانتيس ذ في البحر ولم تنهض مرة أخرىء أما أثيناء فقد «غرقت في الأرض» ولكنها في 
التهانة قامت من حدية مرخ ند بين أكوام الرماد لا تحمل معها أي ذكرى لوجودها السابق. 


الجغرافي؛ فبفضل استواء دلتا النيل استطاعت مصر أن تصمد أمام الاضطرابات الجوية الكارثية 
من دون حدوث عواقب وخيمة» فيما تسببت منطقة الجبال ذ في اليونان في انغمار أثينا والمدن 
اليونانية الأخرى بالفيضانات ودفنت تحت طبقات الرماد. يفول القسيس:* 


في حل اللاعلى هذه الارطن له يكن الماء في ذلك لوقك و قن اي وقت آخر يتوم من كار 
على الحقول؛ إذ إنه غالبًا ما تنبثق من الأسفلء ولتلك الأسباب فإن العادات المحفوظة هنا هي 
الأقدم... وفي الوقت ذاته الذي تبدأ فيه أنت والبلاد الأخرى باكتساب المعرفة والمتطلبات الأخرى 
لإقامة حياة متحضرة؛ بعد الفواصل الزمنية المعتادة» فإن التيار القادم من الجنة يأتي كالطاعون 
ليغمر الجميع باستثناء أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة والتعليم» ولذاء فإنه ينبغي لكم أن تبدؤوا 
من جديد كالأطفال» وألا تعلموا شينًا مما حدث في العهد القديم سواء أكان ذلك فيما بيننا أو بينكم 
وبين أنفسكم. 


لاحظ إيجاز القسيس ة فى التمييز بين الشبيبة اليونانية والكهولة المصرية؛ لا يرتبط هذا التمييز 
بالعمر الزمني بل نالقات المؤسسي. إن الثقافات «الأقدم» ليست دومًا من لها الأصول الأولى؛ بل 
تلك !التي حافطنها على انكمر ارقة اكير لاتصناتها بتك لأسيو ل ,وراغم أن أفينا قن بسك سدينة أثيذا 
قبل آلاف السنين من سايسء فإن المصريين يمتلكون ذاكرة غير منقوصة لماضيهم العميق» 
ويحافظون على ديمومة صارمة معهه. فيما يظل اليونانيون في حالة فقدٍ مستمر لذكرياتهم» 
ويبدؤون من جديد «كالأطفال». 


إن النهر رمز الكهولة المصريء في حين أن رمز الشبيبة اليوناني هو البركان. وفي حديث 
القسيس تلميح إلى الظاهرة البركانية اليونانية؛ إذ يذكر أن أكثر الكوارث خطرًا -تلك التي أبادت 
حضارات اليونان السابقة- «اشتملت على المياه الجوفية أو النيران». فى مصر «تنبثق المياه من 
الأسفل» مسببة فيضان نهر النيل وغالبًا فإن ذلك لا يخلف أضرارًا. أما في اليونان فإن الماء 
والنار يأتيان من الأعلى؛ إذ يهطل الماء أمطارًا من السماء وتنبثق النيران حممًا بركانية وكميات 
من الرماد من فوهات الجبال. 


وتشير قصة أفلاطون باستعادتها الآثار المفقودة لمدينة أثينا إلى قانون الكوارث ومرة أخرى جعلت 
وجوده في ذلك الوقت ومرة أخرى ملاحَظًا في فترة الحضارة الغربية في كلا الفترتين التي سبقت 
أفلاطون: والتى أعقبته. وقد لا تكون الحدات «التهوض والاتحسار» هذه يسبب الإرادة السماوية 
حتى وإِنْ كانت الطبيعة دائمًا ما تضطلع بدور رئيس أو داعم في ما يحل بنا من مصائبء؛ ولكن 
ليس ثمة شك أن الحضارة الغربية ككل تفقد ذاكرتها دوريّاء وتنسلخ من ماضيهاء وتتخلى عن 
إنجازاتها من أجل التدمير. وقد نشأت الثقافة الإغريقية الكلاسيكية» التي كانت كتابات أفلاطون 
إحدى زهورها السّنيّة في أعقاب «عصر مظلم» مستطيل جاء عقب انهيار ميسينا. إن ملاحم 
هوميروس ( القرن الثامن عشر قبل الميلاد) تنظر إلى أمجادها القديمة من بين ظلال تلك العتمة. 
بجعا ا ميا ا كه كين » في النهاية في طريق ميسينا. وإنها 
وروما ستستسلم للخراب. والنهضة بدورها ستنظر بحنين إلى عالميّ اليونان وروما اللذين ما زلنا 
نسميهما «عصورنا القديمة». 


إن هذه التصدعات متكررة الحدوث في التنسلسل الثقافي- تمهد لحلول «العصور المظلمة» للفقر 
والنسيان والانهيار المؤسسي- تبدو متكررة بما يكفي لتمنح على الأقل مصداقية مجازية لقصة 
أفلاطون حول الميل السماوي. وإننا اليوم نتمتع بميزة رؤية هذه العملية البركانية عن قرب 
بصورتها الملونة -إِنْ جاز التعبير- كالحضارة المسيحية الإنسانية التي وحدت نفسها في أعقاب 
انهيار روما الذي يحدث أمام أعيننا. وقد قيل عن الرئيس جيمس جارفيلد إنه في الأوقات التي 
يشعر فيها بالملل أو من أجل إمتاع أصدقائه» كان يمسك بكل يد قلمًا ويكتب جملا باليونانية 
واللاتينية في الوقت ذاته. إذا أخذنا بالحسبان أن توماس جيفرسنء عندما كان طالبّاء اعتاد أن 
يترجم الإنجيل اليوناني إلى اللاتينية وبالعكسء يمكننا أن ندرك إلى أي مدى قد أطلقت «الإرادة 
السماوية» غضبها على الطبقة السياسية الأمريكية مؤخرًا. لم يكن قد مضى وقت طويل على أن 
تصبح إحدى الممارسات المعتادة أن يترك الأستاذ الجامعي الاقتباسات اليونانية واللاتينية من دون 
ترجمة. وبعد ذلك بدأ يقدم ترجماته للاقتباسات اليونانية وليس اللاتينية. والآن أصبح ملرَّمًا بأن 
يخبر طلبته أنه فى أحد الأزمان كان ثمة لغتان هما اليونانية واللاتينية وأنه كان ثمة مدينة تدعى 
أثيناء وهكذا. وعقب ذلك بفترة قصيرة ستصبح معلومات الأستاذ شحيحة بهذا الصددء أو ربما 
تكون لديه معلومات ذات صلة ولكنه لن يعلم ماذا يفعل بهاء وعندما لا يكون لديك تصور ماذا 
تفعل بعلمك» فإنك في نهاية المطاف ستنساه. 


لماذا تحدث هذه التصدعات الدورية فى التسلسل الثقافى؟ وفى كتاب «طيماؤس» يعزو أفلاطون 
التجديد اليوناني لإرادة السماء» ولكن ينبغي أن ندرك أن الحضارات لا تصلنا عبر الأعداء 
الخارجيين أو قوى الطبيعة وحسبء ولكنها في بعض الأحيان تنهار من تلقاء نفسهاء بسبب ما 
يتقلها من حمل إن عصرنا يبين لنا أننا قد نفقد ذاكرتنا الثقافية رُغم- أو ربما حتى بسبب - إفراطنا 
في تذكر الماضي وتصنيفه. وكلما زدنا المعرفة التاريخية التراكمية لدينا- أتخمنا بنوك المعلومات 
في ذاكرتنا الرقمية بمتعلقات الماضي- أصبحت موروثاتها الأساسية أكثر عرضة للتفلت من بين 
شقوق ذاكرتنا الحية. ينبغي لنا أيضًا أن نضع بالحسبان أنه كلما تصدعت ذاكرتنا الثقافية» أصبحنا 
أكثر عرضة للتأثر بالإرادة السماوية؛ أي للتأثر بتقلبات الطبيعة وثوراتها. وللشباب فضائل عديدة؛ 
إلا أن إعداد العدة للمستقبل ليس إحداها. 


أطفال العلّم 


يمكن تصنيف «قصة العالم القديم» ضمن أنواع القراءات الأدبية (المجازية) المتعلقة بموضوع 
الحكمة والعبقرية. يقول القسيس المصري عن اليونانيين إنه ليس ثمة رجل مُسِنَ فيهم؛ ولا 
ذكريات تصلهم عبر التقاليد القديمة» ولا معرفة عتيقة» لأنه رغم ماضي ثقافتهم العميق» فإنهم لا 
ينفكون ينسون ما يقع وراءهم. إن هذا يبدو وصفقًا للعلم الحديث. وللعلم تاريخ قديم يعود إلى آلاف 

من السنين خلتء ولكن كلا من رواده الحالمين منهم والممارسين الاعتياديين يعملون على النحو 
الأمثل عندما يتناسون الماضي ويتطلعون إلى التحديات المستقبلية التي تنتظرهم. إن تاريخ العلوم 
شأن يخص المؤرخين وليس العلماءء» فقد تنتمي نظرية رياضية عمرها عشرون عامًا إلى سجلات 
الأحداث لما قبل التاريخ. وفيما يتعلق بتقاليد الحكمة للزمن الماضيء فإن العلم قلما تفوته مناسبة 
لإظهار جهلهم فيما يتعلق بالحقائق. إن الدين والعلم لا يختلطان معًا بشكل جيد؛ وما من وصف 
أدق لمعنى الجرأة الموصوف في «قصيدة الإنسان» في مسرحية «أنتيجون» من البحث العلمي» 
خاصة في عصرنا الحالي. 


ومثل الطفل الذي يصغي «بعينين ذاهلتين»» فكذلك حال العِلّم مع الظواهرء إذ تستحوذ على 
انتباهه أشكالها وأحجامها وكمياتها وحركاتها. وتثير فضوله مسبباتهاء وما يتعذر فهمه حولهاء 
وتثير رغبته للانخراط إلى أبعد مما يُقدم حولها من تفسيرات» وينجذب إلى ما قد تنطوي عليه تثمة 
افتراضات مثيرة نستهلها ب«ماذا لو؟». ولا يعبأ العلم كثيرًا بتبني ما أتى به الأولون من 
استعراض ما قد أغفلوه. وإنما يتجلى شغفه المستديم في الاكتشافء ولذلك تجد أنه قلما يستعين بما 
قد سبق اكتشافه إلا إذا كان يمكن رؤيته بعين الجدّة والحداثة. يعزّز العلم الحديث فقدان الذاكرة 
حتى يواصل النظر إلى هذا العالم كما لو أنه يراه للمرة الأولى» وهنا تكمن روح الطفولة فيه. 


وفي لوحات باؤل كُلِي التي اشتهرت بما قدمه والتر بنيامين من تعليق عليها في مقالته بعنوان 
«أطروحات حول فلسفة التاريخ»؛: ما يسمى ملّك التاريخ محمول إلى الأعلى في الهواء الطلق 
على جناحين مفرودين ووجهه إلى الوراء. ومن وجهة نظر بنيامين» فإن كل ما يراه الملك هو 
الحطام المتراكم لما قد حدث. إن حركته نوع من الشيخوخة المتفاقمة» فهي طيران ليس في الفضاء 
ولكن عبر الزمن الذي تتوالى العصور فيه دونما ندم؛ إذ إنها ثرى من حقيقة مُضِيّها لا حلولها. 
وهذه قطعًا ليست صورة نميز فيها روح العلم وندركهاء فالعلم يطير على جناح ملك من نوع آخر- 
ملك امتداد الطفولة- الذي يشق طريقه داخل الفضاءات المنطوية على بعضها بعضّاء أبديٌ في 
سعيه؛ فهو يتخطى المصاعبء ويلج أخدودًا كونيًا أو يخرج من آخرء لدرجة أن نظرته المترقبة 
تدفعه إلى رؤية عالم جديد كانت قد رأته مرات لا تعد ولا تحصىء إلا أنها وفي كل مرة تبصره 
كما لو أنها النظرة الأولى. وتكمن سعادته في التوهم الذي يخبره بأن الزمن شيء من قبيل الخيال. 
ورغم أن الذاكرة تولّد العاصفة في الجنة التي تسحب كلا الملّكين إلى الأعلى» فإن ملك امتداد 
الطفولة يرى ما لا يراه نظيره» ولا يرى ما يراه الآخر. ولذلك؛ فإنه يبدو أكثر تآلفًا مع الكون من 
أخيه ملّك الحزن الذي يكبره دومًا؛ إذ يشيخ بلا تو قف قف ويتحمل عبء كونه الأخ البكر. 


ومثل الإغريق الأسطوريين الذين تحدث عنهم أفلاطونء فإن العلم في الحقيقة له تاريخ وعمر ينفي 
نزعته الشبابية لإدارة الأموق: وفي الواقع» فإن التاريخ يظل العدسة التي من خلالها ينكشف العالم 
أمام ناظريها اللذين يملؤهما الانبهار. فنظرية اليوم ما كان لها أن ترى النورء أو يكون لها معنى 
من دون نظرية الأمسء مثلما أن علم كوبرنيكان الكوني ما كان ليكون موجوداء أو يكون ذا معنى 
من دون نظام الكون الذي جاء به بطليموسء وهلم جرًا. وإذا مضى العلم قدمًا «بسذاجة» سالكًا 
مسلك الطفل في سعيه. فذلك لأنه ببراعة يُسقط ذاكرته على ما هو آت وبالتالي» فإنه ينسى حتى أن 
لديه ذاكرة. 


ويرتبط نسيان كهذا ارتباطًا كبيرًا بالطريقة التي يوظّف بها ذاكرته الكامنة في الأشياء العملية» 
حيث تسمح المعرفة التي تسمح للأشياء بمحو نفسها في أثناء عملية التشغيل. ويطرح أنطوان دي 
سانت إكزوبري في مقالته «الأداة» عام 40 سوالًا: «هل ألقيت نظرة على الطائرة الحديثة؟». 
إن ما لا نراه بالضرورة بأعيننا هو أن «تجربة الأجيال المتعددة من الحرفيين [تسمح] لمن يستخدم 
هذه الأداة... أن ينسى أنها آلة». ويقول: «كل آلة تفقد هويتها في أدائها وظائفها» (65», 67» 
2). ومعظم الأشياء التي تملأ حياتنا اليومية تستجيب لأمر صغير من أصابعناء ولكن الطائرة» 
وغسالة الأواني» والكمبيوتر الشخصي تختزل على نحو منفصل آلافًا من صنوف التعلم في ما 
تؤديه من مهام. قد تكون سيارتك حديثة» ولكن محرك الاحتراق الداخلي لها يعود إلى القرن التاسع 
عشرء إلا أن المبادئ الأساسية لحركته تعود إلى وقت اختراع العجلة. لا أحد يُلمٌ بالعلم الذي يتعلق 
بالسيارة بكل مواصفاتها الأخرى المتنوعة» ولكن المراهق الذي يعتزم الحصول على رخصة قيادة 
يُشْغْلها بفعالية تمامًا كالمهندس الذي لديه بعض المعرفة حول النظريات والمعادلات المتعلقة بعمل 
أجزائها. 


وكل ذلك يؤكد أن الإنسان العادي ساكن العالم الأول يتمتع برفاهية البقاء برينًا كالطفل فيما يتعلق 
بالأدوات التي يُشْغْلها أو يستهلكها أو يعتمد عليها بشكل يومي. إننا جميعًا مستفيدون من التاريخ 
الذي ينحسر ليتلاشى في أعماق الزمن مهما كانت تجربتنا الحاضرة معزولة أو أحادية البعد في 
عصرنا عصر الشباب. وهكذا هي المنافع المساندة - التي ربما كانت بلا قصد- لحكمة امتداد 
الطفولة للعلم. وقد أدرك سانت إكزوبري الشيء ذاته عندما أشار إلى إندفاع عبقرية العلم 
والتكنولوجيا للعقود الأولى للقرن العشرين إذ قال: «قد أصبحنا نحن الأوروبيين شبابًا مرة 
أخرى.... وإننا حتمًا سنشيخ قبل أن نصبح قادرين على كتابة الأغاني الشعبية للحقبة الجديدة» 
(71-70). 


وأي عدد من «الأغاني الشعبية» كُتب في ذلك الوقت لما يسمى بالحقبة الجديدة- التي قد أصبحت 
قديمة جدًا الآن- كان عقب ثمانية أو تسعة عقود لاحقة. إن بركانية الغرب قد تبقينا شبانًا «عقلا 
وروحًا» بجعلنا نفقد ذاكرتناء إلا أنه لا شيء يمكنه أن يغير حقيقة أننا- من منظور تاريخي- جميعًا 
قدماء» سواء أكنا نقيس عمرنا بشكل كامل أم لا. إن الماضي العميق الذي يسكن الأشياءء أو الذي 
يتفلت من الوعيء أو الذي يبقى دفينًا تحت أنقاض المدن المتهالكة» لا يتلاشى بين ظلال ثورات 
التاريخ المتوالية؛ بل إنه ببساطة يذهب تحت سطح الأرضء ويغرق في أعماقها- إِنْ جاز التعبير- 


ومن تلك الأعماق يواصل رسم المستقبل الذي سيكون قد سبق تحقق مخرجاته وقوع بوادر عديدة 
خلال فترة الآلف عام السابقة لتحققها. وهي في نهاية الآمر «قصة عالم قديمة». 


وكلما شهدت الحضارة الغربية مزيدًا من التمزقات فى رحلتها التاريخية» زادت العناصر الجديدة 
في القصة المتقطعة- عناصر على قدر كبير من الجدّة يجعلها تُغيّر فهمنا لما يعنيه أن تكون مُسنًا 
وقد ساعدنا العلم الحديث لأن نصبح «أكثر المجتمعات شبابًا» في تاريخ العالم- إننا شباب بطرائق 
لم يكن لأجدادنا القريبين نسبيًا أن يتخيلوها- ولكن هذه الطرائق في الوقت ذاته قد زادت أعمارنا 
زيادة كبيرة. فبفضل داروين وغيره من واضعي نظريات التطورء أصبح الصنف البشري أكبر 
بكثير مما كان عليه عندما كنا نعتقد صحة التتابع الزمني للخَلّْق في الإنجيل. وبالمثل» فإن علماء 
الكون في عصر الشباب هذا قد مددوا عمر الكون بقدر هائل؛ فقد اكتشف الجيولوجيون «الزمن 
العمدى م وكشت هلماع الأخان أكاذ | قديمة تخظ خرف غير ما كنا تمده يرما مصدر المضبارة 
الإنسانية» وقد منح علماء فقه اللغة عمرًا اشتقاقيًا عتيقًا للكلمات التي نستخدمها في الحياة اليومية 
للتحدث مع بعضنا بعضًا. إن العلم الذي يبقينا شبابًا روحيًا قد اضطلع بدور في زيادة عمرنا 
الثقافي والطبيعي أكبر مما قد يحلم به أي قسيس مصري من سايس بقصصه القديمة عن العالم. 
ومرارًا وتكراراء فإننا بعد أن نفقد ذاكرتنا ونصبح كالأطفال» نكتشف أخيرًا أن خلفنا تاريخًا عمره 
بعمر العالم نفسه وأننا في نهاية الأمر لسنا أطفالًا. وفي هذه المرة وحسبء فإن عمر الإنسان أكبر 
من أي وقت مضى. 


تفاوت الأزمنة 


إذا كان يمكن لعلوم الجيولوجيا والآثار وفقه اللغة أن تؤثر على التغير الكمي في فهمنا لكيفية تكون 
الأشياء القديمة» فينبغي لنا إِذَا أن نشعر بالقلق حيال المقارنة بين التطور التاريخي وعملية النضج 
الفردي للبشر. ولهذه المقارنة تمثيل في عدد واسع من الأساطير والنظريات والافتراضات بدءًا 
بهيسيود ومرورًا بفرويد ومن أعقبهم. إن أكثر النسخ فخامة- ومن منظور آخر: الأكثر سذاجة - 
تأتينا من فلسفة الحكمة لهيجل الذي كان يرى تاريخ العالم حركة فردية وموحدة للإدراك الذاتي 
للروح» وهي حركة تتبع دورة الشمس من الشرق إلى الغرب. ويصفها هيجل في كتابه «مقدمة 
إلى فلسفة التاريخ» فيقول: 


إذا استمررنا في مقارنة التاريخ بنمو الإنسان» فيمكننا القول إن [الطغيان الآسيوي] هو المرحلة 
الصبيانية للتاريخ» التي لم تعد سلوكاتها تتسم بثقة الطفولة الهادئة» بل إنها تتصرف بطريقة فظة 
عدوانية. يمكن حينها مقارنة العالم الإغريقي بفترة ما قبل البلوغ لأننا نرى فيها السمات الفردية إذ 
تتشكل... إن المرحلة الثالثة من تاريخ العالم هي مملكة العالمية المجردة: هذه تشكل العالم 
الروماني؛ الجهد الجهيد لمرحلة الرجولة في التاريخ... والمرحلة الرابعة في تاريخ العالم [هي] 
اشرو الوتدسى للعالم اللخر ماك من الذار نم لكين إل |اواكلا المقارقة عله رجن كور 


الشيخوخة عند الأفراد من البشر). وفي الطبيعة» تقدم السن ضَعْفء ولكن تقدم السن في الروح 


«مبدأ العالم الجرماني حقيقة ملموسة فقط من خلال [تأسيس] الدول الجرمانية [الحديثة بعد عدة 
قرون]» (98-96). 


إن «مقارنة التاريخ بالتطور الإنساني» مقارنة جامدة في سعيها الظاهر لأن تكون ذات جدوى. 
بادئ ذي بَدء؛ فإن الحضارات الأربع ذات الصلة نشأت كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى 
باستثناء أوروبا الحديثة مما أبقى على روابط وراثية معينة مع اليونان وروما القديمتين. ويعد 
دمجها في مرحلة واحدة من النضوج الثقافي عملا مخادعًا حتى بوجود علة لذلك. وعلاوة على 
ذلك اامعشاكل عكر مسار اللكوو يداني القع فعلى سبيلٍ لمكا سوه 
رأرمتوقراطية لنبلاءء والثورات المشيروة وان ا أخيدا إلى عالمية الإمبراطورية (وما 
إذا كان ذلك يعني أنها انتقلت من الشباب إلى الكهولة هو مسألة أخرى). 


وفيما يتعلق بشؤون عصور التاريخ- أي ظروفها الطارئة. وأنماط الخلافة» والتداخل التبادلي- إن 
المفكر الذي يمكننا أن نتعلم منه ليس هيجل وإنما أحد أسلاف القرن الثامن عشر جيامباتيستا فيكو 
الذي صرف جزءًا كبيرًا من طاقات مساره المهني المعقد في التفكر في قوانين النمو الثقافي. إن 
ثمار مجهوداته الفكرية مجمّعة في كتابه «العلم الجديد» الذي صدرت نسخته النهائية عام 114 
وقد توصل فيكو إلى أن الحضارات الأقدم قد تطورت بشكل مستقل باتباع مبادئ وخطوات كانت 
خاصة وعامة في الوقت نفسه. وإذ إنها ثركت لما لديها من باعث داخليء فقد مرت بما نسميه 
عصر الآلهة وعصر الأبطال وعصر الرجال. ولكل عصر الإلهي والبطولي والبشري- نوع 
محدد يتوافق معه من الدين واللغة والتكنولوجيا والأخلاقيات والسياسة والقضاء. يقدم كتاب «العلم 
الجديد» تفسيرًا نظريًا متكاملًا لكيفية تَوَلَّد العصورء وتحوّلهاء وزوالها تبعًا للقانون الدوري الذي 
يسميه فيكو «مسار الأمم». وسيساعدك الطرح الآتي لمعرفة قيمة إسهام فيكو في هذا الشأن. 


إن العصر الإلهيء الذي يجعل المسار التاريخي يجري في المجتمعات البدائية محكوم بالديانات 
الروحية. العالم مأهول بمجموعة من الآلهة التي تتجلى في ظواهر الطبيعة أو تتخذ هيئتها. يسمي 
فيكو العصر الأول «الهيًا» الأن هذه الآلهة- التي انبئق وجودها من المخيلة الشعرية الاستثنائية 
لمؤسسي المجتمع المدني الأوّل- تتحكم يكل مظهر من عظا هن مصيرن الإنسان. ويتمثل شكلها 
السائد للتنظيم الاجتماعي في عشائر العائلات الممتدة» حيث يتولى أباء العائلات الرئاسة العليا 
فيتص رفون كالقساوسة الكبار الذين يمتلكون سلطة الدين والبطاركة الشديدة. إن لغة الأزمنة الإلهية 
شعائرية وإيمائية (دلالية) ورمزية. 


يبدأ العصر البطولي بمجهود تعاوني من جانب بطاركة العائلة» أو «أبطالها» لإخماد الشغب 
وثورات عبيدها. وإنهم بتشكيلهم اتحادات غير وثيقة مع أنفسهم يمهدون لحكم الطبقة 
الأرستقراطية. والحق أن العصر البطولي محكوم في المقام الأول بالتمييز الطبقي الذي يعتقد فيه 
النبلاء أنهم ينحدرون من أصول إلهية» في حين أن عبيدهم قد تطوروا عن البهائم. تزخر لغة 
العصر البطولي بالرموز والشعارات والتعبيرات المجازية. 


ويجيء العصر البشري بعد أن تدرك الطبقات المقموعة أن المخلوقات البشرية- النبلاء أو العوام- 
لديهم طبيعة إنسانية مشتركة» ويبدؤون بالمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. ولذلك, فإن أعراف 
القصيق النشرى تمل إلى العدالة الشعيية وم هن المقاراد .نين التشوء فيما يتس تفط اللدكير لذنها 
إلى المزيد والمزيد من التجريد. ويغلب على اللغة في الأزمنة البشرية طابع الاستطرادية 
(الانتقالية) والقانونية والتحليلية- أي أنها نثرية لا شعرية» ودقيقة لا انفعالية» ووصفية لا مجازية. 


يبيّن كتاب «العلم الجديد» بتفصيل لغوي كيف أن العصور الثلاثة- كلّ بطريقته- تهيئ الإدراك 
الحسيء والفهم العقلي» والتعبير الرمزي. أشرثُ في الفصل السابق إلى أن منظور الرائي من 
الظاهرة محكوم بعمره الشخصي (شرحت أن الصبي وجده لا يريان الظاهرة نفسها رغم أن كليهما 
ينظر إلى الشجرة ذاتها). ويمكننا أن نقدم رأيًا مماثلا فيما يتعلق بالعمر التاريخي- أي نقول إن 
الظاهرة تختلف تجلياتها من عصر تاريخي لآخر. ويسعى فيكو في «العلم الجديد» إلى إيضاح 
القدر الذي تؤثر به أعماره التاريخية الثلاثة على تجلّي الظاهرة. وهذا هو الإنجاز العظيم لعمله 
المتفرد. ومن خلال الفئات التخطيطية والأمثلة الواضحة؛ يبين كيف تمر الظاهرة بتحولات 
جوهرية- من حيث الفهم والإدراك على حد سواء- كلما أقلث شمس عصر وأشرقت أخرى. 
ويذكّرنا فيكو مرة تلو مرة كم يصعب من منظور عقليتنا الحديثة أن تَلِج آفاق الظواهر للأعمار 
المبكرة. وقال في حديثه عن التحديات الترميمية التي واجهها عندما عكف على كتابة «العلم 
الجديد»: «قد واجهنا صعوبات مزعجة كلفتنا عشرين عامًا من البحث المتعمق. [تحتم تم علينا] أن 
ننحدر من طبيعاتنا الإنسانية الراقية إلى تلك الطبيعة الوحشية والهمجية التي لا يمكننا جميعًا 
تخيلهاء ولا يمكن فهمها إلا بشق الأنفس» (3385, 100). 


إن الوعي بالعمر البشريء؛ خاصة بأنظمته الحديثة» يعد متأخرًا جدَا ومستنيرًا جدَا ومتناقضًا جدا 
بقدر تتعذر معه قدرته على رؤية الآلهة في كل مظهر من مظاهر «الطبيعة الودودة». قد فقدنا 
نحن بشر الأزمنة الحديثة المخيلة الشعرية القوية التي جعلتنا نرى البحر ذا نفحة إلهية. إننا نرى 
الأشياء ضمن إطار منطقي ومجرد «مجردٍ من أي افتتان» قد يكسو عصرنا البشري بها مظاهرُ 
الأشياء وتجلياتها. بالنسبة إلينا فإن بوسيدون (آلهة البحر) هو من قبيل المجاز الشعري - أي تجسيم 
غريب وجذاب بدلا منة كونه يمثل الوجه الحقيقي للبحر. ويصف هذا بالتحديد ما يعبر ووردز 
وورث عن ندمه حياله في قصيدته هذا العالم شديد علينا»» حيث يرثي حقيقة أن هذا الوعي 
الحديث بالعالم لم يعد يسمح لنا بأن نمنح الظاهرة سمات الأحياء: : «أيها الرب العظيم! وددت لو 
أنني كنت/ وثنيًا ذا ملة قديمة/ لكي يتجلى لي بروتيوس من بين موجات البحار/ أو أسمع تريتون 
العجوز ينفخ في بوقه اللولبي». 


قد أصبحت العقيدة عتيقة بتوالي العصور واحدًا بعد آخر ثم آخر حتى أصبحت ظاهرة البحر- أي 
الطريقة التي تتجلى بها للإدراك البشري- قد خضعت لعملية تحول وانسلاخ أولية. وذلك لا يعني 
أن أشكالها السابقة قد أصبحت تمامًا طي النسيان. فكما رأيناء كان يعتقد ووردز وورث أن «تقوى 
الطبيعة» تحافظ على أثر من آثار الإدراك الطفولي المفعم بالافتتان» ناقلا إياها بذلك إلى مراحل 
لاحقة من حياة الإنسان. وكان يؤمن فيكو بشيء مشابه لذلك على المستوى التاريخي. رغم أنه 
أصر على أنه يتعذر علينا أن نعود -بمحض إرادتنا -إلى أنماط الإدراك والفهم المنتمية إلى 
العصور السابقة أو نتبناهاء فقد ذكر أن «الحقيقة» الظاهرية لهذه العصور السالفة تستمر في 
تأثيرها بشكل أو بآخر على إدراكنا وطريقة تفكيرنا على مدار العصور اللاحقة وذلك تبعًا للثقافة 
أو الحضارة المعنية. وباختصارء فإن العصور ليست أسيرة ما لديها من أَطّر تلقائية ( وما قد 
يسميه بعضهم «آفاقهم التفسيرية»)؛ بل إنها تجمع بينها وتتقاطع وتتداخل مع بعضها بعضًا بفضل 
حقيقة أن «عالم المجتمع المحلي هو من صنع الإنسان» و...لذلك فسيكون من الممكن إيجاد مبادئه 
ضمن ما تجريه عقولنا البشرية من تعديلات» (3315, 96). إن العقل البشري بمعناه الواسع - 
بما فى ذلك ما قد يسمّى لاحقا اللاوعى الجمعى- يتضمن فى ذاته عناصر نشطة للعقليات 

و «التعديلات» السابقة. 1 1 1 


افترض العلماء عمومًا أن العلاقة بين العصور الثلاثة لفيكو خطية وتقدمية ومستقلة (منفصلة). 
وليس هذا هو الحال؛ ففي حين أن العصور في التقسيم الذي يقدمة فيكو تعقب بالفعل بعضها 
بكل عصرء فإن فيكو يشير إلى ما يأتي: 


للخوض الآن في [السؤال المتعلق] بالطريقة التي تتشكل بها الأنواع الثلاثة للغة» فإنه ينبغي لنا أن 
نقيم هذا المبدأ: أنه حيث إن الآلهة والأبطال والرجال بدؤوا في الوقت ذاته (لأنهم كانوا في نهاية 
الأمر رجالا تخيلوا الآلهة واعتقدوا أن طبيعاتهم البطولية هي مزيج من الطبيعة الإلهية والبشرية)» 
فإن هذه اللغات الثلاث بدأت في الوقت نفسه؛ لكل أحرفها التي نشأت معها. (5 446, 149) 


إنني أفهم من ذلك أن الأنواع الثلاثة للغة تكون موجودة معًا في أي عصر من العصورء رغم أن 
أحد الأنواع قد يطغى على الأنواع الاخرى. تحن الذين 9 نمي إلى العصن النشري لا نتحدت او 
نكتب إلا نثرًا. إن الإيماءات (الدلالات) والرموز والعبارات المجازية تذ سر ي لغتنا أيضًّاء ولعن إلى 
درجة أقل من العصور الأولى. وبالمثل؛ فإن اللغات الأكثر صما وإيماءً للأزمنة الإلهية لم تكن 
صامتة وإيمائية تمامّاء ولكنها كانت أيضًا- ولكن إلى درجة أقل- رمزية ومعبرة (أي بطولية 
وبشرية). وذلك ينطبق أيضًا على مجال الميتافيزيقيا والسياسة والتقاليد المرتبطة بالعصور الثلاثة 
الأساسية. وكل عصر يتضمنء بدرجات متفاوتة» عناصر «متفاوتة الأزمنة»» أي عناصر تتعلق 
بالعصور المختلفة. وهذا يصح قبل كل شيء فيما يتعلق بالعصر البشري بكم موروثاته الأعظم 
وماضيه الممتد. ولذلك السبب فإن صورة بروتيوس الذي يقوم من بين أمواج البحر ليست في 


مجملها غير مألوفة لدى ووردز وورثء ولذلك السبب أيضًا لا تزال أساطير العصر الإلهي يتردد 
صداها بيننا حتى وإِنْ «لم نستطع أبدَا أن نتخيلها أو نستطيع فهمها إلا بشق الأنفس» كيف يبدو 
العالم للناس (أو الأجداد القدماء) الذين قد أنشؤوهم أول مرة. 


إذا كان تفسير العصور يعني أن كل مجتمع بشري له سمات متفاوتة الأزمنة إلى حد ماء فيمكننا 
القول» متفقين مع فيكوء إن هذا المعامل المتغير لتفاوت الأزمنة يعتمد على مجموعة من العوامل 
الفارفة جان لحر اكز والفكاء و الخرووات و الاوارت المويسوة الحا وقبل كل شيء» يمكننا 
بعضها نسب أعلى لتفاوت الأزمنة من غيرهاء وفي بعض الأحيان فإن العلاقة بين العصور علا 
لطيفة وتعاونية» وفي حالات أخرى عدوانية وقاسية. 


وإذا كانت الثقافة الرومانية تبدو لهيجل أكثر نضحًا من الثقافة اليونانية» فلا يمكنها أن تكون كذلك 
للأسباب التي ذكرها هيجل بنفسه (أي تلك الروح- الو ا ل 
ومرحلة ما قبل البلوغ في اليونان» ومرحلة البلوغ في روما). وإذ نستقي من نظرية فيكوء يمكننا 
القول إن السبب هو أن روماء عندما تطورتء احتفظت بنسبة أكبر من عصرها الإلهي في 
عصرها التاريخي ونسبة أكبر من كليهما في عصر البشر. وبعبارة أخرىء فإن روما كانت أكثر 
إخلاصًا من اليونانيين لروحها وقيمها الأساسية بفضل عوامل كثيرة (مثل جغرافيتهاء شبكاتها 
الاجتماعية» ومجلس كبرائهاء وعاداتها الزراعية» وأساطيرها الأساسية» وهكذا). مكّنت هذه 
العوامل العصر البشري الروماني من المحافظة على درجة أكبر من الاتصال والاستمرارية مع 
ماضيه أكثر مما كانت عليه الحال في الحضارة اليونانية التي كان تطورها التاريخي (كما لاحظ 
فيكو) أكثر تقطعًا وأقل مركزية وأقل استمرارية من الحضارة الرومانية. 


ويستخدم فيكو في فقرة لا يمكنها إلا أن تذكرنا بكتاب «طيماوس» صورة النهر ليصف استمرارية 
التاريخ المدني والسياسي: «في هذه الحكومات البشرية» حتى عندما يصل التيار العظيم لنهر لنهر 

ملوكي زخم تدفقه وحلاوة مياهه» فإن عصر الآلهة يستمر بسبب تلك الطريقة الدينية في التفكير 
التي تبعًا لها كانت الآلهة تفعل ما كان يفعله الرجال أنفسهم» (5 629, 234). ويمكن تسمية ذلك 
مثالا مستوحئ من «علم الجريان» لوصف فيكو للحكمة الرومانية التي تبعًا لها تدفق العصر 
الروماني بسلاسة أو «بحلاوة» إلى العصور التالية (بالنسبة لليونان» فإن الدوامة والتيار تمثل 
مقارنات أكثر ملاءمة). 


لقد ميّزْتُ فيما بين الرمزين النهري والبركاني. وهنا سأحدد الترابط بين أشكال تفاوت الأزمنة 
«الطائعة» و«المتمردة». إنه الفرق- من ناحية مجازية- بين إينيس وأوديب. وإذ يحمل إينيس 
عبء الموروثات بتحمله المسؤولية لمستقبل شعبه؛ فإنه يفر من ألسنة لهب تروي (/إ110) مع 

أربابه لتأمين موطن لمسكن «تروي» حيثما يمكن المحافظة على استمراريته مع مرور ا 1 
وتغير الظروف. في قصيدة فيرجيل (التي نظمها في العصر البشري الروماني) يمثل إينيس بطلا 
مثاليّاء ومع ذلك فإنه يخضع لما يسميه فيكو «السلطة المقدسة» لأسلافه وهي سلطة تفرض 
للطلبا تفيل على النايق: لبن أفلها العداية يتن الم يول ربعة على تحبباف بر النة الإنسناع هافر 


يمثل إينيسء ذ في الصورة التي رسمها فيرجيل» حلقة وصل مثالية- ال«و» الطائعة التي تربط 
الأجيال الرومانية مع بعضها بعضًا. 


قارن تلك ال«و» الطائعة وال«لكن» المتمردة التي لا نجدها وحسب في قصة أوديب أو قصص 
أنساب الآلهة اليونانية. لاحظ أورانوس إله الجنان. وإذ شعر بالغيرة من ذريتهاء فقد حصرهم في 
جسد ابنته غايا (إلهة الأرض). وإذ وجدت غايا العبء غير محتملء فقد منحت ابنها كرونوس 
الأصغر والأشجع منجلا وحثته على أن يتخذ إجراءً ضد والده. وفي المرة التالية التي التقى فيها 
اراس عم كبجاع :قاد كر راوين: دن ركاه امف ضيه تعر قطرا الا ا 
اعتمهاً كر ويرس إلى الجخ فشنات» إن هريقة أور نوين الطللك بين الأر ص و الكنة من ذلك 
الوقت» أطلقت بداية جديدة «للعصر الذهبي» في تاريخ الكلمةت- عصر الجبابرة (الميثولوجيا). 


لن يستمر العصر الذهبي طويلاء لأن كرونوس مثل أبيه أورانوس كان يساوره الشك والخوف من 
أبنائه- ولسبب وجيه كما يتضحء نظرًا لأن أورانوس قد حذره من أنه هو أيضًا سِيْطاحُ به من أحد 
أبنائه- لذلك فقد كان يبتلعهم فور ولادتهم. وقد أعطت زوجة كرونوس ريا - عملا بنصيحة غايا- 
زوجها صخرة ملفوفة بملابس قماط الأطفال ليبتلعه بدلا من ابنه زيوس. وقد كان ذلك بداية 
لتراجعه عما فعله؛ فبعد أن تقيأ كرونوس أولاده الآخرين من جوفه؛ قاد زيوس إخوانه لمحاربة 
أبيه . ولذلك» فإن كرونوس وأقرانه الجبابرة قد انقلب عليهم الجيل الأصغر من الأرباب؛ ما يسمى 
آلهة الأوليمبوسء الذين ألقوا الجبابرة في تارتاروس (الجحيم) وقيدوهم هناك بالسلاسل. ولم يكن 
عبنًا إيجاد الأحرف الإنجليزية لاسم «1005»» -كرونوس- مضمنة 5 كلمة 

«لامطواطاء ه1616 ]» - تفاوت الأزمنة. 


إن حروب الأجيال الإلهية تخبرنا شيئًا عن الطبيعة المتوترة والقلقة لتفاوت الأزمنة عند الإغريق. 
أصابت تاريخ روما الهائج زعزعة دورية سببتها الحروب المدنية العنيفة والصراعات الداخلية. 
فصراع زيوس ضد كرونوس أو أوديب ضد لايوس لا يمائل صراع رومولوس وريمس أو 
بروتوس ضد سيزر أو أنتوني ضد أوكتافيان. هل قتل الأخ هو النشء الخبيث لطاعة الوالدين 
متمثلا بإينيس؟ يكفي القول إن القلق الشديد على العداوة بين الأجيال يسود الأسطورة الإغريقية: 
إن هذا القاق يتعاق <الطبيعة التتاقضية والمخاصرة لتفاوت الأزمنة عند الأغرييق عفد مقارتتهاأ 
بالأنماط النهرية (الأكثر انسيابًا وتناغمًا). في بعض الحالات» تبدو عصور الثقافة المتنوعة أقل 
ارتباطًا وتناغمًا مع بعضها بعضّاء وفي حالات أخرى فإنها تد تبقى أكثر استمرارية» تتدفق داخل 
بعضها بعضًا بدلا من أن تنبثق من بعضها بعضًا. ويظهر هذا ذا الاختلاف في أي عدد من 
المستويات وفي أي عدد من المجالات في العالمَيْن: القديم والغربي الحديث. وفي القسم الآتي 
سألقي نظرة مقتضبة على ما يعنيه أن تكون «متآلقًا» مع النمط البركاني الذي أصفه هنا بالرجوع 
إلى زمانتا نخن. 


يقول عالما الاجتماع غنهد هاغستاد وبيتر أولينبر إن المجتمعات الغربية الحديثة» خاصة في 
الولايات المتحدة أضفت الطابع المؤسسي على التفرقة العمرية بجعل المؤسسات التعليمية مقتصرة 
على الصغارء وسوق العمل مقتصرًا على البالغين» ومساكن التقاعد على كبار السن. ونتيجة لذلك» 
فإن الأجيال تقضي معظم أوقاتها بجوار بعضها بعضًا بدلا من أن تكون مع بعضها بعضًا. وتصبح 
المجالات منقسمة بشكل متزايد ويقل التواصل بينها تبعًا لذلك. إن هذا التمييز العنصري يحرم كبار 
السن من دورهم الإرشادي المعتاد»ء ويحرم الصغار من إحساس القرابة الأكبرء ويحرم العائلات 

مما يسميه هاغستاد وأولنبيرغ «التأصل الاجتماعي» و«بناء الأجيال»» التي تعزز في المجتمعات 
الأكثر تقليدية الحوار والتفاعل بين الفئات العمرية المتنوعة. إن بناء الأجيال هي الكلمة التي 
يستخدمها هاغستاد وأولينبرغ للإشارة إلى نقل الموروثات من جيل إلى آخر في النطاق المحلي 
مما يؤدي إلى «التأصل» المتبادل لأولئك الذين يقطنون فيها. 


ولا يببعث على العجب كون المجتمعات التي فيها نسب عالية من التأصل وبناء الأجيال تحافظ على 
قدر أعلى من الاتصال بماضيها التاريخي من تلك التي تفصل بين الأجيال. وما يحدث من تفاعل 

داخلي- أو ما يفشل في الحدوث- بين الأجيال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على العالم المألوف خارج نطاق 
الأسرة» التي دائمًا ما تجد القوى الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة به سبيلا إلى ألفة 
منزل العائلة. ولذلك» فسيكون من الخطأ أن نقول إن تفاوت الأزمنة الثقافي «يبدأ من المنزل». إنه 
يبدأ من العالم العام خارج نطاق الأسرة. إنني أستخدم مصطلح «خارج نطاق الأسرة» استخدامًا 

مجازيّاء لأننا نعلم أنه في مجتمعنا المعاصرء ليس ثمة شيء يمكن للنطاق الملموس أن يفعله لمنع 

العالم الخارجي من اقتحام النطاق المحلي. 


وينطبق ذلك أيضًا على ما يسمى فجوات الأجيال» وهو مصطلح أصبح شائعًا خلال ستينيات القرن 
العشرين عندما غيّر ازدهار العبقرية طبيعة الحياة المحلية في الثقافة الغربية. وإن التقسيم العمري 
هو أثر بقدر ما هو سبب لهذه الفجوة. جلبَتْ الانفجارات البولينيزية لفترة ما بعد الحرب تغيرات 
كثيرة وسريعة في العالم المشترك لدرجة أن الأطفال يبلغون سن الرشد في عالم يختلف عن العالم 
الذي نشأ فيه أهلهم. عندما يكون الوالدان وأطفالهما أبناء عالمَيْن مختلفين» فإن النطاق المحلي 
يصبح متفاوت الكونية ومتفاوت الأزمنة بالمعنى البركاني لا النهري للكلمة. 


ولأسباب لا تزال غير مفهومة» فإن نوع العالم الذي ولدنا وترعرعنا فيه في أثناء السنوات ذوات 
الطبيعة الأكثر تكوينية يقدم لنا إطارًا عقليًا أو صورة جيلية تظل ماثلة أمامنا طوال حياتنا حتى بعد 
أن يتلاشى هذا العالم. (إنني أستخدم هنا كلمة «العالم» لأشير إلى سياقات محددة من الواقع 
الاجتماعي؛ فعلى سبيل المثال» «عالم» الكساد العظيم مقابل «عالم» طفرة ما بعد الحرب. 
سأناقش في الفصل الرابع بتفصيل مصطلح «العالم» بمعنى أوسع وأكثر استطرادًا). ولكل جيل 
عقليته المرتبطة بعالمه لدرجة أن ذلك العالم الذي يولد فيه الإنسان يثري عقلية المرء الثقافية. 


إننا لا ندرك إدراكًا كاملا كم من الصفات المشتركة يمتلكها الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئة 
العمرية نفسها أو العصر ذاته - سواءً أكان ذلك بين الطبقات والأعراق والأجناس وحتى 
وغريبة. وبمجرد أن تتشكل فإنها تستمر طوال جميع مراحل الحياة اللاحقة. وعندما أقابل أناسًا من 


جيلي نفسه في أي مكان بالعالم تقريبّاء أشعر أنني بين مخلوقات هم من نوعي نفسه؛ إِنْ جاز 
التعبير. إن استمرار العقلية الجيلية هذه مدى الحياة يشير إلى مظهر آخر من مظاهر امتداد الطفولة 
الثقافي. 


خلال ستينيات القرن العشرين» كان من الممكن أن نتحدث عن فجوة الجيل بصفة المفرد»ء نظرًا 
لأن الفجوة المعنية فصّلت بين جيل الوالدين بأكمله وأطفالهم. (وعندما أقول «جيلا بأكمله» فإنني 
أعني شريحة من السكان- أي الأقلية- الذين كانت الفجوة بالنسبة لهم واقعًا). وليس من المنطق أن 
نتحدث فى هذه الآونة حول فجوة جيل واحدة» لأنه فى العقدين الماضيين قد أفضى المفرد إلى تعدد 
مضطرب. واليوم قد أصبحت الفجوات بين فئات العمر الصغيرة كثيرة جدا لدرجة أنه ما عاد 
يمكن تسميتها بالفجوات «الجيلية». فإذا كان أطفال ما بعد الحرب يشكلون شريحة جيلية بذاتهاء 
فإن ذريتهم قد تقسمت إلى عدد من الأجيال الفرعية مما يجعل من الصعب - إِنْ لم يكن من 
المستحيل- أن نتحدث عن الأجيال بأي طريقة مجدية» لذلك فإن عالمًا جديدًا سرعان ما يطغى عليه 
عالم آخر. ولا تصبح هذه الاختلافات أكثر تكررًا فحسب بل وأكثر عمقًا أيضًا. 


واو قن انه لقحو الت وا جنما د و اللنقلر و اله وات لعن ولق اح لوا لمخم 
المصون د وزويقائل: الاو صل الا حتهنا حع: وإن فارقًا عمريًا يتراوح من خمس سنوات أو عشرٍ يضع 
ا ل 0 دان كدوك مامز فى نكا عد 
البالغون يتسوقون في المتاجر ذاتها التي يرتادها أبناؤهم وأحفادهم من ناحية حرفية ومجازية. إن 
ظاهرة الارتباك الجيلي الغريبة هذه التي تذكرنا بقصة أوديب تمثل موضوعًا سأناقشه لاحقًا. لنعد 
الآن لمناقشة مقتضبة حول الإغريق ونواصل التصارع مع عقدة التناقض الجيلي. 


الحكمة المأساوية 


قد نستنتج من الملاحظات السابقة حول قصتيّ تقوى إينيس وأوديب للأنساب اليونانية أنه»ء بخلاف 
الرومان» فإن الإغريق كانوا يتسمون بالعبقرية أكثر من الحكمة. وذلك قول مجانب للصواب 

تمامًا؛ فقد ازدهرت عبقرية اليونان لدرجة أن ما يلازمها من حكمة عرفت كيف تضع العصور 
المضطربة في ترابط خلاق مع بعضها بعضّاء من دون العمل بالضرورة على حل نزاعاتها. وفي 
ثلاثية «أوريستيا» الشعرية فإن قانون الإيرينات «الإلهي» حول ثأر الدماء يتعارض مع مصطلح 
العدالة المجرد الذي نشأ في وقت متأخر جدا- وبذلك نتفق مع فيكو فيما يقول- حول المسار 
التاريخى لليونان. وفى المصالحة المتوترة التى تقرّب الثلاثية إلى النهاية فإنها تواجه من دون حيلة 
النزاعات المدمرة للنفس التي نجحت حكمة أثينا في كبتها. 


ويحدث نزاع مشابه في مسرحية أنتيجون؛ إذ تتحدى امرأة شابة عمها في نزاع لا يُعنى بشخصين 
وحسب بل وبقانونين أيضًا- أصول أحدهما أقدم بكثير من الآخر. وتتجلى المفارقة في المواجهة 


التي بينهما في أن أنتيجون الشابة تتمسك بقانون قديم جدًا للنسب (دفن أفراد العائلة)» فيما يتمسك 
كريون الأكبر منها بالقانون المدني الجديد للدولة. وكما ذكرث في الفصل السابق» يتسم كريون 
بشيء من قلة الخبرة السياسية التي تجعله يبدو غير ناضج سياسيًا. فمن خلال تصرفاته المتهورة 
وأحكامه الضعيفة» فإنه يؤكد مخاوف ما تقوله الجوقة ضمنًا في بداية المسرحية عندما تشير إلى 
عبارة كونه ملكًا «جديدًا»: كريون» الرجل الجديد لليوم الجديد... ما الخطة الجديدة الى 

سيطلقها؟ ؟» (174-76 ,مهأ أواكمق6] دعاودط). ولاحقًا في الفسر كي سيظهر على ابنه 
هايمون ما يتمتع به من حكمة سياسية تفوق حكمة أبيه» عندما يشير إلى حماقة الإصرار على قرار 
الحكم بالموت على أنتيجون رغم رفض جميع سكان طيبة لذلك. 


يؤكد جورج ستينر في كتابه حول «أنتيجون» أن فكرة الدفن في سوفوكليس- التي تمثل موضوعًا 
رئيسًا في مسرحيات أجاكسء وأنتيجون» وأوديب وكولونتس- «تعود إلى. .. إلى اثار الوثنية 
البعيدة» والجادبية الألفية ل[مسرحية أنتيجون] وللأسطورة التي أتت بها 3 تعتمد على مصادر أقدم 
للطاقة الروحية» . ارتددت تلك المصادر الأقدم للطاقة الروحية أقنعة من خلالها أفصحت عن 
معتقداتها الثابتة على المنصة الإغريقية» وألقت بأشعة شمسها شديدة التوهج على العصور وتخللت 
اعمانا أعياكها؛ مؤدين 0 قلق الجمهور حول ييلظة الغو القديمة وقدرتها على 


وتحمِل التراجيديا الإغريقية في طيات موضوعاتها تعقيدًَا عجيبًا متفاوت الأزمنة حتى في جوانبه 
الوؤسمية: :و قذ:كهد:فن كتدر يمن الأمثلة أن؟ قصاكد '|الحوقك خضافعتنها التؤفية::« الحانهاء 
ومعتقداتها ونظرياتها الدينية- تنبثتق من مصادر أكثر قدمًا من الحديث النثري للشخصيات. إن 
الأناشيد والرقصات الإيحائية تمنح قصائدها صدى من وحي طبيعة الكهوفء إذ توجد عمقًا باطنيا 
خلف مرأى المعاناة الإنسانية. وإذ تؤدي الفرقة (الراقصة) حركاتها ذهابًا وإيابًا في أثناء إنشادها 
للمقطع الأول وإنشادها للمقطع الثاني» فإنها تعرض صورًا راقصة متسلسلة لحقيقة ثابتة» كخيط 
من الحكمة» تؤطّر أحداث المسرحية ومُشاهدها. وإن حقيقة أن معظم حبكة روايات التراجيديا 
الإغريقية التي تعود إلى التاريخ السحيق وفي بعض الحالات إلى حقبة ما قبل التاريخ (يسميها 
بعضهم اللاوعي)؛ للمجتمع الإغريقي لم تفعل شينًا سوى أنها زادت حدة العجب والرعب لهذا 
التوتر لتفاوت الأزمنة. 


يجدر بفن التأليف المسرحي أن ينتظر مسرحية شكسبير «الملك لير»- أي عقب ألفي عام- قبل أن 
يعرض أيّا من صنوف الكتابة المسرحية يشبه ولو بمثقال ذرة صراعًا كهذا بين العصور. وليس 
الأمر متعلقًا بعمر الملك لير البيولوجي («يفوق الثمانين عامًا») الذي يجعله كهلا جدًا. إنها حقيقة 
أنه ينتمي بشكل مباشر إلى العصر البطولي في زمن كان قد حل فيه العصر البشريء بوعيه 
المتعكين على دادم ا التحليلي» ورغبته القوية في فرض سيطرته. ويقول فيكو عن العصر 
البشري إن عقليته ونظرته تتض تتضح لنا عبر استخدا م أسلوب المفارقة (في ما تقوله الشخصيات 
وتفعله) وهو ((مصتوح من اأزيف مستار بالتفكر الذي يرتدي قناع الحقيقة» ( ,5016006 /لاع لا 
1 ,6408). إن هذه القدرة النفسية على التفكر والتي لا تدر وحسب على التمييز بين الحقيقة 
والزيف بل تعلم كيف تعدل ذلك الفرق بتغظية الزيف بلحاء الحقيقة أو العكس- وتجدر الإشارة إلى 


أن هذه القدرة على التأمل ليست وليدة عقليته الفطرية. فلا يستطيع لير فهم ما تنطوي عليه تلك 
الأداة المجازية فهمًا كاملا. ينبغي أن يُعلّم مدلولات معانيها الخداعة عبر سلسلة من المفاجآت 
خلال أحداث المسرحية. وحتى بعد تعميده بالنار» فإنه لا يزال يعجز عن إدراك مظاهر الزيف 
فيها. وما يجعل لير مثالا نموذجيًا عتيقًا كونه ينتمي إلى عصر مبكر يعد قديمًا جدًا. 


ورغم أن كورديليا في سعيها للدفاع عن مصلحة والدها بإظهارها نوعًا من البر والطاعة يشبه 
طرح الشاعر الروماني فيرجيلء فإنها لا تزال ابنة العصر الجديد مثلها مثل أختيها الأخريين. إن 
إخلاصها هو الجانب الفضيل المعاكس لنظيره الخبيث الذي ينبثق من بين طيات المفارقات. 
وبالتأكيد» فإن هذا الإخلاص يبدو في غير موضعه تمامًا في حفل تقسيم التركة الذي نظمه والدها 
في بداية المسرحية. إن رفض كورديليا أن تؤدي دورها الزاخر بشعارات الحب المثالي المتوقعة - 
أي التعبير عن الأسف العميق والندم والتصريحات الحصيفة والمنتقاة والنطق بكلام بموزون يقوم 
على إدراك ما تنطوي عليه كلماته من معان حرفية - يبين مدى انتمائها القوي لعصر المفارقة 
«التأملي» الجديد. كان يتوقع منها الملك لير مشاركة رسمية في هذا المحفل الزاخر بشعارات 
النبل» إلا أن ما رآه منها كان إيماءً يعبر عن الصدق. وتكمن المشكلة في أن لير لا يعلم شينًا عن 
الصدق أو عدمه؛ فحدود معرفته تقتصر على الولاء وعدم الولاء. وإذ ترد كورديليا بكلماتها 
النثرية على ذلك الطرح الشعري الاحتفالي المفعم بالهيبة والوقار» فإنها تجعل أباها يصاب بحالة 
من الذهول. إن الفجوة بين عصر ثقافي وآخر هو ما يدفع لير إلى الاعتقاد أن كورديليا قد أصبحت 
غريبة عنه. 


وفي نظرية فيكو حول المسار التاريخيء فإن الوعي الإنساني يصبح ذا طابع تناقضي (يأتي 
بمفارقات) بفضل مَلكة التفكير لديه التي تخضع خرافات العصور السابقة ومظاهر الجهل التي 
كانت لديها للتحليل النقدي لكشف الأسس العشوائية للحقائق التي تمسكت بها تلك العصور وجعلتها 
مقدسة أوعَدّتها معيارًا ضابطًا. وفيما يتعلق بتأسيس سلطتها تبعًا للأسس التي وضعتها بنفسهاء فإن 
دور التفكير البشري يتمثل في الكشف عن مظاهر الزيف التي ظلت لقرون بل ولآلاف الأعوام 
خم وا إن التدر الطلفي عو عرد إسانا فى الطنيفة ولببن في اعراكء أو أن 


وقد أوضح ديكارت في كتابه «حديث الطريقة» أنه كان يهدف إلى ضمان طريقة موثوقة» 
بفمارسة التفكير والتامل؛ للتمييز.بين ما هو ضتحيح وما هو خاطىئ» ولكن الرعبة في الوصضتول إلنن 
الحدقة ككمل كر بجعتي داقعا مدمرا للذات يقودها لإخضاع جميع الأشياء لتحليلها المتحرر من 
الأخطاء . ولا يُخضع العقلٌ للنقدٍ أكاذيب الماضي وحسب؛ بل تخضع هم له كذلك المبادئ الاجتماعية 
والأخلاقية التي» كونها لا تقوم على أساس منطقيء سمحت لرابطة الشعوب البريطانية بالبقاء 
قرونًا مديدة. وبالتالي» ففي حين أن لديها القوة على تحرير البشر من عبوديتهم القديمة» فإن لها 
السلطة أيضًا على إضعاف الأسس المؤسسية للمجتمع من خلال الآثار المدمرة للمذهب التشاؤمي 


وتمنح مسرحية الملك لير شخصياتها الشريرة وكورديليا قدرًا كبيرًا من المنطق ( فلا شيء أكثر 
عقلانية من كلمات كورديليا لأبيها في المشهد الافتتاحي). إن المنطق والتفكير هما عملة العصر 
الجديد. إن الجيل الأصغر يمنطقون بإفراط أفعالهم. ومن ناحية واقعية» فإن ريغان وجونريل لديهما 


حس «منطقي» عالٍ يتجلى في طلبهما من أبيهما أن يقلل عدد حاشيته إلى النصف أو الربع أو 
الاستغناء عنهم جميعًا نظرًا لأنه لم يعد الآن في حاجة إلى حاشية فرسان تحرسه. وعلى هذا 
العصر البشري الذي يحوّل الحاجة إلى الديانة الجديدة يردٌُ لير بتفكير منطقي خاص به: لا تسألني 
ما حاجتي بها (أي الحاشية). فحتى أفقر المتسولين/ يحوزون أشياء لا حاجة لهم بها / وإن عطاء 
غير جزل إلا فيما يبقي المرء حيًّا/ سيجعل حياته رخيصة كحياة الأنعام (67-2.4.264). 


وف مشيؤخية لحن وسدرق من قبيل :هذا المتطق :والخطايات النوقرة) فلي كمة مانقارن يه 
تأملات إدموند التحليلية التي تنأى عن الخطأ في هذه اللحظات إذ يفكر بصدق وأريحية وانفتاح مع 
نفسه. إن عدم توقيره يتضمن طاقة مكبوتة متمردة تجعله مناصرًا للفكر الحديث الذي ننسب ملكيته 
لنا* 


إن هذا لمن خير مُثُلِ الحماقة في الدنيا؛ فإذا ما كان نصيبنا من الحظ في أمر قليلا- وغالبًا ما يكون 
ذلك بسبب إفراطنا في ما تصنعه أيدينا- فإننا ما نلبث نلقي اللوم لما يحل بنا من نوائب على 

ع ا اك لو د اه ار أو رخاف خرص وجوه 
شرور الأفعال مردّه قوة كونية دفعت بنا إليه. وياله من تملص رائع للشهوانيين إذ يربطون أفعالهم 
فلا عجب أنني فج وشهواني. يا ربي المسيح» كنت سأكون على طبيعتي هذه ذاتها حتى لو كانت 
أكثر النجوم عذرية تتلالأ أمام ناظريّ. (1.2.119-33) 


ليس ثمة مناصر للوجودية» بمن في ذلك جون بول سارتر ذاته» استطاع أن يقترب حتى من 
تلخيص جوهر المذهب مثلما فعل إدموند في هذه السطور النيرة التي تستنكر على كل من يتنصل 
من مسؤولية كتابته أقداره. فلولا الحيل الماكرة التي تجدها في كل عصر من العصور الإنسانية: 
فإن أي أحد يسري في عروقه قدر يسير من دماء الحداثئة سيؤيد مناداة إدموند بحق تحديد مسيرتهم 
في الحياة وتحمل المسؤولية. 


وفي أكثر العبارات غموضًا في مسرحية «الملك لير»- البيتان اللذان تنتهي بهما المسرحية يُذكر 
إدغار الجمهور بالموضوع الرئيس - أي العمر. قد تحمّل الأقدمون أتقل الأحمال؛ نحن الشباب/ لن 
نرى بقدر ما رأواء أو نعيش مثلما عاشوا». 


وبالطبع فلا يمكن أن يكون ما يعنيه أنه لن يعيش هو وألباني بقدر ما عاش ليرء ولا أن الصغار لن 
يمزوا ببااهر يه اسلافهم» إلا أن.ما يعنيه مضل بالنسية لناء. ويدعوخا للتساؤل هما إذا:كان العصير 
الجديد الذي قد. حل محل عصر لير البطولي قد بلغ من:الاضطراب والعغرابة والتشوش المرتبط 
بالميتافيزيقيا وعلم السياسة الطبيعية مبلغًا كبيرًا يَحْوُل من دون بقائه بقدر ما بقي أسلافه 


إننا لسنا في حاجة لأن ننظر كيف يختلف تعارض العصور مع بعضها بعضًا في مسرحية الملك 
لير وحلها في كثير من المظاهر منذ النزاع الذي كان يظهر في المسرحيات الإغريقية التي نوقشت 
آنقًا. ويكفي القول إن المسرحيات التراجيدية تمثل انقسامًا واضحًا بين قوى الخير والشرء وهذا 
ع ا ل ار وري 
الال الأسخر لاقي التي ع لير وو تر أمثل الود رول وال 

عن كد يعم بالر قار ا م الذي يستكت 


إن فك زر رداء ليرء بلغة رمزية» يخبرنا أن عصر لير قد تجرد من سلطته (قال لير في خطبته 
الأخيرة «أدعو الله أن يفك هذا الزر»). وإذا سبيطرث قوى الخير على قوى الشر في المسرحية. 
فإنها تفعل ذلك لأن سفراءها يؤمنون درجة من الاستمرارية الحميدة بدلا من الانقلاب العنيف في 
مرحلة الانتقفال من عصر إلى آخر. وفي هذا المجال» فإن قدرًا معينًا من الحكمة سيفوز في نهاية 
المطاف 


ولكن هذا نوع دفاعي أو متحفظ من الحكمة. وما لا نجده في مسرحية الملك لير هو الحكمة 
العبقرية الثورية التي» بالتعاون مع قوى العبقرية؛» تُحدث تجديدًا حقيقيّا- بدلا من مجرد عملية 
الإرساء والتعزيز- في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي. وفي الواقع» فإننا حتى الآن قد 
تناولنا ظاهرة تفاوت الأزمنة تقريبًا كما لو أنها مجموعة من الأجزاء المتحركة أو عصور مختلفة 
تتفاعل مع بعضها بعضاء بدلا من مجرد عملية تاريخية من المزج والتحوّل. وما يتبقى فعله هو 
دراسة مفصلة. ل ل ا ع ا دير 
بعضًا في الماضي لإحداث «ثورات امتداد للطفولة» فعلية. وسأناقش في الفصل القادم عينة 
ممُختارة من هذه الثورات. 


الفصل الثالث 
ثورات امتداد الطفولة 


مقدمة 


يهدف هذا الفصل لإيضاح ما أفضى إليه التآزر بين الحكمة والعبقرية من «ثورات الطفولة 
الممتدة» في المجال الثقافي. ولا تتعلق الثورات التي سأتحدث عنها بعلم الأحياء الذي إليه تعود 
أصول مصطلح «امتداد الطفولة» (/الاع1أ0ع0)؛ ؛ ولكنني لن أخوض في مقارنات عامة بين علم 
الأحياء والثقافة. وكما تحدئث في الفصل الأول» فإن امتداد الطفولة أحد الأسباب المهمة وراء 
تعزيز ذكاء الفصائل الإنسانية ومهاراتهم الاجتماعية. ونظرًا لكون الثقافة تمثل الساحة الموسعة 
التي يتحقق فيها المصير التطوري للبشرية» فإن ما أودّ أن أسلط عليه الضوء في هذا الفصل لن 
تكون ثقاثنا ذا معت الا فن ضوع ما تافشكة من ظاهس امتداد الطفولة النيواو على :فى الفضئل "الأول 
بجانب ما ناقشته في الفصل الثاني حول الحكمة والعبقرية. حا 


وعلى وجه أكثر تحديداء فإنني أرى أن امتداد الطفولة الثقافي عملية ترميم منوعة؛ إذ تتخذ 
الموروثات القديمة أشكالًا أكثر جدّة أو شبابًا بفضل التآزر بين قوى الحكمة الطائعة (المتوافقة) 
وقوى العبقرية المتمردة. إن الطريقة المثلى لفهم الكيفية التي يتحقق بها هذا التآزر -أو كيف ترسي 
العبقرية ثوراتها بالاستعانة بموارد الحكمة- تتمثل في تناول عددٍ من الدراسات التي تجمع بين 
النظرية والأمثلة» مثلما حاول فيكو أن يجمع بين «الحقيقة» و«اليقين» في كتابه «العلم الجديد». 
ولتم دراسات: الحالة في هد الفصل ظهور فلسفة سقراط في العالم القديم» وانتصار المسيحية 

في العصر القديم» والتنوير الأوروبي» وتشكّل الجمهورية الأمريكية. وكان من الممكن أن أختار 
أي أحداثُ أخرى في التاريخ الأمريكي - كالنهضة؛ والحركة الرومانسية؛ والثورة الفرنسية- 
ولكنني أعتزم في هذا الكتاب أن أقدم نظرية لا تاريخًا لامتداد الطفولة الثقافي. وبمناقشة أمثلتي 
بأسلوب تخطيطي - لا كباحث وإنما ك«عالم جديد» إِنْ صح التعبير. وأعتزم قبل كل شيء أن 
أشرح الفرضية بدلا من أن أسرد تاريخًا. 


لقد عمَدث إلى التركيز على دراسات الحالة هذه خصيصا بشكل رئيس لتفاوت طبائعها. إن كل 
واحدة من هذه الثورات في التاريخ الغربي الثقافي لها طبيعتها المميزة غير المتكررة: فكل ثنورة 
تَحدث في وقت مختلف من التاريخ» وكل واحدة منها تنتمي إلى مجالها التاريخي الخاص (الفلسفة؛ 
أو الدين» أو الأيديولوجية» أو السياسة). ولكن هذه الثورات -من منظور جمعي- تمثل أنماطا 
متكررة لها هياكل واتجاهات سأناقشها فى هذا الفصل. وسواء أكان الأثر المرجو يتمثل فى 
الارتقاء بصفة الثقافة الفتيّة إلى مستوى نضوج أعلى أو إلباس الموروثات الهرمة ثوبًا جديدًا أو 


وا كار قدا لقانلا فى كل اله ذتجة رود لد الججة المكه إلى ١‏ عار وا اهرضي وني 
الحقيقة» فإنه ليس ثمة أساسات أخرى تستند إليها. 


وتحتمل كلمة «عتيق» في هذا السياق معنيين اثنين؛ فقد تعني ضد كلمتيّ «جديد» و«شاب»» 
وبذلك فإنها تشير إلى ظاهرتين تختلفان عن بعضهما بعضًا كثيرّاء وبالتالي تخلّق ما نسميه 
بالغموض المرجعي. وينبغي للمرء أن يتعايش مع هذا الغموض مثلما تعامل اليونانيون مع كلمة 
«7605» التي تحتمل معنى كونك «شابًا» أو كون الشيء «جديدًا». إن كلمتيّ «الجديد» 
و«الشاب» ليستا مترادفتين-أي لا يمكن استخدامهما في السياقات نفسها-» والجديد ليس في ذاته 
«ممتد الطفولة» بأي شكل من الأشكال. ورغم ذلكء فإن الحداثة والشباب يرتبطان ببعضهما بعضًا 
بطرائق تجعل أحدهما باستمرار ملازمًا طبيعيًا للآخر. إن امتداد الطفولة الثقافي يولّد الجديد حتى 
في أثناء تحريره لما هو فتيّ أو ناشئ ويعززه ويسمح له بالبروز. ومثلما ينبغي فهم امتداد الطفولة 
في طيات هذه الصفحات على أنه من قبيل الإحياء والتجديد» فكذلك يجدر فهم ثورات امتداد 
الطفولة على أنها تسهم في تحقيق هدفيّ الحداثة والشباب» كما سنرى الآن في دراسة الحالة 
الأولى- نهضة فلسفة سقراط في أثينا القديمة. 


العبقرية السقراطية 


إن من غير المتوقع أن الذين لا تستهويهم الفلسفة في مرحلة شبابهم سينتفعون بها في سنوات 
حياتهم اللاحقة. وحتى معظم أولئك الذين كانوا شغوفين بها قد لا يعودون إليها في سنوات حياتهم 
اللاحقة. قد يكون صحيحًا ما يقال عن حياة المستقبلٌ أمامها أن «حياة لا نخوض غمارها لا 
تستحق العيش»» ولكن عندما يتعلق الأمر بحياة انقضى جزء كبير منهاء فإن مقولة سقراط لا تبدو 
في محلها. وفي عمر محددء فإن الحياة تستحق نحة العيش ببساطة لأنها الحياة. لعل المقولة ينبغي أن 
تصاغ على النحو الآتي: إن شبابًا لا نخوض غماره ليس شبابًا أصيلا بل ومشيب قبل المشيب. 
ووبكر أذ عي حلي بق أن فلمو كارك لق راك اداج المسد الى لحار اللقاي اساوة 
الحياة ل تلائمها دراسة الفلسفة 0 ءَّ - مرحلة اليفوع (وتتراوح تفريبًا ما 
بين سن السادسة عشرة وسن الثلاثين). وبالطبع فإن نبلاء الإغريق والرومان لم يألوا جهدًا 

أمور أكثر جدية من الفلسفة مثل تسيير أمور حياتهم وتحمّل المسؤوليات المنوطة بمرحلة البلوغ. 


ويضفي أفلاطون في كتابه «الجمهورية» طابعًا مسرحيًا فيما يقدمه من وصف لعزوف كبار السن 
عن الانخراط في الفلسفة» وذلك يتمثل في الحوار الافتتاحي بين سقراط والرجل العجوز- سيفالس- 
الذي في بيته تجري المحادثة. وردًا على التساؤل الذي يطرحه سقراط حول ما يعدّه سيفالس أعظم 
ما ينطوي على الموروثات من نِعم» يقول سيفالس: «إن عِظم نعم الثروة [الموروثة] -لا أقول 

بالنسبة لكل رجل- بل لرجل حسن الصفاتء تتمثل في أنه لن تكون لديه أي مناسبة لخداع الآخرين 


أو الاحتيال عليهم سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد. وعندما يؤول إلى العالم السفلي (يموت)» 
فإنه لا يشعر بالقلق حيال ما يتعين عليه تقديمه من قرابين للالهة أو إيفاء ما يدين به للآخرين». 


ومن منظور الحكمة التقليدية فإن سيفالس ساذج مغفلء إذ يعتقد أن الفضيلة منوطة بالحظ 
والظروف. ولكن الحكمة التقليدية تأثرت بسبب تصوير أفلاطون الساخر لكبار السن. وإذا ما 
نظرنا إلى الأمر من منظور الحياة لا من منظور التفكير النظريء فسنجد أنها من علامات الحكمة 
والنضج لدى سيفالس أن يقول إن أعظم ما ينطوي على الموروثات من نِعم يتمثل في الراحة 
المعنوية لا العطايا المادية التي تمنحها. ويقول بالزاك إن خلف كل ثروة عظيمة جريمة؛ وإذا ما 
ورثت ثروة فإن أرجحية انخراطك فى النشاط الإجرامى تغدو أقل فى هذه الحالة من أرجحيتها إذا 
ما كان عليك أن تكسبها. يقول سقراط: ْ ْ 


رددت قائلا أحسنت يا سيفالسء» ولكن فيما يتعلق بالعدالة» ما هي؟ - أن تقول الحقيقة وأن تفي 
ديونك- لا أكثر من ذلك؟ وحتى فيما يتصل بذلكء أليس ثمة استثناءات؟ افترضن أن أحد أصدقائي 
أودعَ عندي أسلحة في وقت كان يتمتع فيه بالعقل والحكمة» وطلب استرجاعها في زمن فقد فيه 
عقله» أينبغي لي أن أعيدها له عندئذ؟ لا أحد سيقول إنني مُحق في فعل ذلك» أم يجدر بي دائمًا أن 
أقول الحقيقة لأحد في مثل وضعه. 


رد قائلا: أنت مُحق جدا. 
ولكن قلت بعدها إن قول الحقيقة وإيفاء الديون ليس تعريفًا صائبًا للعدالة. 
قال بوليمارشاس -مقاطعًا- هذا صحيح جدّا يا سقراط إذا كنا نعتقد صحة ما يقوله سيمونيد. 


ورفاقه. 


قلت: أليس بوليمارشاس وريثك؟ 


أجاب قائلا: بالطبع؛ وذهب ضاحكًا إلى القرابين. 


يبدأ كتاب «الندوة» بطرد فتاة الناي من مأدبة الفلسفة. وها هو الرجل العجوز الذي يرحل ما إِنْ 
يبدأ الحوار يتخذ منحى «جديّا»» أي ما إن يبدأ سقراط بمناقشة الاسماة المجردة من منظور حسدي: 
بعلم سيكالسى أنه تضان به فى هيز هذا أن يرردل ويندم قزيانا بدلا من طرح الايتئلة حول مطبيعة 
الآلهة بوسائل محدودة. أو التساؤل عن الطبيعة التي 33 تتسم بها الجمهورية المثالية» أو التساؤل عما 
إذا كان للعدالة جو هر (أي قائمة بنقسها لا"بخيرها) ريما ينبغي لك أيضنا أن تقدم قربانك وتجعل 


الأرباب يقفون بجانبك؛ إذا ما كان أي منها موجودًا. إن سيفالس بكل بساطة ليس لديه الوقت 
للفلسفة السقراطية» فظلٌ الموت يدنو منه. كان يتمنى أن يشترك اثنان منهم في محادثة سارّة (« 
الحوارية ليس محاورًا ساحرًا؛ بل إنه كسمك الراي السام (تصيبك محادثته بالخدر أو الشلل)»؛ ولا 
الفلسفة التي يمارسها محادثة تبعث على السرورء إنما هي منافسة يغلب عليها الصراع. 


ولا يكمن الفرق الكبير بين سقراط وسيفالس في عمريهما فحسب- فقد يكون لهم العمر ذاته بحسب 
معلوماتنا- ولكن في احتفاظ سقراط طوال حياته بتلك الدافعية الشابة والتي إليها تُوجه الفلسفة أشد 
نداءاتها. وأقصد هنا الدافعية للبحث عن معنى الواقع. وإذ يأبى سقراط إيقاف رحلته أو الكفٌ عن 
طرح التساؤلات حتى آخر يوم في حياته» فإنه يبدو لنا عبر هذه العصور شخصية ممتدة الطفولة 
بامتياز. فهو رجل لم يتنازل أبدَا عن جوهر ما هو شغوف به بسبب الشيخوخة:؛ بل حافظ على نحو 
بطولي بإيمانه بما وعدث به الفلسفة من حياة جديدة حتى وهو يواجه الموت المحتم. فما من شك أن 
ذلك سبب انجذابه للشباب الأثينيين وسبب انجذابهم هم أيضًا إلى فلسفته. 


وسواء أكانت الاتهامات التي وُجّهت إليه مبررة أم لا- انعدام التقوى وعصيان الأرباب وإفساد 
الشباب- وسواء أكان دقيقًا أم لا تصوير أفلاطون وزينوفون له رجلا أكثر كهولة قد فضّل أن 
يقضي حياته مع الصبية والشباب عوضًا عن أناس ممن هم في مثل عمره؛ فقليل هو الشك بأن 
الفلسفة السقراطية في علاقتها المغلفة بالشك بما يرد من أفكارء وفي تجميعها أسسًا لدعم حقائقها 
الخاصة» وتأثرها بمبدأ التعالي» قد خاطبت بشكل رئيس ومباشر أكثر مظاهر الفتوة لدى شباب 
اثينا: رغبتهم الجنسية» وقلة صبرهمء» ورغبتهم في تحقيق البطولة؛ وقدرتهم على تحقيق 
معتقدات جديدة» وحاجتهم الفورية للإرشاد والاستقلالية. 


وتتمثل المفارقة هنا في أن ما تنطوي عليه الفلسفة من حب للحكمة» وهو الأمر الجاذب جدا 
للشباب» يطمح للوصول إلى قدر من النضج يتفوق على ما يتمتع به الكبار والحكماء. كان سقراط 
يطمح إلى نضج كامل لم يحققه أحد من قبل. وإذ رفض موقف الرجل الحكيم وأبدى جهلا في 
جوانب المعرفة الحقيقية» فإنه بذلك يلعب دور الطالب الذي لم يتخرج أبدَا لمرحلة الحكمة التي 
وجه إليها رغبته. وبطمس الفرق بين التدريس والتعلم» والتابع والسيدء» والواعظ الصادق والمنافق 
المتملق» فقد حوّل الفلسفة إلى علم تدريسي لا ينضب يشترك فيه المعلم والطالب في حب الأشياء 
نفسها ويسعون إلى الغايات البارزة ذاتها. اشتملت عبقرية سقراط على جعل التعليم وسيلة الإلمام 
بالفلسفة وغايتها أيضًا. ويبدو الأمر كما لو أن سقراط يقول لأقرانه المواطنين» «إنكم جميعًا أطفال 
عندما يتعلق الأمر بالحكمة» وأنا كذلك عجزث عن تحقيق هذا الهدف الذي يتلاشى تدريجيًا أبدَاء 
ولكنني لست مثلكم فتعليمي لم يصل منتهاه. أنا لم أنته ولن أنتهي أبدَا من النضج.”يتطلب إتمام 
رحلة الفلسفة أو عملية النضج التي لا تنتهي عملية ترميم شاملة (أو استعادة الشباب بإعادة التخلق) 
للنفس. وبالطبع فذلك لأن الإغريق كانوا جِدَّ «فتيي العقل والروح» (النفس) في المقام الأول مما 
جعل من الممكن لأحد من أمثال سقراط أن يظهرمن بين الزحام ليدعوهم ليعيشوا شبابًا أكثر حيوية 
وديمومة وأرسخ ذاكرة- شباب قادر على السعي إلى نضج روحي لا مثيل له. 


ولذلك» فإن سقراط لم يظل العبقري الرائع ممتد الطفولة لأنه بقي متمسكًا بشغفه الشبابي حتى يوم 
وفاته وحسبء أو حتى لأنه مات عوضًا عن ذلك الشغفء بل لكونه قد ارتقى بذلك الشغف إلى 
مستوى جديد من التأمل والتفكر من دون التضحية بما يتمتع به من دافعية الشباب. وقد انبثقت من 
المصدر ذاته قوته لجذب أتباعه الأصغر سنًا. وحتى يكون المعلم قادرًا على أن يلهم أتباعه ينبغي 
له أن يكبرهم سنّاء وفي الوقت ذاته يماثلهم في العمر «الروحي». إن أكثر السمات المميزة لسقراط 
بصفته معلمًا لا تتمثل في كونه لم يظهر لهم بحلة الرجل العجوز الحكيم بل كان تجسيدًا أكثر 
نضجًا لمساعيهم نحو أهدافهم الشهوانية. وتشير حقيقة أنهم قد أحبوه أكثر مما أحب نفسه إلى أي 
مدى قد جمّد- في شخصه امتداد الطفولة الفلسفي. كانت شخصيته دليلا على ما تتمتع به الفلسفة 
من روح فتيّة متقدة لا يمكن إطفاؤها. الاريك قو تقر اعلا نووري وشجاعته؛ وجَلّده» ومقاومته 
لتأثيرات الكحول إلى ديمومة روح باطنية تبقى شابة لدرجة أنها 3 تستمر في إن يلاء اهتمام لنداءات 
الفلسفة 


ويستحيل فيما يتعلق بسقراط وسيفالس تحديد «الأنضج» من بينهماء لأن سقراط قد أحدث تغييرًا 
جذريًا على المقياس الذي تُعقّد على أساسه مقارنة تقييمية كهذه. ومن منظور سيفالسء فإن الذي 
يبقى غارقًا بين وعود الفلسفة التي تُمنيه بالتعالي وهو في مرحلة المشيب يكون قد فشل ببساطة في 
تقل حقائق: الحناة الحداذمة وعلى زر أنيها حقيقة مالنا إلى القذاى 'وامن :و حينة نظر :سقراطة فاو "٠‏ 
معتقدات سيفالس الدينية السطحية المتمثلة في خوفه من الموت» وشكوكه البالية» وإحساسه بالذنب 
أمام حقيقة وقوع الموت هي أعراض مرضية للحياة التي لم نخض غمارها ودليل قاطع على فشل 
التعلم. (يقول سيفالس «عندما يعتقد أحدهم أن أجله قد دنا»» فإنه» قبل أن يهُمَّ بتقديم قربان» 
«يعتريه الخوف والقلق حول أشياء لم تثتغله أو تُخفه من قبل. وفي ذلك الوقت تصبح الحكايات 
التي رُويّت عن الجحيم؛ وما ينتظر الذين لم يكونوا عادلين من عقاب هناك- القصص التي كان 
يسخر منها- أمرًا يؤرق روحه فتراها وى ينذا رقم د حابي أن تكون صحيحة. وما الموت 
بالنسبة لسقراط إلا مرحلة في عملية نضج لا تنتهي. ولكن كم من عمر الكهولة أو الشباب على 
المرء أن يبلغه لكي يصدق ذلك؟ 


الحكمة الأفلاطونية 


إننا نميل اليوم إلى النظر إلى الفلسفة الكلاسيكية (القديمة) على أنها رجل مبجل عجوزء ولكن 
أفلاطون عندما بدأ فى استكمال رحلة معلمه للانتقال من قصص الأساطير والآلهة إلى المنطق» 
تمثلت إحدى أكبر المشكلات التي واجهها في افتقار الفلسفة إلى العقيدة وبالتالي افتقارها للسلطة. قد 
يكون اليونانيون أطفالا مقارنة بالمصريين؛ ولكن حتى المصريين لم يتمتعوا بدرجة من روح 
الشباب ليخضعوا لسلطة شيء بحداثة التفكير النقدي. لم يكن اليونانيون في هذا الجانب مختلفين 
عن المصريين والرومان والقدماء عامة؛ فالسلطة تلازم العمر والتاريخ والمعتقدات. وافتقار 
التفكير النقدي لهذه العناصر أفقده القدرة على الإقناع والمصداقية. 


وبعبارة أخرىء فلم يكن كافيًا أن نضع أسما نظرية للفلسفة؛ بل كان من الضروري أيضًا أن تقوم 
على أسس ثقافية موجودة مسبقًا. وبهذه الطريقة فقط أمكن للفلسفة أن تُحدث ثورة حقيقية لامتداد 
الطفولة» وما كان لها -حال العجز عن ذلك- أن تزدهر هكذا أو تؤسس معتقدًا مميرًا ومعمّرًا كهذا. 
كيف حقق أفلاطون هذا؟ كيف نجح في إضفاء سلطة على التفكيرء وهي سلطة كان يعلم أنها لا 
يمكن أن تقوم على أسس التفكير وحدهاء بصرف النظر عن مدى الدقة التي قد يتسم بها هذا 
التفكير؟ وبكل بساطة» فقد أدخل القوى القديمة للأساطير والآلهة (01/1505) عوضًا عن قوى 
المنطق (10005)»: حتى يتسنى للحداثة أن تستند- عند سقوطها- إلى أسس الأساطير والآلهة. 
وعلى نحو أكثر دقة» فقد استعان بموارد التجديد للأساطير لإمداد العقل بما يفتقر إليه» أي الأصول 
القديمة العريقة. إن الأساطير وحسب هي القادرة على خلق عصور قديمة» مثلما أن أثينا وحدها 
القادرة على تأسيس مدينة كأثينا. وفي حين أن العقل يُسقط وعوده على المستقبل ويستثمر 
طموحاته في الأشياء القادمة» فإن الأساطير تبقي الماضي والقديم والأصلي في حفظها ورعايتها. 
كان أفلاطون يعلّم أن أسس الأساطير والآلهة لا 5 تنتمي إلى ما يمكن أن يحلّ محله شيء»ء ولكنه علِم 
بالمقابل أن الماضي» بقدر انحساره نحو رحم الأصيول الرائع» ينتمى إلى عالم الأساطير والآلهة. 
وقد كان هذا هو الماضي الذي» رغم كل ما فيه من سلطة أسطورية» منه أقام عمادًا لعلم الفلسفة. 


وبإيجاز» فقد أصبح أفلاطون صانع أساطير. وبفعل ذلك وحسب كان قادرًا على حفظ مستقبل 
الفلسفة. وأي أحد ممن لديهم معرفة بسيطة بكتابات أفلاطون يعلم أنها تزخر بمجموعة مذهلة من 
الأساطير بعضها تقليدي وبعضها معد لفئة معينة من الناس وآخر من بنات أفكاره. ولكن الأمر 
ليس بهذه البساطة؛ حيث إن الجمع بين الحكمة والعبقرية في أعمال أفلاطون لا يعود إلى استعانته 
بالأساطير الموجودة أو إتيانه بأخرى جديدة وحسب. بل إن الأمر يتعلق بالطريقة التي يربط بها 
0-0 الفلسفية بالأصو ل السنايقة لعهد الطو فان» وبذلك فإنه يمنح ميلاذًا جديدًا لأسطو رة الفلسفة 
م ري أفلاظون كريط الفلشيفة ينحال” 
الأسبقية المطلقة. وإن ارتباطًا كهذا يتسم بطبيعة أسطورية بحتة. أي أنه رفيع وسام. ومن مصفوفة 
أسبقية كهذه انبثقت كل الحكايات» والقصص الرمزية» والمقارنات التي لا تزال إلى يومنا هذا تمثل 
كتابات أفلاطون- الروح المُجِنّحة» وسائق العربة الفضيلء. والصعود من الكهفء ومُلّمِ الحب 
العظيم؛ وكل ما لا يمكن نسيانه وما هو مستوحئ ويمكن توريثه في تلك الكتابات - التي تضاف 
بمجملها إلى الأسطورة الرئيسة التي تقول بتبعية العقل الجينية إلى مبدأ التعالي الذي فيه ومن 
خلاله ولد هذا العالم وروحه العالمية أول مرة. 


يمكن إلحاق الفلسفة- ولا شيء سواها- بعالم الأصول الأساسية نظرًا لأن منطقها ينتمي إلى جذوات 
الخلق ذاته أو يستقي منه. ويتصل هذا المنطق بأوائل الأشياءء والسابق منها (ولذلك فإنها طبيعة 
«سابقة»», كما ستوصف لاحقا)- أشياء سابقة وبدائية جدَا مما يجعل أساطير هيلاس عاجزة عن 
إحيائها في الذاكرة على نحو مُجِدٍ. ويعبر أفلاطون ضمنيًا عن الفكرة ذاتها في كتاب «طيماؤس» 
عندما يسخر القسيس المصري من قصص الأصول التي يرويها سولون. يقول القسيس: ثمة ذاكرة 
أقدم مما ترويه حكاياتك» ومنطق الفلسفة وحده قادر على الوصول إلى هذه الذاكرة. إن المعرفة 
الحقيقية هي استعادة ذاكرة الأفكار (الموجودة مسبقًا). والمعرفة لا ثكتسب بل تُسترد ملكيتها. لا 


تعلمنا الفلسفة أي شيء ولكنها تجزئ إطارنا العقلي الضيق حتى يستدعي العقل ما نسيته الروح 
قل الوجود في الداع يشرطها فق العادة .ان الجسد ري كنك افدطون» حوفت إلحكية 


ومن هذا المنظور ينبغي لنا أن نفهم أسطورة سقراط نفسه في تلك الكتابات. إن سقراط ليس إلا أداة 
ووسيطًا يمكّن الطالب من استعادة ذاكرة ما قبل الخلق التي تغفل عنها الأساطير التقليدية. وتسكن 
في روحه الفتيّة حكمة تسبق حصافة أهل الرشد جميعًا. ولا يمتلك سقراط حكمة كهذه ولكن لديه 
علامات لأسبقية وجودها الخفي. إن عبقرية أفلاطون قد صنعت من سقراط أسطورة. إلا أن 
حكمته شكلت أسطورة للتطلعات التي حددت طبيعة حياة سقراط. وقد تطلع سقراط في ظل توقعاته 
اللامتناهية إلى نضج مطلق- أي نضوج الأصلء إن صح القول» وكان ذلك مسعاه الأبدي. إن 
التزامه الأبدي بالتعلم طوال حياته يتمثل في تعلم كيفية التحرك عكسيًا. وهذا هو العمل الشاق الذي 
تؤديه الفلسفة: أن نتحرك بعكس مسار الزمن للوصول إلى المصدر الذي منه نشأ الزمن واستوطن 
الوجود. 


ومن خلال سقراط أجرى أفلاطون تحويلًا على فكرة «التعلم الثقافي» (2310613) اليونانية والتي 
تبعًا لها فإن التعليم يشتمل على تعلم دروس الماضي وإعادة وراثة تركته وموروثاته. وكذلك فإن 
جد خارع ذواننا كام ولاضح يتطلع التحفق. وكل فلك طريفة حر للفرل) رق افا طون له السهة 
وحسب في الانتقال من حكايات الأساطير والآلهة إلى المنطق والتفكير؛ بل إنه صّنع بحكمته 
العبقرية نظرية أسطورية من المنطق وبذلك منح الفلسفة أكثر ما كانت في حاجة إليه إذا ما كانت 
تسعى إلى تأسيس مذهب مستقبلي: عصر عمره بعمر العالم ذاته. 


الطفل وملكوت السماوات 


ثمة طرائق عدة يمكن بها الحديث عن المسيحية المبكرة كثورة ممتدة الطفولة. وبالتأكيد فثمة ما 
يتعلق بعلم اللاهوت للطفل في إنجيل العهد الجديد مثلما يقول المسيح في إنجيل لوقا: 00 
الآب.. . لأنَْكَ قَدْ أَخْمَيْتَ هذه الأشياء عن أهل الحكمة ة والقهم وأظهرتها للأطقال»(21 :(10). و 

فقرة مشهورة في إنجيل متّى يقول المسيح: «الحقّ أقولَ لكم: إنكُم إن لم تَرجِعْوا كم 
الصبْية الصّغار فلنْ تدخلوا مَلكُوت السّماوات» (18:3). ولكن ماذا يعني المسيح بالضبط بهذا 
القول؟ ما هي مظاهر الطفولة التي يشير إليها عندما يقول إنه برجوعنا وصيرورتنا «نصبح مثل 
الصبية الصغار»؟ أيقصد لطفهم وإخلاصهم وخضوعهم واتكالهم وعجزهم وافتقارهم؟ ويقول في 
رسالة بطرس الأولى؛ «فاطرخوا كُلَ خْبْث وَكُلَ مَكْرٍ وَالريَاءَ وَالحَسَدَ وَكُلَ مَدْمَّة وَكَطْفَال 
مَوْلُودِينَ الآنَّء اثْتَهُوا اللَبَنَ الْعَقْلِيَ الْعَدِيمَ الْغِيْنَ لِكَئْ تَنْمُوا به(2-2:1). إذا ما افتراضنا أن هذه هي 
سمات الطفولة التي تشير إليها الفقرة في إنجيل متّى - والتي لم يجر تحديدها في أي موضع- كيف 
للبالغين أن يعودوا إلى مثل هذه الطفولة للروح أو ربما يتصفون بها للمرة الأولى؟ وأخيرّاء ما 


معنى أن يكون ملكوت الرب للسماوات مُحرَّمًا على أولئك الذين يخفقون في أن يتسموا بروح 
الطفولة؟ 


إن هذه أسئلة صعبة بالفعل» خاصة لأنها تثير أسئلة أخرى بما ورد حول مرحلة المهد في إنجيليَ 
لوقا ومتّى. فعلى سبيل المثال» ما علاقة المسيح الطفل بالطفل في إنجيل متّى الثامن عشر؟ ما - 
علاقة المسيح الطفل بالمذهب المسيحي بشكل عامء إذا ما افترضنا جدلًا وجود علاقة تربطهما؟ 
هل نشأ الهوس بصنع التماثيل والرسومات للمسيح الطفل في تاريخ الفن المسبيحي من جوهر 

المذهب المسيحي؛ » أم أنه يمثل ظاهرة تعاطفية للقرن الثاني قلما تتعلق بالثورة المسيحية في 

العصور القديمة؟ هل الطفل- سواءً أكان المسيح الطفل أم الطفل المتحول (أي العائد إلى صفات 
الطفولة أو الذي يحقق روح الطفولة)- ذا أهمية جوهرية عندما يتعلق الأمر بالعقيدة المسيحية؟ 


اعتقد مارتن لوثر يقينًا أن ثمة علاقة تربطهما؛ فقد رأى في الطفل المسيح أنسنة المسيحية للتعالي 
غير الإنساني للرب. وكتب في كتابه «التعليق على رسالة القديس يولس إلى الغلاطيات» «إن 
المسيحية الحقة لا تضع الرب في مكان علي تعظيمّاء » كما هو الحال في عقيدة النبي موسى والعقائد 
الأخرى» ولذلك» عندما تجد نفسك في النزاع تتصارع مع القانون والخطيئة والموت في وجود 
الورية فانم 'يكوق أكتن بخطوز فاهق أن يكين فكرك يتكيناك فصيو لية ملكو بك اللمماء وتبحك لحناك 

عن الرب بقوته التي تُعجز أفهامنا» . وفيما يتعلق بتجاوز رهبة التفكر بالرب في سموّه الكونيء 
فإن لوثر.يحت على الرجوع إلى المشيح في المهد: 


ولذلك؛ كلما كنت منشغلا بأمر خلاصك ونجاتك؛ واضعًا جانبًا كل تكهناتك الغريبة حول الرب 
الذي لا يمكن البحث عنه؛ وكل تأملاتك في الأعمال والعادات والفلسفة» وفي شريعة الرب أيضًا؛ 
أركض مباشرة إلى المهد واحتضن هذا الرضيع ابن العذراء الصغير بين ذراعيك؛ وانظر إليه 

كيف ولد ثم وهو يرضع وبعدها يكبر» وكيف أصبح بين الرجال عالمًا يدرس وكيف مات وقام من 
جديد ليصعد فوق كل السماوات وقوته تفوق قوة كل شيء. وبهذا أعني أنك ستستطيع إزالة كل 
المخاوف والأخطاءء مثلما تبدد الشمس السحاب. 


يرى لوثر في الطفل المسيح تصغيرًا وتواضعا لألوهية الرب ومشيئته في أن يتجلى بجسد إنسان؛ 
وليس ذلك مماثلا لأسلوب الأرباب اليونانيين الذين تجدهم بين حين وآخر يتخذون مظهرًا إنسانيّاء 
بل إن هذا تجسيد فعلي- تجسيد تثبت واقعيته بقدرة الرضيع على النمو عضويًا وعلاقته الطبيعية 
بحيوانات المهد. 


يدعم إنجيل متى بالطبع ربط الطفولة بالتواضع: «فَمَنْ وَضَع نَفسَة مِثَلَ هذا الوَلَدِ فهو الأَعْظْم في 
لكر المسَّمَاوَاتِ )4 :18). وأن نكون مثل الأطفال الصغار ب يعني أن كذاق بالتواضع الذي كان 


رفعة المسيح المطلقة» ٠‏ أي كما يقول لوثر «يصعَدُ فوق المنّماواتٍ وله قوةٌ تفوق قوة كلَّ شيء». 
ومما لا يكل نيتشه من تذكيرنا به أن المسيحية تعمل على قَلْبِ القيم (3100ل|12051/3])؛ إذ إنها 
تحوّل الأدنى إلى الأعلى» والأعلى إلى الأدنى لدرجة أن الرجال الحكماء أصبحوا يُجِلُون الطفل. 
والمصطلح المسيحي الذي يعبر عن «قلب القيم» هذا هو «التحويل» (00117/615101)) وتعني 
الكلمة خرقيًا تغيير الاتجاه أو نقل الشيء من مكانه. 

إن رسائل القديس بولس التي كُتبت قبل الأناجيل أقامت المسيحية على عقيدة التحول. وقد علم 
بولس أنه من منظور حكمة العالم لا شيء يمكن أن يكون أكثر سخفا من تصديق أن مُهجّرَا من 
الناصرة يسمى يسوع هو ابن الله» وأنه مات على الصليب بسبب خطاياناء وأن أباه رفعه من بين 
الموتى. لم يسع بولس إلى تفنيد سخافة الدين المسيحي؛ بل على العكس فقد حرضها ضد حكمة 
أولئتك الذين سخروا منه: 


نَّ كلِمَةَ الصّليب عِنْدَ الْهَالِكِينَ جَهَالَة, وم عِنْدَنَا تحن الْمُخَلّصينَ فَهِي كُرهُ الله لأنَّهُ مَكْنُوبٌ: كاي 
حِكْمَةَ الْحُكَمَاءِ وَأَرْفْضُ فَهْمَ الْفْهَمَاءِ. 


أَيْنَ الْحكيخ؟ أَيْنَ الْكَاتِبْ؟ أَيْنَ مُْبَاحِتُ هذا الدَّهْر؟ أَلَّمْ يُْجَهَلِ الله حِكْمَةَ هذا الْعَالَم؟ 


أَنّهُ إِذْ كَانَ الْعَالَمْ في حِهْمَةِ الله لَمْ يَْرِف الله بِالْحِكْمَة امْتَحْسَنَ الله أنْ يُخَلْص الْمُؤْمِنِينَ بِجَهَالَةِ 
الكرّازة. 


لأنَّ الْيَهُودَ يَسْأَلُونَ آَيَهَ وَالْيُونَانِيِينَ يَطْلَبُونَ < حِكْمَة وَلكنَّنَا تخنُ تَكْرٍرُ بِالْمَسِيح مَصْلُوبًا: للْيَهُودٍ 
عَثْرَهَ وَِلَيُونانِيينَ جَهَالَةَ! 


وَأَما لِلْمَدْعْوِينَ: يَهُودَا وَيُونَاِِينَ قَبالمَسيح قُوَةِ الله وَحِكْمَةِ الله 
لأنَّ جَهَالَةَ الله أَخكَمُ مِنَ النّاسِ! وَضَعْف الله أَقْوَى مِنَ النّاسِ. 


(1 25-/1:1 قطوأطتامته0) 


وليس هذا الاعتذار عن الجهالة المقدسة فقرة بلاغية تتسم بالسّخف. لاحظ كيف يعتمد الأسلوب 
الكتابي لهذه الموعظة على المقابلة العكسية (التضاد البلاغي). وفي صلب تبيانه يجري قلّب كل 
قي كان رم شم ويه ا رم سه لو ) 
تصوير جهالة الاعتقاد على أنها حكمة عالم آخر- روحاني. وهذه هي حقيقة صلب المسيح: على 


صليبه يصبح الأدنى هو الأعلى» والأضعف هو الأقوىء والأكثر تواضعًا هو الأكثر عرًّا ورفعة. 
وعقيدته تقلب العالم رأسًا على عقب لدرجة يصبح فيها التحول وحسب- تحويل المرء ذاته بالمعنى 
الحرفي- هو الذي يمكن به أن تستقيم الأمور مرة اخرى- ولكن لاء ليس مرة اخرىء بل للمرة 


إننا لا نجد فيما كتب بولس أي مواضع يُظهر فيها عاطفة نحو الأطفال أو يسوع في المهد. فالمسيح 
في اعتقاده سيد لا طفل رضيع. لا تحتوي رسائله حديثا عن الأطفال؛ بل تحديًا قويّا ناضجًا تمامًا 
للحكمة لليهودية والوثنية. وما رآه بولس في المسيح كان السبيل (الوحيد) للخلاص الذي ينحدر 
عبر عالم الخطيئة والجسد والموت لكي يبعث ثانية بجسد روحي جديد. وتعني كلمة «جديد» هنا 
جسدًا بطبيعة وتنظيم يختلف عن القديم. وينشأ الجديد - أي يقوم على- حرفيّا يولد- من موت القديم. 
ولم يكن ما أذهل بولس بداية مولد المسيح ولكن طبيعة موته؛ فقد رأى في صلبه مولد ذلك «الرجل 
الجديد» الذي يمتلك القدرة على تحرير نفسه من إرث الخطيئة القديم. وإذا كان ثمة لاهوت يُعنى 
بالطفل في كتابات بولسء فينبغي أن نبحث عنه في لاهوت التجديد» وإعادة الولادة والبعث (إحياء 
الموتى). 


يشتمل اللاهوت على فكر جديد للتجديد و يلازمه فهم حديث للمعمودية. فبالنسبة لبولسء لا تنطوي 
المعمو ذه على التس يكن إن حلري نوات مناين ويد قي العضيت «أخ تَجْهَلُونَ أَنَنَا كُلَّ مَنِ اعْتَمَدَ 
لِيَسُوعٌ الْمَسِيح اغْتَمَدْنَا لِمؤته؟»» (6:3 901035]). وبقدر ما يحررنا صلب المسيح من عبوديتنا 
لخطاياناء فإنه يحكم بالموت على «الإنسان العتيق» الذي حتى الآن قد ساد التاريخ في خدمته 
للخطيئة: : «لأنّهُ إنْ كُنا قَدْ صِرْنَا مُتَحِدِينَ مَعَهُ ِشِبْه مَوْتَهه نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ عَالمِين هذاه أن 
ِنْسَانَنَا الْعَتِيقَ قَدْ صلب مَعَهُ لِيُنْطَلَ حَسَدُ الْخَطيَّقَ ؛ كي لآ غود تُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيّة» (6: 6-5). 
حتى الآن قد خدمنا هذا السيد- الإنسان العتيق في ذواتنا- ولكن من خلال موت المسيح «وَأمّا الآنَ 
قد تَحَرَرْنَا مِنَ النَامُوسِء إِذْ مَات الّذِي كُنا مُمْسَكِينَ فيه» حَنَّى تَعْبْدَ بِجِدَةِ الرُوح لآ بِعثْق الْحْف» 
(7:6). ينطوي فهم بولس للمعمودية على أنها مشاركة مقدسة في موت المسيح فيها ومن خلالها 
كل ما هو عتيق- كل ما هو في هذا العالم من عصور قديمة وحكمة علمانية» وكل ما هو مُعرَض 
للإثم والموت وفي الواقع كل ما هو محكوم عليه بأن يغدو عتيقًا- يموت على الصليب. ومن خلال 
موت كهذا فإننا ندخل في خدمة جديدة: «قَدَفِنًا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيّة للمؤتء حَتَّى كَمَا أَقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ 
الأمْوّاتء بِمَجْدٍ الآب» هكدًا تَسْلْكُ نحن أَيْضًا في جِدَةٍ الْحَيَاةِ» (4 :6). 


كان بولس يعتقد أن الصليب هو الذي أضاء أفمًا جديدًا لفهم المعمودية» وأن هذا الحدث قد بيّن 
معنى القدسية الحقيقي الذي حتى الآن كان خفيًا عنا. إنه معمودية كل المعموديات- إنْ جاز التعبير- 
حيث في التنظيم الخلقي الجديد الناشئ عن التجسيد يُخلق المؤمنون أطفالًا للرب. وتوضح الفقرة 
الآتية كيف يفهم بولس مصطلح «الأطفال» من منظور لاهوتي: 


وَأَمّا أَنْثُْ فَلَسْثُمْ في الْجَسَدٍ بَلْ فِي الرُوحء إِنْ كَانَ رُوحٌ الله سَاكنًا فِيكُم. 


وَلكنْ إِنْ كَانَ أَحَدّ لَيْسَ لَهُ رُوحٌ المَسيح فَذلِكَ لَيْسَ لَهُ 
وَإِنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُم» فَالْجَسَدُ مَيَتْ بسَبّب الْخَطِيّةَ وَأمّا الرُوحٌ فَحَيَاةٌ بسَبَب الْبرٌ. 


وَإِنْ كَانَ رُوحٌُ الَذِي ام يَسُوعَ مِنَ الأمواتِ متاكنا فيكُم؛ فَالَّذِي أَقَامَ الْمَسِيحَ مِنَ الأموَاتِ سَيُحيي 
أَجْسَادَكُمْ الْمَائِتَةَ أيْضًا بِرُوحِهِ الماكن فيكُ... 


لأنّ كُلَ الَّذِينَ يَنْقاهُونَ برُوح الله وليك هم أَبتَاءُ الله. 
إِذْ ل تأَحُدُوا روح الْعْبُودِيّة أنِضًا للخؤفء بَلْ أَحَدْتُمْ روح التَبَنِي الذي بِهِ تصرُغ: يَا أبَا الآب. 
آلرُوحٌ نَفْسُهُ أَيْضًا يَتْهَدُ لأَرْوَاحِنَا أَنَنَا أؤلآد الله: 


إن كُنَا أؤلآدا فإِّنا وَرَنَةُ َيِضَاء وَرَئَةُ الله وَوَارِنُونَ مَعَ الْمَسِيح. إِنْ كُنَا تتم مَعَهُ لِكَيْ تتَمَجّد أَيْضًا 
مَعَه. (7 14-1 ,8:9-11 25وططاهكا!). 


وفي إنجيل متّى 18 تشير كلمة «الأطفال» إلى الشبيبة» أو حالة الطفل الفتية أو طبيعته (سلامة 
صدره وتسامحه وتواضعه أو أي سمات يختار المرء أن يجعلها منوطة بمفهوم «صغار 
الصبية»), » بينما هنا في رسائل بولس فإنها ترتبط بحالة الطفل الشرعية كوريث أو مستفيد. إذا 
كان التحول يُصيّرنا إلى أطفال» فإنه يفعل ذلك بالنسبة لبولس بمعنى أن الإيمان بالمسيح يمنحنا 
«روح التبني» وبهذه الطريقة نغدو منتفعين- أي يعمّنا عفو الرب. وكوننا «ورثة مشتركين» مع 
المسيح؛ فإن المؤمنين يرثون رحمة الرب من دون بذل شيء في سبيلها. في حين أنه في إنجيل 
مثتى» فإن يسوع يدعو إلى صَبْينة (1011291100م9]م1) المؤمنين- كيفما شاء المرء أن يفسر هذه 
ا ا عن ل والارتباط 


وبالنسبة لبولس ومتى فإن الإيمان شرط مُسبق للحصول على عفو الرب وعطاياه. وهذا الإيمان لا 
يمكن تبريره منطقيّاء فهو يبدأ بالثقة وينتهي بها. عندما يتحدث بولس عن الإيمان» فهو لا يشير إلى 
الإيمان بقدر ما يشير إلى الثقة غير المشروطة- تمامًا كثقة الطفل بوالديه. بالنسبة لبولس؛ فإن 
تجسيد المسيح والأهم من ذلك صلبُّه يدعو المؤمنين لوضع ثقتهم بالأب كما لو كانوا أطفالاء إلا أنه 
ينبغي ألا نجعل إدراكنا لهذه الثقة إدراكًا طفوليًا بحنًا؛ فهذه الثقة ليست ثقة الطفل الساذج البريئة 
والفطرية والمتجردة من البصر والبصيرة؛ بل إنها على العكس من ذلك التزام وجودي وعن وعي 
كامل لما ينطوي عليه قرار أن يضع المرء ثقته بشكل حازم بالرب من خلال المسيح. وانطلاقًا من 
هذا الفهم» يكتسب قرارك أن تصبح مثل الأطفال- أو تصبح طفلا للرب- صفة البالغين وطبيعتها. 
وإن المؤمن المسيحيء باسترجاعه في ذاته الناضجة قدرة الطفل الفطرية على منح الثقة» «يحوّل» 
انتماء سمة الثقة الطفولية إلى البالغين. 


ويغير تحوّلٌ كهذا السمة الطفولية الفطرية ولكنه في الوقت ذاته يحفظها؛ إذ يتأتى «الحفظ» بإبقاء 
القوام» ويحصل «التغيير» بكسوته خُلَّةَ جديدة- أي خُلة الإيمان المسيحي. ويكمن في ذلك 
«الحفظ» جوهر امتداد الطفولة المسيحي. ويؤكد بولس مرة أخرى أنه من خلال ثقة محؤّلة كهذه 
لا يصبح ما لا يُصدق (أي الوحي المسيحي) قابلا للتصديق وحسبء بل يغدو أمرًا يقينيًا. وإن 
حقيقة العالم الآخر للمعتقد المسيحيء الذي أغلق الطريق أمام فطنة الحكماء» يتطلب من أجل 
إشاعته توجهًا أو عودة إلى الطفل الذي يسبق هوية المرء كأن يكون «يهوديّا» أو «يونانيًا» أو 
حاملا لأي مسمى علماني آخر. إن هذا الطفل الذي لا يشيخ والموجود مسبقًا والعالمي الذي ينتظر 
أن يولد من جديد في صورة إنسان بالغ هو الطفل الذي إليه توجه الديانة المسيحية نداءها المطلق. 


الحكرة السسيي 1 


وفقًا لسفر «أعمال الرسل» 26:24» يقول بورسياس فيستوس» أحد الحكام الرومانيين من يهودا 
منذ عام 50 إلى 62 بعد الميلاد إلى القديس بولس» «أَنت تَهْذِي يا بُولنْ! الْكْثْبْ الْكَثِيرَةُ تُحَوَلْكَ 
إِلَى الْهَذَيَانِ! .»» وكان في رأيه شيء من الصحة. ويؤكد المقتطف المقتبس من كورنثوس الأولى 
الموثق في القسم السابق أن جنون بولس يتسم بالتبصر وحماقته تعج بمنطق استثنائي. وإذ يستنكر 
بولس الحكمة الدنيوية ويدافع عن الحماقة المقدسة» فإنه لم يستول على سلطة العقيدة النبوية 
العبرانية وحسب («لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء. 10 » بل استأثر كذلك بأدوات الخطابة 
«الأهل الجدل» من الوثنيين الذين طرح ضدهم موقفه بفصاحة مطلقة. إن ظاهرة «الإخضاع من 
خلال الاستحواذ» التي تتكرر متخذة أشكالًا مختلفة خلال القرون القليلة الأولى من تاريخ الكنئيسة 
مسؤولة إلى حد كبير عن النجاح المبهر للثورة المسيحية في جميع أنحاء العالم القديم. ولفهم واحد 
من أهم مظاهر النجاح» ينبغي أن نتحول من التبشير بالمسيحية إلى الدفاع عنهاء أو من عبقريتها 
إلى حكمتهاء لانه بفضل استجابة الكنيسة القديمة للهجمات والاتهامات التي أحاطت بها في مهدها 
نجحت المسيحية في تعزيز واحدة من أهم ثوراتها وأبعدها عن الوقوع في التاريخ الثقافي حتى 
النوم: 


وإن خطاب بولس المناهض في كورنثوس الأولى موجه إلى الوثنيين المثقفين اكت فين التوود لان 
الوثنيين هم الذين كانوا في المقام الأول يرون أن المعتقدات المسيحية مجرد تُرّهات طفولية (يقول 
بولس إن اليهود راوا في المعتقدات المسيحية «حجر عثرة» (مهلول0صمق50)). 


كان بولس هنا «في غير أوانه» بمدلول يختلف عن ذلك المقصود في حديثه عن مواجهته المتأخرة 
لواقعة المسيح في كورنثوس 15 ( لم يقابل بولس يسوع وتحول بعد موته). وأقصد بذلك أنه كان 
متقدمًا عن وقته» لأن أكثر هجمات الوثنيين شدة ضد أهل الناصرة جاءت عقب موت بولس بفترة 
ليست بالقصيرة؛ في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد» عندما بدأت المسيحية تنتشر في جميع 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية. 


وفي جدالات الوثنيين أمثال لوسيان وسيلسوس وسوتونيوس نجد أن أحد الاعتراضات الرئيسة ضد 
اكه حدق كل ريات ره إلى أصول ت تمتد إلى العصور القديمة أكثر من افتقارها لي 
سيلسوس أن ادعاءاته ضد المسيحية اعتمدت على «عقيدة قديمة كانت موجودة منذ البداية» والتي 
لطالما كانت في حفظ الدول والمدن الحكيمة والرجال الحكيمين»» في حين أن المسيحيين قد أقاموا 
عفيدتهم على رجل ما هو إلا «ابن البارحة» و«لم يرد ذكر اسمه» للعالم قبل الآن (,36ا|أاعم 
4 :1 ,13001110 151130 6). ومن الصعب أن نقدّر أهمية استجابة الكنيسة المبكرة لهذا 
التيار الطاغى من الحداثة. كانت المشكلة مشابهة للمشكلة التى واجهها أفلاطون عندما كان الأمر 
متعلقًا بتأسيس سلطة الفلسفة في مجتمع تنبثق فيه السلطة من العمر والعقيدة. وقد لخص أرنوبيوس 
أحدُ المدافعين عن المسيحية الاعتراضات الوثنية للديانة المسيحية بهذه الكلمات: «إن شعائركم 
الدينية [أو هكذا أيها الوثنيون تعتقدون] تسبق الشعائر التي نعتنقها بسنين كثيرة» ولهذا السبب 
[فإنكم تفترضون أنها] أكثر مصداقية لأن سلطة العمر تدعمها» (1:34). ولربما كانت المسيحية 
لتصبح منسية لو لم يتصد آباء الكنيسة الأوائل لهذه الهجمة من أجل مصلحة الكنيسة ومنفعتها. 


كان ردهم بسيطا: موسى أقدم من هوميروس. باختصارء فإنهم يؤازرون قدم الديانة اليهودية ضد 
قدم الوثنية» واذعوا أن الآولى تنتمي لعقائدهم المسيحية. إن كلمة المسيح كانت تصحيحًا لما جرى 
التنبؤ به في الكتاب العبري المقدس وتحقيقًا له أيضًا. حتى بعد أن أوجدت كلمة المسيح نظامًا 
جديدًا للحقيقة» فقد أدخل تجمئّد المسيح نظامًا قديمًا بدأ مع موسى. وقلما تجد أحدًا من المدافعين 
ينتهز الفرصة للإشارة أنه» كما قال تاتيان «إن عقائدنا أقدم, ليس من عقائد الإغريق وحسب» بل 
ومن اختراع الحروف». وردّ أوريجانوس بحدة على زعم سيلسوس أن الأنبياء «أساؤوا فهم 
أفلاطون»» فقال: إن موسى والأنبياء [ومن هنا جاءت حقيقة الوحي المسيحي]... ليست أقدم من 
أفلاطون وحسب ولكنها أقدم من هوميروس أيضًا وأقدم من اكتشاف الكتابة بين اليونانيين». 
وبالمثل» أكد ترتليان قائلا إن «موسى والرب كانا موجوتديْن قبل جميع مُشْرّ عيك الإسبرطيين (مثل 
ليكرجوس) واليونانيين (مثل سولون)» (1: 35). 


وشكَّلَ استحواذ الديانة اليهودية على العصور القديمة جزءًا مما أصبح يعرف باسم «علم دراسة 
الرموز» (علم الأنماط) المسيحيء والذي كان يُعنى بالتفسير «المجازي» للكتاب المقدس العبري 
الذي فسر عدة أحرف وأحداث على أنها «رموز» (ذات دلالة) تُنبئ بصدق الوحي المسيحي. وإن 
إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في الكتابات المعادية لليهود لآباء الكنيسة الأوائل- «الشهادات» 
(65117017165])؛ كما كانت تسمى غالبًا- تمثل تجميع مقتطفات من «العهد القديم» تتنبا- تبعًا 
للتفسير المسيحي- بقدوم المسيح. ولذلك فإن «الترنيمة 110» تشير (أو «ترمز») إلى بعث 
المسيح وإجلال مقامه عند الرب. ويشير الخادم الذي يعاني في «أشعياء 53» إلى المسيح في 
«آلام المسيح». ويشير تمرد الدول ضد يَهِوَه (اسم الرب بالعبرية في العصر القديم) في الترنيمة 
الثانية إلى معاناة المسيح على يدي بيلاطس واليهودء وهكذا. وبتفسير الأحداث ورموز الكتاب 
المقدس العبري كتوقعات استباقية للوحى المسيحي» فقد شكل آباء الكنيسة سلسلة من الععلاقات 
الرمزية الدلالية بين القديم والجديد» وبين آدم والمسيح» وبالتالي بين «العهدين» (الكتابين 
المقدسين) اليهودي والمسيحي. وقد أسندّث الكنيسة جهودها في التبشير بالدين والدفاع عنه خلال 


القرون الأولى من توسعها إلى هذه الفكرة الأساسية: أنّ الوحي المسيحي يكمّل ما جاءت به 
عصور ما قبل تاريخ اليهودية. وإن إعادة التفسير المجازية للرموز اليهودية رأت في القديم مسيرة 
نحو الجديدء» ورأت في الجديد «تصحيحًا وتحقيقًا» للقديم. ومثلما أن قدوم المسيح قد بيّن المعنى 
«الروحي» للقانون اليهوديء فكذلك منح الميثاق القديم للرب مع إسرائيل طريقا لميثاق جديد مع 
«إسرائيل الحقيقية»» أي الكنيسة المسيحية. 


ومن منظور تاريخيء فإن هذا الاستحواذ على سلطة اليهود لم يفعل شيئًا لجعل اليهود يتحوّلون- 
أي يعتنقون- الديانة المسيحية» وحتى يومنا هذا حافظت اليهودية على موقفها ضد الادعاء 
المسيحي بأنها ورثت موروثاتها وأزالتها- إلا أن ذلك كان مهما لدعم مصداقية رسالة الكنيسة 
الإنجيلية» لأنها سمحت لآباء الكنيسة الأوائل بإرساء ثورتهم على عقيدة قديمة سابقة الوجود 
وبالتالي التصدي للمعارضين الوثنيين» إذ يذكرون أن قدوم المسيح قد بِيّن «أشياء كانت حَفيّة منذ 
نشأة هذا العالم». 


وإلى حد كبيرء فإن المدافعين عن المسيحية فعلوا بالحكمة اليونانية ما فعلوه باليهودية» أي أنهم 
استحوذوا على سلطتها. وبالنظر إلى ملاحظات مختلف العلماء اليهودء فقد ادعى حستن مارتير» 
على سبيل المثال» أن كثيرًا مما كان حقيقيًا وجديرًا بالثناء في فلسفة الأخلاق الإغريقية كان في 
الحقيقة قد أخذ من الكتابات اليهودية المقدسة. وقد استرسل في حديثه كثيرًا حتى وصل حد الادعاء 
بأن أفلاطون قد قرأ كتاب موسى وأن المسيح قد كان «معروفًا إلى حد ما حتى من قبل سقراط» 
(1:31 ,1!30ا©6). ولتبرير المفارقة التاريخية في زعمه الأخير فقد طرح فكرة القدرة التنبؤية 
(50610311105 10005) التي بثها الرب في العالم كله قبل التجسد. لقد كان هذا المنطق واسع 
الانتشار وهو الذي فسر وجود هذه الحقائق في فلسفة الوثنيين التي توافقت مع العقيدة المسيحية 
وسمحت لسقراط وأفلاطون وغيرهما من الحكماء من غير المسيحيين للإشارة إلى الحقيقة التي 
تفيد بأن المسيح سيظهر بشكل كامل وتام من خلال عظاته وشخصه. إن الوثنيين «أحسنوا الحديث 
بما يتناسب وما لديهم من هذا المنطق» (1:32). ولذلك قال جسن بانتماء الأصول القديمة 
للعقيدتين اللتين ضدهما- وأيضًا بالتآزر بينهما- قامت الكنيسة بتعزيز ثورتها: أي اليهودية والحكمة 
الوثنية. 


ويبدو أن جستّنء وتاتيان» وكليمنت الإسكندريء وأوريجانوس وغيرهم لم يعبؤوا بحقيقة أنهم قد 
أخَذو | من الفلسفة اليونائية ما اذعوا أن اليونانيين قد أذ من 'الكتب: المقدسة العبرية.:فعلى سيل 
المثال» قال كليمنت الإسكندري إن فكر أفلاطون حول نشأة الكون في «طيماوس» كان قد استقاه 
من اليهودء في حين أن عقيدة كليمنت للخلق- المهمة جدا للأورثوذوكسية- كانت مستوحاة بشكل 
كبير من «طيماوس». وبالمثل؛ فإن علم دراسة الرموز المسيحي قد تأثر بشكل واضح في طرائقه 
بالعقيدة الوثنية الرمزية (المجازية)» التي كانت قد جسّمت الأساطير اليونانية وأضفت أبعادًا 
روحانية للملاحم الهومرية. ولكن هؤلاء المدافعين الذين طبقوا أسلوبهم الرمزي على «العهد 
القديم» فد را هذه الممارسة بزعمهم أنها «سوفسطائية» عندما طبقها الفلاسفة الوثنيون على 
الأسطورة الوثنية. وكان هذا أحد الأسباب التي من أجلها أعلى الآباء اليونانيون قَدْر سقراط؛ فقد 
رفض أن يجمتّم هوميروس وألغى وجوده بالكامل. 


وبهذه الطريقة أخضع المدافعون عن المسيحية أعداءهم لأحكامهم الخاصة؛ إذ اعتمدوا أفكارهم 
وطرائقهم ومفرداتهم وعملوا على تكييفها في حين أنهم قد حافظوا على الجوهر الثوري للتبشير 
بالمسيحية . ونتيجة لذلك» فقد حافظوا على منهج معز للاستمرارية مستمد من العقائد التي كانوا 
في حقيقة الأمر يسقطونها. إن مبدأ الاستمرارية من خلال التمزق (الإزالة) أو الإخضاع من خلال 
الاستحواذ مهم وجوهري لكل ثورات امتداد الطفولة. وفي الأساسء فقد كان ثمة طريق واحد فقط 
للمسيحية- الاستحواذ على طفولة اليهود- كي تظل في عداد الأطفال. كان عليها أن تصبح رجلا 
كهلا. وفعلت ذلك بتوارث حكمة أسلافها وتحويلها وربط تلك الحكمة بعبقريتها بطريقة تؤمّن 
أساسًا مؤسسيًا صلبًا كالصخر للثقة والحماقة الطفولية التي لا تزال حتى اليوم الوسيلة الأساسية 
للوصول إلى قلب الكرازة (التبشير) المسيحية. 


طفل التنوير 


ينبغي لنا قبل الانتقال إلى الحالة الثانية الرئيسة قيد الدراسة - أي تأسيس الجمهورية الأمريكية- أن 
نقول كلمة حول الظاهرة التي ساعدت في تحقيقهاء ألا وهي التنوير. قبت أمريكا ب«طفل 
التنوير»» ولكن في بعض السياقاتء فإن التنوير ذاته» على الأقل بالنسبة لواحد من واضعي 
كارك من ميا لور كد قل ال حضائدى كفل يداني ايض مريهاة اللاوخ: والخرة. 
الأوقات لتصبح مستقلة عن «دولتها الأم». يمكن للمرء أن يقول إن حركة التنوير كانت تسعى إلى 
تحقيق نضج إنساني كامل تندمج فيه الحرية والاستقلالية وقانون المنطق والتفكير لتصبح وحدة 
واحدة. ولكن» كيف يكون ذلك؟ بأي طريقة ترتبط هذه المصطلحات مع بعضها بعضًا؟ 


رَأى هيجل في إعادة الإصلاح مرحلة مهمة في تحقيق الحرية بمعناها الحديث, إلا أننا إذا ما سلمنا 
أن مارتن لوثر قد حول السلطة «الخارجية» للكنيسة إلى سلطة حرية «داخلية» ذاتية» فذلك لا 
يجعل لوثر راتدًا للتنوير كما اعتقد هيجل. رفض لوثر سلطة روما فوقع تحت سلطة الكتاب 
المقدس. إن جَعْل نفسك عبدًا لسلطة الكلمة المكتوبة بدلا من أن تكون عبدَا للوساطة التاريخية 
المؤسسية لمعنى الكلمة يؤدي إلى حجْب احتمالية الحرية وتأخير تحققها إلى أجل غير مسمى. فشل 
هيجل في ملاحظة أن غاليليو في الحقيقة فعل أكثر بكثير مما فعله لوثر فيما يتعلق بتمهيد الطريق 
للحرية من سلطة خارجية» لأن غاليليو أثبت أن السلطات كانت مخطئة. كما أثبت معهما خطأ 
الكتب المقدسة فيما يتعلق بالحقائق. تبنّى غاليليو فكرة الحرية الحديثة برفضه سلطة من أي نوع 
تكون معيارًا للحقيقة في العلم وبالدعوة إلى الاستقلالية في التفكير والبحث العلمي. 


كتب ديكارت إعلانه لتلك الاستقلالية في كتابه «حديث الطريقة». كان مبحث النقاش الأول في 
الكتاتا هو از تينم العقل لكبدر قبضرة الابوة الذي كانت السنطة والعفيدة تفرضها عليه» ولتخليصه 
من كل الأشباح والأصوات الماضية الت كانك تستوطن تفكيره ه كي تتقدم ال«أنا» التلقائية كفاعل 
من دون أبوّة أو أجداد أو تاريخ» أي باختصارء كشيء لم يولد ولم ينضج بشكل كامل لا يستجيب 


إلا للقواعد ذاتية الوضع- كما يقول العنوان الفرعي للكتاب - حول الكيفية «الصحيحة لإعمال 
العقل والبحث عن الحقيقة في العلم». 


عَلِم ديكارت بالطبع أن العقل لا يمكن أن يولد ناضجًا بشكل كامل. كان يجب أن يمر بأنواع من 
الطفولة؛ ولهذا السبب كان يتساءل بحزن كيف سيكون الأمر «إذا ما استخدمنا عقلنا بشكل كامل 
منذ لحظة ولادتنا ولم نجعل شيئًا يسيّرنا سوى عقولنا» (7/ ,©15001015(]). ويقصد بملاحظته 
الجانب التاريخي والوجودي. وبعبارة أخرىء ألن تكون نعمة إذا وفرت الحضارة الإنسانية على 
نفسها عناء تطورها المجهد عن البربرية إلى التنوير. ليس ثمة حظ كهذاء ولا يقتصر افتقار إرشاد 
العقل على حدوث تطور طفولتنا المبكرة وحسبء بل إن عصر العقل نفسه لن يتجاوز تمامًا تأثير 
تراث هذه العصور المبكرة التكوينية للتاريخ. وحيث إن إعمال العقل جاء متأخرًا جدَا في مسار 
العصورء فإن العقل محكوم عليه بمقاومة التقاليد» والعقليات» والأعراف الملازمة للزمن الماضي 
السابق لإعمال العقل في المجتمع الإنساني- ماض تبقى موروثاته معمّرة مفعمة بالحياة رغم 
محاولات العقل التخلصَ منها بشكل أو بآخر. 


لم يفلح أحد أكثر من إيمانويل كانط في فهم الكيفية التي ينبغي أن يقاوم بها عصر العقل ليَرشد- أو 
كيف أمكن لاستمرارية الماضي العنيدة في المستقبل أن تضطلع بأثر صَبِية التفكير» حتى بعد أن 
أصبح التفكير قوة متأصلة بذاتها-. يفتتح كانط مقالته التي كتبها عام 1780» «ما هو التنوير؟» 
مع قوله إن «التنوير خروج الإنسان من حالة اللارشد التي يفرضها على ذاته». وهذه العبارة 
تشير إلى كل المفارقات والتعقيدات المتعلقة بما يسمى عصر التنوير. ويقصد كانط ب«اللارشد» 
اعتمادنا على الآخرين ليتولوا مهمة التفكير نيابة عنا («اللارشد هو عدم القدرة على استخدام الفهم 
الفردي من دون الحاجة للإرشاد من أحد آخر»). وتكون «مفروضة ذاتيًا» عندما يكون المرء قد 
بلغ عمر الرشد ولكنه يواصلء انبثاقًا من عدم رغبته أن يفكر بنفسه» في خضوعه وإذعانه 
لأوصياء السلطة («إن الكسل والجبن هما السبب في كون عدد كبير من الناس» بعد أن حررتهم 
الطبيعة من قيادة دخيلة» يظلون أسرى لحالة اللارشد طوال حياتهم»). وأن «نخرُج» من اللارشد 
الذي نفرضه على ذواتنا يعني أن نقاوم هذا الاعتماد على الآخرين وأن «نجرؤ على السعي 
للمعرفة بأنفسنا» . 


يتضمن «الخروج» عملية تعليم معلنة طويلة وصعبة تتطلب «الحرية لاستخدام العقل بشكل علني 
في كل الأمور». تعد حرية كهذه استثنائية بين الشعوب» وقد تأسست وهم تحت سلطة أعرافهم 
السياسية والدينية» وهى التي تأمرنا في كل مكان وزمان «لا تُجادِل! أطع!». ولكن عندما يكون 
لدى الجمهور حرية الخوض في الجدلء كما هو الحال في الدولة البروسية لفريدريك الكبير (الذي 
يقول»«جادل بقدر ما تشاء وحول ما تشاء ولكن أطِع!») ؛ يصبح العقل تدريجيًا وبشكل طبيعي 
المحكمة التي تُحال إليها كل صنوف الجدل العامة: ار الصلبة لهذه النواة التي 
أولتهم خير عناية» أي الميل للتفكير الحرء فإن النواة تتفاعل مع عقلية الناس (حيث يصبحون بشكل 
متزايد قادرين على التصرف بحرية)» وتؤثر في النهاية على مبادئ الحكمء والتي تجد أنها يمكن 
أن تنتفع بمعاملة الرجالء الذين هم الآن أكثر من مجرد آلاتء بما يتوافق مع قذرهم» . وتعني 


عبارة «ما يتوافق مع قدرهم» أي مع قدرتهم التي تشبه قدرة البالغين على التفكير والتصرف 
بأنفسهم. 


ويجيب كانط على سؤال «هل نعيش الآن في عصر مُتنوّر؟» قائلا: «لاء ولكننا نعيش في عصر 
التتوير ذأ أشبه بقولنا إننا نمتلك من المعطيات ما يؤهلنا للسير على طريق الرّشدء رغم أننا 
حتى الآن لم نرشد. وفي حين أن «الإنسان» مستعد بل وجد مستعدٍ لكي «يَخرُج» (من حالة 
اللارشد)» فإن قدرته على التفكير باستقلالية لا تزال غير متطورة بما يكفي؛ فقد صَبْينَ عقله 
المعلمونَ لوقت طويل وإنه» وفي ظل خوفه من الاستقلالية» بمحض إرادته يتآزر مع أسلوب 
تربيتهم» مما يؤخر وصوله لحالة الرشد بشكل غير طبيعي. والطبيعة بدورها قد أدت وظيفتها؛ فقد 
أعطت الرجل القدرة على التفكير وجعلته جاهرًا ليستقل. إن التاريخ أو قصور الماضي هو ما 
ل م لي حصي انار ورد يكاكي العضدر الماح ري بعصي يه تجبلده 
عالقًا وسط هذه الدوامة من التأخر خ غير الطبيعي لعملية النضوج التاريخى 


ولكن من هو «الرجل» الذي يتحدث عنه كانط؟ هل هو المواطن البروسي لثمانينيات القرن الثامن 
عشر؟ هل هو التجلي التاريخي لروح العالم في مرحلة معينة من تطورها؟ أيَا يكن هذا الرجلء فإن 
الثمالات: ته تناقضن واسامرار. تقتكل إحدئ الكمتانسن المونة لمقالة كانه المختصسرة في 
اعتماده المستمر لمنظور الطفل لا الشخص البالغ أبدَا؛ فحيثما وردت كلمة «الرجل» في 22 
صفحاتهاء فإنها تشير إلى المرعيين لا الراعين» وإلى المحميين لا الحماة. وهؤلاء الأخيرون؛ 
«الذين تولوا بكل إحسان الإشراف على الرجال [و] حرصوا بعناية على جعل الغالبية الكبرى 
منهم (بمن في ذلك جميع فئة الجنس اللطيف (يعتقدون أن السعي نحو الرشد خطوة شديدة 
الخطورة, ناهيك عن صعوبتها» » إنهم ينتمون إلى عصر ثقافي يختلف عن عصر أولتك الذين 
عصر التنوير- بكل جهوده ليبلغ الرشد- للحرية. وبالنسبة «للرجل»» فإنه بالغ مرتقب لا يزال لهذه 
اللحظة طفل التنوير 


ومن منظور كتاب فيكو «العلم الجديد»» الذي يسبق مقالة كانط بعدة عقودء فإن عملية «الخروج» 
عصر يقوم على «يقين» السلطة إلى عصر يقوم على «حقيقة» العقل. يذكّرنا كتاب «العلم 
الجديد» أن هذه الانتقالات قد حدثت من قبل» وأن عصر الرجالء فى حين أنه قد يكون أكثر 
عقلانية وعذالة وإنسانية من 'العضور الستايقة. فإنة يتفره ييخاطر :.و أمكلة متذاحتة المحتملة كنيل 
العقل إلى الهلوسة باكتفائه الذاتي وافتراض أن وصول مرحلة البلوغ تعني استقلالية العقل عن 
موروثات الماضي بدلًا من إعادة توارثها. والعقل (بالنسبة لفيكو) في دافعه الديكارتي لإرساء نفسه 
على أساساته ذاتية الوضع والمستقلة- بدلا من الارتكاز على أساسات التاريخ- يتحمل خطر إلغاء 
الحكمة للعصور التي تحل محلها بدلا من تحقيقها. 


وفي الواقع» فقد رأى فيكوء قبل ذ نصف قرن من الثورة الفرنسية» في العصر الإنساني خطرًا ٠‏ مختلقًا 
يتمثل في كون إعمال العقل- الذي لا يقوم على التقاليد الدينية بل على شمولية الحقيقة- يمكن أن 
يصبح أيديولوجيًا بطريقة عسكرية» وتلك الأيديولوجية بدورها يمكن أن تتداعى إلى أشكال جديدة 


من الاضطهاد وربما من الرعب. (إننا ننتمي إلى نهاية العصر البشريء إِنْ جاز التعبير» قد رأينا 
صفحات هذه القصة تنكشف بصور عديدة على مدار العقود القليلة السابقة). وتصوير الحرية 
والاستقلالية من منظور مطلق عوضنًا عن المنظور النسبي هوء بالنسبة لفيكو؛ دليل على عدم 
نضج العقل الفطري- أي اعتقاده الساذج بالعمومية النظرية لقانونها الخاص وإصرارها على 
إخضاع الماضي لاتهاماث لا تنتهي في محكمة الذات المعتدة بذاتها. 


رأى فيكو في عصر العقل خطرًا آخر ذا صلة أي أنه سبيصبح بشكل كامل «أحادي اللغة» بمعنى 
أن اللغة المجردة والشعرية لن تسود اللغات الإلهية والبطولية التي منها ولدآت. وهدفت محاولات 
التنقيب عن «الحكمة الشعرية» للقدماء إلى إعادة تثقيف عصر طغت عليه الحماسة الديكارتية للغة 
العقل العالمية (الرياضيات)؛ أي إعادة تعليمهم بتلك اللغات الأخرىء لتقديم العون لضمان أن يبقى 
عصر العقل متفاوت الأزمنة» ومتفاوت الكونية ومتفاوت اللغات- وباختصار أنه سيبقى حاملا 
نفحات التاريخ» بدلًا من إلغاء ذاكرته التاريخية والثقافية تمامًا. ولذلك فإن حياة فيكو العملية كانت 
مُكرسة لاستعادة لغات الموتى» وإحياء مخطوطاتهمء واستعادة «التاريخ المثالي الأبدي» الذي منح 
حياة للشعوب الحديثة من رحم الحكمة الشعرية. 


وفي المقابل» فقد دعا تيار التنوير الفكري العبقرية لتحرير نفسها من سلطة الحكمة. لم يناصر فيكو 
التيار المعاكس؛ ولم يكن بأي شكل من الأشكال متحفظًا على الثقافة. فقد دعا بدلا من ذلك إلى 
روا الخدردة من الحكمة حدى . يصبح العصر البشري وريث التاريخ لا يتيمّا- بلا تاريخ. وهكذا 
كانت «جذة» هذا العلم الجديد- فقه”“مهك الامتحادة الأقدم مما قد سلف حتى يصبح العصر الجديد 
جديدًا بأصالة لا حديثًا فحسب . تنطوي الحدائة الأصيلة على التجديد- بدلا من الرفض- لذلك الذي 
منه تسعى للحرية والاستقلالية. ولا يتجلى هذا الصنيع النشط في آلياته بوضوح أكثر مما هو 
مشهود في تأسيس الجمهورية الأمريكية التي سنتحدث عنها الآن. 


إعلان الاستقلال 


فَمْدَل تأتيين الجمهورية الأمريكية واحدة من الثورات العظيمة لامتداد الطفولة في التاريخ 
السياسي. ولعن أين يكمن نجاحها؟ وكيف وصل «طفل التنوير» الأمريكي إلى النضج من دون 
خسران شبابه» إنْ جاز التعبير؟ إن إعلان الاستقلال» والدستورء وخطاب جيتسبرغ هي النصوص 
التي يجب أن نبحث لها عن إجابة. وفي الواقع» فإن حقيقة كون الدولة قائمة على مثل هذه الكتابات 
يمثل جزءًا من الإجابة. 


إن ولاء الجمهورية للعقل مكتوب في إعلان الاستقلال» ولسبب وجيه. ولا يمكن لأحد أن يقيم 
مطلب الاستقلال على الإيمان» في حين أنه يمكن من دون أدنى شك أن نقيمه على العقل. وإن 
العقل والاستقلالية يشتركان في أمور كثيرة: كلاهما يعتمد على ما يتمتع به من رُشد ذاتي؛ ولدى 
كليهما الجرأة على ألا يرتكز على أسس السلطة الخارجية بل على أسس الدعم والتشريع ذاتية 


ل«إعلان الاستقلال»: 


إننا نرى أن هذه الحقائق واضحة بذاتها: أن كل البشر قد خُلقوا سواسية» وأن خالقهم قد وهبهم 
ده نظمة 


حاجته إلى مطالبات خارجية. وإن مفهوم «الوضوح الذاتي» يشتمل على مفهوم الاستقلال. 


كم كان مهما إذَا التنقيح البسيط الذي أجراه جفرسن وزملاؤه على «الإعلان» قبل تقديم مسوداتهم 
إلى الكونغرس. تقول النسخة غير المنقحة» «إننا نعتقد أن هذه الحقائق مقدسة ولا يمكن 
إنكارها..». وفي تلك المراجعة البسيطة تكمن حداثة الشعب الأمريكي كله. وللحقيقة المقدسة 
حدر بل يتجاوزٍ كدر التأكيد بالداتي. وه يضع على المحك ' الفرق بين امود الدين اشير 
العقل للتبرير للذات (التي وفمًا لها ينبغي لكل الرجال؛ ويد متساوين في قدرتهم على إعمال 
العقل» أن يكونوا على وفاق). وأيّا كان ما قد يعلنه نص الإعلان» فإنه يعلن استقلال العقل عن 
الدين وعلى هذا الأساس- أساس العقل- بنى الشعب الأمريكي دولته. 


ولكن ما الذي يمكن أن يكون أقل وضوحًا- بإلقاء نظرة موضوعية على التاريخ والطبيعة 
والمجتمع الإنساني في القرن الثامن عشر- من المساواة بين الناس» أو الحكم بموافقة المحكوم؟ 
وكلما التفت الإنسان؛ فإنه لا يرى إلا عدم المساواة والظلم» ولا يرى حقوقًا ثابتة أو موافقة 
للمحكومين. :قلي الأشياء أو الأشخاص [إذا تعد حقائق «إعلان الامنتقلال» واضنحة؟ الإجانة: لِعَيْنَ 
العقل التي تتجاوز نظرتها وضوح ما هو خاص إلى الوضوح الذاتي للعام» أي تتجاوز وضوح ما 
هو «كائن» إلى الوضوح الذاتي لما «ينبغي أن يكون». 


دعنا لا نسيء فهم طبيعة استقلالية العقل عن الدين في «الإعلان». ففي حين أنها تنطوي على 
انفصال العقل عن الدين» فإنها تعني كذلك تجديد العقل للغة الدين وإرثه» بطريقة تُبقي كليهما 
(العقل والدين) مرتبطًا بروابط القرابة» مثلما بقيت أمريكا مرتبطة بإنجلترا حتى بعد أن حصلت 
أمريكا على الاستقلالية السياسية من إنجلترا. وهذا يصبح أكثر وضوحًا عندما يتذكر المرء تعريف 
تولمن الشهتر لاديدان في «الرجاله إلى الععرانيين ؟» المترجقة كن ترجمة العلك جيسن تقول 
وَأمّا الإِيمَانُ فَهْوَ الَقَهُ بمَا يُرْجَى وَالإيقَانُ ِأُمُورٍ لآ ثْرَى(11:1 5ن/ياعمراهلا). 


إن الشاهد على الأشياء التي لم نرها «واضح بذاته» (غني عن البيان) إذا كان لدينا إيمان بحقيقة 
العقل» مثلما اعتقد مفكرو حركة التنوير. وبالطبع فإن المساواة بين الناسء» والحقوق الثابتة غير 
القابلة للتصرفء والحكم بموافقة المحكومينء والحقائق الأخرى الممائثلة المأخوذة من «قوانين 
الطبيعة ورب هذه الطبيعة» هي أشياء لم ثرء وأشياء نرجوهاء وأشياء لم نكن نعلم بوجودها بعيدًا 
عن عالم الفكر والرجاء. وطالما أن هذه الحقائق (الواقعة) تتجاوز أدلة التاريخ والعلم» فإنها من 
قبيل الإيمان- الإيمان بالعقل؛ إِنْ صح التعبير. أو بالأحرىء فإنها تنبؤات مقدسة تتنبأ بقيام عماد 
جديد للتشريع لشعوب العالم: الحكم بموافقة المحكومين. وانطلاقًا من ذلك المعنى» فإن مطالبة 
«إعلان الاستقلال» لما هو واضح بذاته لا ترفض بل إنها تجدد بابتكار ما هو «مقدس وما لا 
يمكن إنكاره» من أصول لما تعده من قبيل الإيمان (إيمانها بالعقل). 


وفي مدينة غتسبيرغ؛ أعلن لينكولن أن الآباء المؤسسين قد أنجبوا للقارة الأمريكية «شعبًا جديدَا». 
وكان يقصد بكلمة «جديد» المعنى ذاته الذي كان يقصده التطهيريون البروتستانت (5م19مناط) 
عندما تحدثوا عن إنجلترا الحديثة» أو مثلما كان يقصده بولس عندما تحدث عن آدم الجديد الذي ولد 
مع مقدم المسيح. أي أنه ينبغي أن نفهم كلمة «جديد» بالمعنى المسيحي التحولي إلى نظام آخر 
يحتماعن النظام العديم. أنجب الآباءُ شعبًا جديدًا لا بمجرد بناء مؤسساتهم على تعاليم العقل 
وبالتالي 3 تمهيد الطريق لنشأة جمهورية علمانية حديثة» بل ومن خلال إدراج تراث إيمانها العتيق 
المهترئ تحت قانون الطبيعة الذي استخدموه لدعم لصسااكيم بالاستقلال والسيادة القومية 
والقمعراطية. (إن «قوانين الطبيعة» التي منها تستمد الشعوب تشريعاتهاء لا تزال قوانين «إله 
الطبيعة») قد نجح أولئك الآباء في فصل العقل عن الدين من خلال الدمج والتحويل والاستعادة 
الاستراتيجية لموروثات الدين المستقبلية. 


ونجد هنا الظاهرة ذاتها التي استعرضناها في الثورات ممتدة الطفولة التي ناقشناها آنقّاء أي 
التصندع الدي يتحد شكل الاستمر ارية.ولكنه نوع بجدية من الاستموارية. وفي هذه الحالة» فإن 
الاستعرارية هن كلدل اللصدع * ري القائؤن الكاستيسى للجمهوورية الامريكية. ره 
الواردة في الدستور؛ بل إنه يمثل الحجر الأساس لسلطة الدستور المطلقة. إن الدولة أساس الحااقة 
فهي تضفي شرعية على تعاملاتنا- في حين أن الكنيسة تشير إلى (حقنا في) انفصال أحدنا عن 
الآخر. وإن كل مواطن في هذه الدولة» بصرف النظر عن سلالته أو عرقه أو معتقده الديني» يولد 
بوجود هذا الانفصال. فهذا ما يمثل المواطن الأمريكيء إلا أننا هنا نجد الاستمرارية المستقبلية 
والحياة الآخرة للإيمان. ففي حين أن الفصل بين الكنيسة والدولة هو قانون الدولة الأمريكية, فإن 
له أصلا مسيحيا مميزًا يعود إلى العبارة التي قالها يسوع في الأناجيل الإزائية (الثلاثة الأولى): 
«أغطوا ا ع الي :22 0 وهذا 3 المسيحي للفصل بين 


ولنكون أكثر تحديدًا ينبغي أن نقول إن الفصل بين الكنيسة والدولة يستعيد أو يُحدث احتجاجات 
بروتستانتية متطرفة ضد كنيسة روما التي بطموحها العالمي فشلت في إبقاء هذا الانفصال. 
وبالطبع» فإن أكثر المدافعين اندفاعًا عن انفصال الكنيسة عن الدولة كان المتعصب التطهيري 


روجر وليامز» من القرن السابع عشرء مؤسس مستعمرة رود آيلاند. أراد وليامز أن يحمي قداسة 
الكنيسة من امتهان الدولة» في حين أن واضعي القوانين أرادوا حماية الدولة من تدخل الكنيسة» 
وفي هذا التفرق تكمن استمرارية رئيسة تخبرنا كم من التراث المسيحي قد أدخل على المبادئ 
التأسيسية «للشعب الجديد». 


وإذا كان امتداد الطفولة في العالم البيولوجي يعني المحافظة على الصفات الطفولية في مراحل 
التطور التي تلي الطفولة» فإن ما لدينا في تأسيس الجمهورية الأمريكية هو الجانب المعاكس لهذه 
العملية: شعب جديد يحمل بنجاح في شبابه عددًا من العناصر العتيقة من تاريخ الشعوب. وهذا 
النمط المعاكس الذي به تتخذ علامات الهرم أشكالًا جديدة أو أشكالًا معاد ترميمهاء أو تحيا حياة 
جديدة في سياق منفصل مستقلء يعد أساسيًا بالقدر نفسه لآليات امتداد الطفولة التي قد استعرضتها 
في هذا الفصل. وسنرى أثرها مرة أخرى في القسم الآتي. 


الفشقون:لاموتكي 


إن الصورة التقليدية لأمريكا كشعب فتي مهووس بالشباب وثقافته الشعبية تروج لما سماه 
بودهوريتز «التمجيد السامَ للمراهقين» تُخفي حقيقة أن أمريكا هي أيضًا واحدة من أقدم الأمم 
الحديثة في أكثر من جانب. إن دستورهاء على سبيل المثال» كان أكثر ديمومة من أي دستور آخر 
موجود الآن. وهذا وحده يعنيء, كما عبر عنها آرون هول من نيو هامبشير في خطاب رسمي لعام 
9؛ أن «حكمة العصور متداخلة في إذاته].(110310ع لم 16 01 01621150 ,000لا 
4 ,تنذاطلام6©). إن دستورًا يتشكل بناءً على «الحكمة والنُضج», كما قال واضعوه في ذلك 
الوقت» يمكن أن يشيخ مثلما شاخ الدستور الأمريكي. 


وكما أشرت في بداية هذا الفصلء فإن الحكمة لا ترتبط بشكل طبيعي بتقدم العمرء ويمكن قول 
الشيء ذاته عن «النضج» إذا كنا نقصد بذلك المصطلح شينًا غير التطور البيولوجي. عندما تحدث 
واضعو الدستور عن «الحكمة والنضج» للدستورء كانوا يشيرون إلى إسقاطه على المدى الطويل 
على ,وسيل خرر مستفرة 4 وميك المستفيل لان برقع رن طرق الماضي الشتيقة خطلع لكاب 
وضع للمسل بطريعة تلب تتهسها النيقة تحما ته ذوي مظلع إلى العيف ل بالطع لكا 
تراه مرحلة مفعمة بالتوقعات والأمل لا مرحلة تشوبها قلة الحظ والمحن. وأن تتطلع للمستقبل 
(©1061/-ممط - أي تنظر للأمام)» يعني قبل كل شيء أن تنظر إلى آفاقه بشك وقلقء والاستعداد 
لما قد يسير بشكل خاطئ جدا. إن لمظاهر الفشل الجيوسياسي عدة أسباب متقاربة» ولكن في 
التحليل النهائي كان لسقوط الشيوعية علاقة كبيرة بالإيمان الأيديولوجي الأعمى بالمستقبل» 
وقناعته بأن التاريخ سيحارب من أجل تحقيق هدفه واعتقاده بأن المستقبل سيصلح خطايا الماضي 
بدلا من تكرارها. 


لا يُظهر الدستور الأمريكي ثقة كهذه بالمستقبلء فهو بالطبع لا يثق بطبيعة الإنسان أكثر من ثقة 
أسلافهم صانعي الدستور التطهيريين. تحذث روجر وليامز» الذي ذكرته آنفّاء عن «الطبيعة 


الفاسدة» التي منها (من ذواتناء كما يخبرنا السيد المسيح) تنبثق كل الخطابات والأفعال الفاسدة 
والسيئة» للتاريخ. إن الدستور يبقى على تشاؤمه ادكه الطبيعة الإنسانية ويسعى إلى 
الدفاع عن الشعب الجديد من شرها المحتمل. تحذث جيمس ماديسون عن «درجة من الفساد في 
الحنين البشرريع لآ تسنتظي أنخلية الحكم إصلاكها ولكن في أنحدين الأحوال يمكنها أن تطبيطها أو 
تعيد توجيهها نحو الصالح العام. كتب ماديسون «إذا كان الرجال ملائكة»؛ فلن يكون ثمة ضرورة 
لسلطة حاكمة (1788 ,6 '[031ا]66! :51 .070 606/31/51 ©10). ولكن حتى وإِنْ كان 
«خير ملائكة الطبيعة» لا يزالون موجودينء فإن الدستور الأمريكي لا يثق بهم أن يسودوا في 
الظروف الحرجة. ولكنه يثق فقط بشبكة تصوراته الواعية للقيود والاحتياطات وإجراءات الحماية» 
وكلها لها هدف سياسي واحد: تشكيل سلطة حاكمة تعدل- لا تعيد كتابة- نص الخطيئة الأصلية. 


ووغم انهم قد وركوا تشاوكا تطهيزجا تحول الطبيحة الاشنتانية!: فإنو أضتعي الدسنتور ر فصبوا 
الادعاءات التقليدية للأمراء المسيحيين الذين يقولون إن حكومتهم المَلكية تستند إلى ولاية إلهية من 
ارج ل ار عي وي لد ا ل لي اللو ا لد 
رعاية شؤونهم الاجتماعية. ويتمثل السبب الذي دفعهم إلى رفضهم تلك الولاية المقدسة في بقاء 
الحكومة فوق فساد الطبيعة البشرية هو لأنهم قد تعلموا دروسًا من واضعي نظريات أكثر تطرقًا 
مثل ميكافيلي» وهوبزء ولوك الذين- ضد طبقات الحكم التقليدية- قالوا إن الحكومات متأصلة في 
«الطبيعة الفاسدة» نفسها التي منها تنبثق كل خطابات الأفراد الفاسدة وأفعالهم. إن عدم الثقة الشديد 
بالحكومة الإنسائية التي يقوم عليها هيكل الدستور البنامي للضتوايط والتوازتات الوقابية للقوى ينبع 
من هذه النظرية ومن الذاكرة التاريخية لأنماط سوء المعاملة المتأصلة للسلطة. 


وباستثناء أولئك الذين يمنحون حكومة عادلة» فإن الدستور لا يسعى إلى إنشاء حكومة عادلة» بل 
إلى فرض قيد تلو آخر على سلطة الحكومة للتعدي على حرية الأفراد وحقوقهم. عرّف كانط 
التنوير بأنه خروج من حالة اللارشد التي فرضناها على ذواتناء وعنى بذلك أن التنوير ليس 
مجموعة من القوانين بل قدرتنا ورغبتنا في ممارسة التفكير النقدي في النطاق العام. إذا كان العقل 
هو السلطة التي تضع الحدود وتلتزم بها مثلما اعتقد كانط» فإن الدستور الأمريكي يوظف هذه 
القدرة بتقييد قدرة الحكومة على إرساء السلطة في أي فرع وضمان أن انفصال السلطات سيظل 
خاصًا بجوهر إطار العمل نفسه. وتتمثل النتيجة في نظام سياسي فعال يجعل الولايات في خالاف 
مع الحكومة المركزية» ومجلس النواب ضد مجلس الشيوخ؛ والرئيس ضد الكونجرسء والمحاكم 
ضد الكونغرسء ومجلس الشيوخ ضد الرئيسء» والشعب ضد ممثليه» والمجالس التشريعية في 
الولايات ضد الرؤساءء والكلية الانتخابية ضد الشعبء؛ وهكذا. وبانقسام السلطة ضد نفسها بأكبر 
عدد ممكن من الطرائق» فإن الدستور يشكل» بمعناه الكامل والملموس» «طرحًا نقديًا» لسلطة 
الولاية. إن التفكير النقدي المستنير يُنشئ نظامًا نقديًا للحكومة يرفض أن يضع ثقته بمؤسسة 
الحكومة التي تجسده. 


تكمن عبقرية الدستور في الطريقة التي يقلِب بها الدستور الأسس التقليدية للسلطة العليا ويستثمرها 
في «الشعب». ولكن هنا أيضًا فإن الحكمة والنضج يلعبان دورًا في منظور الدستور من 
«الشعب». لان الدستور لم يعد يثق «بالشعب» أكثر من ثقته بحماته التقليديين. وفي الحقيقة» فإن 


واضعحي الدستور كان لديهم خوف شديد من الديمقراطية.» أو ما سمّوه «استبداد الغالبية»» معتقدين 
أن الديمقراطية غير الخاضعة للسيطرة كانت التهديد الأعظم لجمهوريتهم. كتب ماديسون مكررًا 
آراء زملائه الفيديراليين «والناس» إِنْ لم يكونوا مقيدين: فإنهم نادرًا ما يصدرون أحكامًا وقرارات 
صحيحة». وأشنان. جون آدامز في كتابه «دفاع عن الدستور» أن التاريخ يعلمنا درسًا أساسيًا 
تحذيريًا: أن الناس عندما لم يكونوا مقيدين «كانوا على قدر من عدم العدل والاستبداد والوحشية 
والبربرية والقساوة مثل أي ملك أو رئيس يمتلك سلطة لا يمكن التحكم بها» (578 00ه/لا). 
ولعل الديمقراطية المقبولة ينبغي أن تقوم على هذا النوع من عدم الثقة الضمني. ويتجلى قلق 
الدستور حول الديمقراطية غير المقيدة في دعمها للانتخابات غير المباشرة للرئيس من خلال نظام 
الكلة الانتفاية» وانتكاب: عضناء مجلين الشيوخ دن كاذل شريعات الولاية. ويكمن قلق كهذا 
وراء الافتراض أننا نحن -الشعب- الذين ب ينبغى أن نخاف من «الشعب» الخوف الأكبر. وتلاحق 
عدة عصور مظلمة ظلال هذا الخوف السك لي و في كيزن من الحو انب لقيو ي. 


إن قلة الثقة في قدرة الشعب عندما لا يكون خاضعًا للحكم على «إصدار الأحكام واتخاذ القرارات 
بشكل صحيح» يكمن في جوهر واحدة من أكثر القضايا التي يجري النزاع عليها في مؤتمر 
فيلادلفيا: تور مجلس الشيوخ. وفي حين أن جميع المفوضين اتفقوا على أن يتكون التشريع الوطني 
من مجلسين تشريعيين» ولم يكن واضحًا أبدَا الدور الذي سيضطلع به المجلس الأعلى. هل سيكون 
مكافنًا لمجلس الأعيان الإنجليزي» اي كيان منفصل يمثل اهتمامات الأغنياء وأبناء النبلاء 
والعائلات الثرية؟ هل سيجري انتخابهم من قبل الممثلين أم بالتصويت الشعبي أم بطريقة أخرى؟ 
هل سيتولون المنصب طوال حياتهم؟ وفي حين أن هذه الأسئلة بقيت بلا إجابة» فقد كان ثمة إجماع 
أن مجلس النواب- لأن أعضاءه انتُخبوا مباشرة من قبل الشعب- ينبغي أن تجري موازنته أو 
الإشراف عليه من جهة منفصلة تتكون من رجال دولة يتسمون بالنضج وبالرصانة يتصرفون - 
كما يقول جور ماسون-» بهدوءء ونظام وحكمة أكثر من الفرع الشعبي» (553 ,000/). إن 
الكلمات التي تُستخدم بشكل متكرر لوصف ما قد يقدمه مجلس الشيوخ للحكومة هي «النفوذ 
والحكمة». و«الديمومة»»: و« الثبات والحكمة»» و«الاستقلالية والطاقة»», و«المعرفة»» 
و«معلومات أكثر توسعًا يمكن اكتسابها في فترة قصيرة»» و«المعرفة والحزم» التي ستعمل على 
«التحقق من إجراءات الفرع الأول المتسرعة والتي لا تراعي الآخرين» . 


لنهائي + جرت إعادة توصيف يف وظيقة مجلس الشيوخ ل الدستور 0 
حديد لسلطة الحكوية وفضلهاء أى «زاتقسباء لتلطة التشر يع تقنبها» ‏ وستكق هذه السلطة دورها 
بفضل مكانها في النظام. إن نقل الحكمة والنضج والخبرة بعيدًا عن الأفراد مباشرة باتجاه مهمة 
المجلس الرسمية ضمن النظام هو شأن نموذجي لرفض الدستور تكليف الحكومة بالجانب الأخلاقي 
بنظامه النقدي الخاص الذي أنشئ للتنبؤ بدوافع الطبيعة الإنسانية الدنيوية وإحباطها. 


وفي الوقت الذي جرى فيه التصديق على الدستور أصبحت النظريات السياسية لمونتيسكو- التي 
كانت يومًا مصدر إلهام للثورات الأمريكية- غير ذات صلة إلى حد كبير بتفكير مؤسسها حول 
الجمهورية. وقد قال مونتيسكو أن الجمهوريات المستنيرة أقيمت على الفضيلة العامة» ولكن وليام 
فائز موراي أوضح أن «مونتيسكو لم يدرس أبدَا ديمقراطية حرة». وأضاف أن فشل الجمهوريات 
القديمة كان بسبب محاولتها «فرض أشكال مشوهة على شخصية الإنسان»؛ في حين أن 
الجمهورية الأمريكية تمنح «معاملة عادلة» لشخصية الإنسان (611 ,1/000). وإن ما أشار إليه 
جيمس ويلسون أنه قد جرى إنشاء «ضوابط ومراقبات دقيقة... إلى شكل الحكومة لجعلها نافعة 
حتى للسيئين من الرجال لخدمة الصالح العام» كان يعني بالضبط أن: دور الفضيلة العالم قد جرى 
الأنككواذ عليه من خلال الثفا عل ,الدقرى:للتظاء الحاكم. 


وإلى الحد الذي لا يثق فيه الدستور بأن الناس يتصرفون بفضيلة أو بحكمة» فإن الدستور ينص في 
تشريعاته التأسيسية على الفضيلة والنضج اللذين يعتمد عليهما استقرار الأمة. وقد بلغ بالدستور ‏ 
انعدام ثقته بأن يتصرف الشعب بنضج واستقامة مبلعًا جعله ينص في تشريعاته التأسيسية على 
الفضيلة والنضج اللذين يعتمد عليهما استقرار الشعب. وبفعل ذلك حوّل الموروثات العظيمة 
وجددها: تقاليد الإغريق والرومان للجمهورية»؛ والمذاهب المسيحية» والفكر التنويريء على سبيل 
المثال. وبإدخال واضعى الدستور «حكمة العصور» فى نصه. فقد أعفوا إلى حد كبير مواطنى 
أمريكا من الحاجة إلى التفكير والتذكر والحكم على نحو قويم. وذلك ما يفعله الدستور لنا غاليًا. 
وبقدر ما يدوم دستور الجمهورية الأمريكية» فإنه يحافظ على نضج ميلادهاء إذ تمنح مواطنيها 
رفاهية أن يصبحوا مثل الأطفال» من دون الحاجة إلى «البدء من جديد» مثل الإغريق المؤيدين 
لأفلاطون بعد الكارثة. للأسفء ياليت الأمر كان بهذه البساطة. 


غيتسبرغ 


إن أحد الأسباب التي جعلت الدستور الأمريكي يدوم طويلا ويشيخ بشكل جيد هو كون الأجيال 
التالية قد افترضت دائمًا أن واضعي الدستور - أو النظام السياسي الذي أنشؤوه- أكثر دراية منهم 
فيما يتعلق بالكيفية التي يجب أن تحكم فيها الجمهورية نفسها. إن الآباء المؤسّسين هم أربابنا 
الوطنيون. ونحن لا نجرؤ على العبث بما يعملونء لأننا لا ندري ما الذي نفعله» فحماقتنا ستبدد ما 
ابتكروه بحكمة. وفي إحدى زوايا إدراكنا الوطنيء فإننا نعي أننا- بالمقارنة بهم- مثل الأطفال» أن 
اتحادنا الضعيف يعتمد على اتباع ما تنص عليه قوانينهم» والانتباه لنواياهم» وتحقيق رغباتهم؛ وإلا 
فنحن ضائعون. وهكذا يستمر الآباء في صَبِينتنا. 


ورغم ذلكء فإن المسؤولية الوحيدة التي لا يستطيع الدستور أن يعفينا منها هي مسؤولية المحافظة 

على سلامته. وهذه أساسًا مسؤولية المحكمة العليا- مجلس الشيوخ الأمريكيء إن صح القولء الذين 
خولتهم أعمارهم وخبرتهم لتولي مهمة ضمان بقاء القوانين الجديدة مطابقة لنوايا الدستور ومتسقة 

معها. ويكمن هذا التحدي للتفسير لدى الأجيال القادمة من الكبار في تزويد الدستور بما ينقصه من 

مفردات- كلمات تتسق مع مفرداته الحالية. 1 


ولكنني أشرت في بداية الفصل الثاني أنه لا العمر يولّد دائمًا حكمة ولا وجود فرع منفصل للحكم 
مكرس للمحافظة على رسالة الدستور وروحه يضمن أن أعضاءه؛ مهما كانوا مخضرمين» 
سيُظهرون حكمة في ما يصدرون من أحكام. ثمة أوقات لا يستطيع فيها الدستور التفكير بالنيابة 
عنا كما أنه لا يفعل شيئًا عندما يتصرف أعضاء المحكمة العليا كالحمقى والعبيد والأشرار. قال 
رالف والدو إمرسون في محاضرته عام 1854 حول «قانون العبيد الفازين»: 


لقد اعتمدت على الدستور. وهو لا يشتمل على كلمة عبدء وقد بينت بحجة قوية أنها لا تبرر 
الجرائم التي ُرتكب تحتها.... اعتمدت على المحكمة العليا. كان القانون صحيحًا وممتارًا للخراف. 
ولكن ماذا لو اختير القضاة من بين الذئاب» وفسروا القوانين بمنطق الذئاب؟... وهذه الأشياء تبين 
أنه لا أشكال» ولا دساتيرء ولا قوانين» ولا موائثيق» ولا كنائسء» ولا أناجيل» تعد مفيدة في ذاتها. 
الشيطان يعيش في ذواتها جميعًا. ولا يجد الرجل عونا إلا في قلبه وجوارحه. وليس للمواثيق فائدة 
من دون رجال أمناء يحفظونهاء ولا للقوانين فائدة من دون مواطنين مخلصين يراعونها. وتفسيرٌ 
ما يقوله المسيح يتطلب أن يكون المسيح في قلوبنا. إن تعليمات الروح لا يمكن إدراكها إلا بالروح 
نفسها التي منحتها الحياة. (200-201 ,0©1501ع |3لاأأأم5 ع1) 


إن هذه المقاومة للناموس لا تقبل الجدل. وعندما تقع أساسات الجمهورية في الأزمات» كما حدث 
في مسألة العبودية» فإن الدستور يعجز عن إنقاذنا؛ وبدلا من ذلك» فإن مواطني الجمهورية 
الأمريكية هم الذين ينبغي لهم أن يحفظوا الدستور باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مقاصده: ليست 
المقاصد الحرفية بل روح القرارات. وفي لحظات كهذه من الأزمات الوطنية» فإن المحكمة العليا 
تعترف بعجزهاء أو حتى ما هو أسوأء بتحيزها الأعمى. أي أنه ينبغي للدولة كلها أن تخوض حربًا 
لتقرر ما يعنيه دستورها- وماذا ستعني من الآن فصاعدّاء وبالتالي ما سوف يكون المقصود منه 


مند وصعه. 


بتحديد مصير سلطته المستقبلية. وفعل ذلك بزج الدولة في حرب أهلية «تختبر» ما إذا كانت تلك 


الأمة أو أي أمة أخرى ولد أبناؤها أحرارًا ستبقى موجودة: 


قبل سبع وثمانين سنة أنشأ آباؤنا هذه القارة» وهي دولة جديدة وأبناؤها أحرار يؤمنون بأن كل 
الناس قد خلقوا سواسية. 


إننا الآن نعيش حربًا أهلية كبيرة نختبر فيها ما إذا كانت تلك الأمة أو أي أمة حرة لها الاعتقاد 
نفسه ستبقى موجودة. إننا نلتقي على ساحة قتال عظيمة لتلك الحرب. لقد جئنا لتخصيص جزء من 


تلك الساحة كمثوى أخير لأولئك الذين قدّموا حياتهم فداءً لحياة تلك الأمة. وإن من المناسب 
والملائم تمامًا أن نفعل ذلك. 


ولكن» بمعنى أعمّء فإننا لا نستطيع أن نخصص- لا نستطيع أن نقدس - لا نستطيع أن نجعل هذه 
الأرض وتقًا. إن الرجال الشجعانء الأحياء منهم والأمواتء الذين جاهدوا هنا قد منحوها- بما 
فعلوا - تلك القدسية» وذلك يفوق بكثير سلطتنا الضعيفة على المنح أو المنع. وقلما سينتبه العالم إلى 
ما نقوله هنا أو يتذكره لوقت طويل؛ ولكنه لن ينسى أبدَا ما فعلوه هنا. إن الأمر يتعلق بنا نحن أن 
نكرس أنفسنا للعمل الذي لم ينته بعد والذي قد بدأه أولئك الذين قاتلوا هنا بكل نبل. حان الآن دورنا 
لنكرس أنفسنا للمهمة العظيمة التى لا تزال ماثلة أمامنا- وأننا من هؤلاء الشرفاء الأموات نستمد 
تفانينا والتزامنا المتزايد بذلك الهدف الذي قد بذلوا أقصى ما لديهم في سبيله- وأننا هنا قد عقدنا 
لحاس ا كن كي لسرا ضام دسي اديت 
الحرية- وأن حكومة الشعب التي يديرها الشعب من أجل الشعب لن تزول عن هذه الأرض 


لقد علقت بإسهاب في «خطاب غيتسبرغ» في كتابي «سلطان الموتى» وفي مواضع أخرى, 
ولذلك» فإنني لن أكرر ما قد ذكرته فيها. دعوني نيدلا من ذلك أتناول الحديث عن سؤال لم أناقشه 
سابقًا. 


قال بعضهم إن «خطاب لينكولن في غيتسبرغ» يستغل فكرة مقصد الدستور ومعناه؛ إذ إن 
الدستور لا يتحدث في أي موضع من المواضع عن أن الرجال قد خُلقوا سواسية» أو أن الأمة 
الأمريكية قد أنشئت من أجل أن تكرس نفسها لذلك. وفي حين أن ذلك قد يكون صحيحًا حرفيّاء فإن 
الكارثة قد جاءت نتيجة فشل كلمات الدستور بمعناها الحرفي في حفظ الاتحاد من الانهيار. وفي 
بعض الأحيان» يعون النص الحرفي للقانون مينًا. وفي حالات كهذه. فإن المواطنين الأحياء وحدهم 
من يمكنهم أن يحددوا معنى الدستور ومقصده. باتخاذهم مواقف؛ حتى وإن كان ذلك على حساب 
التنازل عن حياتهم من أجل اختيارهم. قال لينكولن في خطبته «إن الدولة لا تقوم على جوهر 
الدستور بل على «الالتزام بتحقيق» ذلك التعديل». إنه الالتزام هو الذي يكتب جوهر الدستور 
ويُرسي سلطته. ينبغي لنا نحن الذين نعيش فوق قبور أولئك الذين ماتوا في أثناء التزامهم لتحفيق 
روح الدستور أن نتحمل مسؤولية تفسير ذلك الدستورء وتحديد معناه» وبهذه الطريقة نجعل 
الدستور تاريخيا. 


لم يُنشئ الآباء المؤسسون على «هذه القارة» الدستور الذي وضعوه للأمة. لقد كان لينكولن هو 
الذي ترأس الحدث الجليل بإعطاء «الأمة الجديدة» أساسًا جديدًا. لقد فعل ذلك بحشد القوى الموحّدة 
القديمة المتمثلة في التضحية بالنفسء أو التضحية بالآخرين أو التضحية بالأخوة وإدارة هذه القوى 
وتنشيطها. إن أساطير النشأة الرومانية تخبرنا أن دم ريموس الذي قتله أخوه رومولوسء كان 
بمثابة مكان لإنشاء روما. ذبّح قدموس تنيئًا وبذر أسنانه على الآأرضء ومنها أثمرت الأرض 
الرجال المسلحين الذين حرضهم قدموس ضد بعضهم بعضًا وتبارزوا حتى الموتء باستثناء خمسة 
ناجين هم الذين أنجبوا نبلاء مدينة طَيْبة. نشأت أمريكا بفضل دستورها وشعبها المتحضر المتمدن- 


ولكن خلال الحرب الأهلية - وخطبة لينكولن التذكارية في غيتسبرغ- أقامت نظامها القومي أو 
أعادت إقامته على أكثر الاسس قَدَما: دم الأخ. هل يمكن لآمة جديدة أن تبقى موجودة من دون 
أساس كهذا؟ 


إن الدور الذي اضطلع به لينكولن في التاريخ الأمريكي لا يمكن التأكيد على أهميته أكثر من ذلك؛ 
فقد عزز «ميلادًا جديدًا للحرية» للأمة بتأمين أساس قديم يعتمد على التضحية. لم يفعل ذلك في 
حياته السياسية كرئيس للولايات المتحدة فحسبء بل قبل كل ذلك في موته السياسي. فقد جسد في 
استشهاده جميع ضحايا الحرب الأهلية التي شُنَّت نيابة عن الاتحاد وضده. وأصبح موته بما يحمله 
من أهمية رمزية حتى اليوم مصدرًا للوحدة في كيان الاتحاد السياسي- وحدة لم يستطع الدستور - 
بكل ما قدمه لمستقبل الدولة - أن يوفرها. 


أسست روما امبراطوريتها على الحروب الأهلية التي أعقبت اغتيال قيصر الرومان. وفي النسخة 
التي كتبها شكسبير حول تلك الكارثة» راود زوجة القيصر حلم مزعج رأت فيه تمثاله ينفث دمّا من 
عشرات الثقوب. ويقول ديكيوس المتآمر الذي يسعى إلى تهدئة مخاوف القيصر وإغرائه لمبنى 
المكان «إن هذا الحلم... يشير إلى أنه منك ستمتص روما العظيمة / دم الإحياء..». (2.2. 87- 
8). وكان هذا ما سيحصل. ولذلك فحتى أمريكا ودستورها امتصت دم الإحياء من موت لينكولن. 
سبق موت القيصر الحروب الأهلية التي نحن معنيون بها وأعقبها دم لينكولن ولكن الأثر كان هو 
ذاته. لم ستحتاج أمة حديثة تتمتع بحق الحرية والعقل والخضوع للحكم بموافقة المحكوم أن تمتص 
دما من مصدر قديم كهذا يظل تساؤْلًا يلفه الغموضء ولكنه دليل كاف أن أمريكا بحداثتها قديمة قِدَم 
أقدم أمم الأرض. 


الفصل الرابع 
حب العالم 


اللوشيكاة 


ابتدعت هانا أرندت مصطلح »١13121[]92«‏ - أي معدل التوالد للتعبير عن احتمالية ميلاد بدايات 
جديدة في هذا العالم مع من يولد من بني البشر. وعندما يتخذ التوالد أشكالا تاريخية» فإنه يبث 
الحياة في مخزون الموروثات الثقافية بالسماح لأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل بأن تؤثر على 
بعضها بعضًا ضمن ما يسميه بودلير عالّم الارتباطات ب«أصدائه البعيدة» و«وحدته الغامضة 
والعميقة». لقد رأينا التأثيرات (المتبادلة) لذلك في دراسات الحالة التي أوردناها في الفصل 
السابق» حيث أوضحت بتفصيل ممل كيف يمكن أن يتحقق نجاح ثورات امتداد الطفولة بإنهاء 
ارتباطها بما سبق -من التقاليد والقوانين والأعراف والنصوص الدينية- وتجديده في آن» أو أن 
يتحقق التجديد بمجرد إنهاء الارتباط بما سبق. 


إذا رجعنا لحظة إلى غتسبرغء فسنلاحظ أن لينكولن» في خطابه؛ يرى المواليد -الأحرار- في 
الشعب الأمريكي هدفًا ما زال ينبغي تحقيقه. ويقول لينكولن إذ يصف الآباء بأنهم أمهات (أو ربات 
بيوت): (قد أنجب آباؤنا شعبًا جديدًا على هذه القارة». والطفل الذي أنجبوه «ولد خُرَا» ولكن بعد 
سبعة وثمانين عامًا لم يتحقق مفهوم الحرية هذا بشكل كامل. استعان التاريخ بلينكولن للمساعدة في 
إتمام ذلك الحدث بدعم مبدأ حرية الشعب ومساعدته في تحقيق «ولادة جديدة في كنف الحرية» 
مثلما كان يدعو في موضع لاحق من خطابه. وهكذا كان مولد تلك اللحظة الحاسمة عندما أصبح 


المصير التاريخي للجمهورية الأمريكية- في نسختيه الماضية والمستقبلية- على المحكٌ. 


ومثلما أن معدل التوالد يمنح التاريخ ميلادًا جديدَاء فإن التاريخ بدوره يهيء افتتاحيات ومناسبات 
لما يقوم به المواليد من مبادرات. إنني لا أتحدث هنا عن التاريخ كشيء عتيق منصرم بل كحاضن 
للتجديد يمنح الحاضر إمكانات حديثة النشء تصله من جعبة المستقبل؛ في ارتباطاتها الباطنية مع 
الماضي. سيكون لديّ المزيد لأقوله في هذا الفصل حول الكيفية التي يولد بها المستقبل من رحم 
الماضي وكيف أن الماضي يولد من جديد من رحم المستقبل بفضل عملية النقل الغامضة. وفي 
الوقت ذاته» دعنا نشير هنا إلى ما خلص إليه الفصل السابق وبيّنه» ألا وهو عندما لا يجدّد الجديدُ- 


يمكن للبلاد أن تبني من أجل المستقبل» وتستثمر بالمستقبل» وتتولى مشروعات صناعية» 
واجتماعية» وتكنولوجية للمستقبل؛ إلا أنها إنْ لم تجد طرائق لهضم ماضيهاء فإنها ستبقى من دون 


إمكانات أصيلة. وذلك يعني أن شبابها يبقى إلى حد كبير راكد ثقافيًا. إن عظمة الحضارة الغربية» 
بكل نقائصها المعيبة» تتمثل في حقيقة أنها وجدت مرارًا وتكرارًا طرائق لتجديد نفسها بالرجوع 

إلى مصادرها الناشئة أو الأخذ منها. إن التوافق الخلآق بين الحكمة الغربية والعبقرية الغربية كان 
دومًا يتخذ شكل الاستعادة الإسقاطية- أي ولادة الجديد من رحم ما قد سلف. ولذلكء فإن الاستعادة 
بهذا المعنى التطرفي قلما ترتبط بالإحياء وكثيرًا ما ترتبط بالتجديد. 


إن التوالد في الغرب واسع بشكل كبير. وقد يكون موقفنا من الماضي أثريًا أو تاريخيًا أو ناقدًا- وقد 
نكون بارين طائعين أو عاصين أو جاحدين لأسلافنا-» إلا أن الغرب قد صنع مرارًا وتكرارًا 
التاريخ بولادة ترائه من جديد. وكما قال بول فاليري في «دفاتر ملاحظاته»: أي التجديد من خلال 
التكرارء» حيث تعني كلمة التكرار هنا تحديدًا «إعادة استدعاء المصدر» (100 ناعم -ع]). ولا 
تعني عبارة «اجعله جديدًا!» (وهذه وصية إزرا باوند لمناصري التجديد) أن تخترع شيئًا من لا 
شيء- أي توجد من العدم- بل أن تنزل إلى العالم السفلي وتُكسب اللغات الميتة خصائص جديدة» 
أن تنشئ نسخة أحدث للقديم من الأحداث أو التقاليد . أَظهَنَ التجديديون بابتكاراتهم القائمة على 
استعادة مجموعة واسعة من صنوف التراث الأدبية وتغيير شكلها أن ما هو جديد بحق لا يسعى 
إلى الحداثة؛ بل إن ابتكاراتهم تسعى لإيجاد طرائق تجعل القديم جديدًا مرة أخرىء وبذلك فإنها 
تمنح القديم شكلا مفعمًا بالشباب والحيوية. 


«التجديد من خلال التكرار» (6116/723010© 0017314). تبعًا لهذا المبدأ فعل دانتي بفرجيل ما فعله 
فيرجيل بهوميروس- لقد كرره» وليس ذلك نوعًا من الانقياد بل هو من قبيل التجديد وإعادة 
التكوين. وإذ حوّل دانتي القصيدة البطولية للرومان إلى أخرى ملحمية بأسلوب المتكلم» » فإنه أجبر 
فيرجيل مع كل مصادره الوثنية الأخرى على طاعة النظام المسيحي» وبذلك يحفظ موروثاتهم 
ويقلبها (يغيرها). ولو كان بوسع أوفيد ولوكان وهوراس وأرسطو وثلة من الأسلاف الآخرين . 
لشهدوا على حقيقة أن دانتي قد استعملهم وأساء إليهم بطريقة شنيعة» ولكن سيكون عليهم كذلك أن 
يعترفوا رخ غم أنوفهم أنه قد منحهم بما فعل حياة جديدة في عالم وعهد لم ينتموا إليه. 


وبعد عدة عقودء قدم لنا دانتي تاريخًا متكاملا حول المسيحية في العصور الوسطىء وقدم لنا 
بترارك طرحًا تاريخيًا حول النهضة الإنسانية. وأصبح أول أوروبي يحمل أفكارًا تجديدية» لا لأنه 
خاض في شأن المستقبل بطريقة تقدمية» بل برجوعه إلى القدماء وإعادة صياغة وصاياهم لتتألق 
بصبغتها الإيطالية. وقد أطلق بترارك من خلال محادثاته الطويلة مع الموتى نظامًا إنسانيًا ثقافيًا 
جديداء وأنشأ مع ذلك علاقة بالماضي الكلاسيكي تختلف تمامًا عما أسسه دانتي قبله بنسف قرن 
من الزمان. 


ادر ورا لمكي دهان ور ركس كر واي 
أسلوبًا جديدًَا بل استخدموا أشعارًا معقدة جدًا لتطبيع كلمات أسلافهم. تطلب الأمر حكمة عبقرية 
لإضفاء وقع شعري لكلمة «العصفور» بدلا من «الطائر المغرد». أو إيجاد مَعلم جغرافي في 


العصيون الر بح مقلم فجن الو رما سيور 


كان لنيتشه الفضل في الفكر السائد في القرن العشرين؟؛ حيث كان هو الذي طرح فكرة ما كان 
يسميه «الحس التاريخي» الذي كان في نظره أهم من أي فكرة أخرى. وفي حالته؛ فقد قاده التاريخ 
مرة ومرات إلى اليونانيين» وليس أولئك من كلاسيكيي فايماز أو من مدرسة فينكلمان» ولكن من 
قبيلة أسلاف أكثر تطرفًا. وقد مثّل قلبُ نيتشه للقيم (إعادة تقييم القيم) - حسب فهمه- تغييرًا ضخمًا 
لحكمة الإغريق التراجيدية. وهكذا عبر عنها نيتشه» في نهاية كتابه «نيتشه ضد فاغنر» الذي كان 
آخر كتاب ألّفه قبل أن يفارق الحياة» فقال: 


يالهؤلاء اليونانيين! لقد عرفوا كيف يعيشون. ما هو مطلوب لذلك هو التوقف بجرأة عند السطح, 
والطية. والغشاءء أن تحب مظاهر الأشياء» أن تؤمن بالأشكال» والألوان ودرجاتهاء والكلمات» 
وفي كل ما يتصل بعالم المظاهر. هؤلاء الإغريق كانوا سطحيين- وذلك من عمق التفكير. أليس 
إلى هذا مردناء نحن مقتحمو الروح الذين تسلقوا أخطر وأعلى قمة للفكر الحاضر.... ألسناء من 
هذا المنظور بالتحديدء إغريقيين؟ محبو الأشكال والألوان والكلمات؟ وبالتالي- فنانون؟ 

(683 ,عطء5جغع ألا عاطوضمص) 


لقد كان تكراره المتحرر للماضي الإغريقي- عودته المفرطة إلى ذلك المصدر السخي- هو الذي 
مكّن نيتشه من أن يصبح ما أسماه «فيلسوف المستقبل». 


إن العصور الغربية الإغريقية والرومانية تستمر من خلال تاريخها الثقافي مجددة نفسها بأشكال 
متعددة. ثمة العصر الأوسط وعصر النهضة وعصر الباروك وعصر التنوير والعصر 
الرومانتيكي والعصر الحديث. ولكن أين يتوقف المرء؟ فثمة عصور إيمرسونية 
(موأحصه5مممط)» وفانيرية (12/ع305/ل/١)»‏ بودليرية (21ع83100©131)» وياتشيانية 
(62315130/) وجُويسانئية (310ع6لا0ل)» ٠»‏ وهيدغارية (مو رع ووع1»10!)» ٠‏ وأرندتيانية 
(موأألمعم) (نسبة إلى أبطالها)» » وهؤلاء قلة قليلة من الأبطال المجددين الذين أخذوا من 
المصادر ذاتها. وهذه التعددية اواعمه من العصور كافية لجعل المرء يشك أن الثقافة الغربية 
تزدهر فقط إلى الدرجة التي تستعيد بها طريقها إلى المستقبل. 


وهذه الاعتبارات» مع غيرها مما سأسلط عليها الضوء في هذا الفصلء تجعل المرء يتساءل حول 
عصر الشباب الذي يمر به المجتمع المعاصر. هل يمثل ثورة حقيقية لامتداد الطفولة- أي تجديدًا 
للتراث لم تشهد الثقافة الغربية مثله قبلا -سواء أكان ذلك من حيث الدرجة أو المدى- أم أنها تمثل 
عوضًا عن ذلك مجرد عملية إشباب؟ والفرق بينهما أكثر من مجرد تباين مصطلحي؛ فالتجديد 
يمنح الماضي مستقبلا يترعرع فيه» ويمنح الجديد (الحاضر) قوة تأسيسية لضمان ديمومته. 


وبالمقابل» فإن الإشباب يحارب صفة الأصالة التاريخية» ويحرم الحاضر من العمق الزمني 
والظاهري. إذا كان امتداد الطفولة الثقافي يرتقي بالشباب إلى مستويات جديدة من النضج ويمنح 
ذلك النضج أشكالا تعبيرية أصغر سنئاء فإن الإشباب يفعل عكس ذلك. إن الإشباب يمنح عمرًا 
كبيرًا سابقًا لأوانه» ويمنح العمر الكبير شبابًا يفتقر إلى الخبرة. ومن منظور تاريخي فإننا لسنا في 
نو قف ريكوانا للاجانة عن السوال الذي قد:طرويحتة لذو حول شداننا تحن . قد يتراءى لنا أننا نحن 
الذين نعتقد أننا فتيون جدًا نعاني ة في الواقع من هيئة هرمة من الشبابء أو أن عبقريتنا بصدد إنتاج 
أشكال تاريخية منقطعة النظير للتوالد الثقافي. ولا يزال الوقت مبكرًا جدًا لمعرفة ذلك. 


تغيير العالم 


لقد كان من قبيل الثناء الكبير أن تصف جريدة «نيويورك تايمز» ستيف جوبز بأنه «المتبصر 
الذي غيّر العصر الرقمي» في النعي الذي نشرته في السادس من أكتوبر لعام 1., أما 
المتبصر في وقتنا الحاضرء فهو الذي يُجري تحويلا أو الذي يخترع ويخطط لا يحافظ ويخلد. ليس 
ثمة مجد وألق في حفظ العالم؛ ؛ بل في تغييره وحسب. وبالتالي» ففي عام 1983» أشارت المقالة 
إلى أن جوبز نجح في إقناع الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بيبسي كولا» جون سكلي أن يصبح 
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» بنبرة لا تقاوم: «أتريد أن تقضي بقية حياتك تبيع الماء المُحَلَى ؛ أم 
أنك تود أن تحظى بفرصة لتغيير العالم؟» 


من المستحيل عمليًا اليوم أن ندرك كيف كان يُنظرء في العقود السابقة» إلى أولئك الذين كانوا 
يعتزمون تغيير العالم بنظرات ملؤها الفزع والشك. إذا كنت مهتمًا بالعالم» وإذا جعلته بيتَا لك وإذا 
كنت مدركًا كم م من الجهد والتضحية والتبصر تكبده أسلافك لبناء مؤسساته وتحصينها وتحسينها 
تدَرِيجيّاء وإذا نظرت إليه على أنه مكان علماني لحياة أخرىء قإن لنيك كل الأسيتاب التي تدفعك 
لأن تظن بشرور أفعال أو خبث نوايا أولئك الذين يتدخلون في تكوين هذا العالم المتقن» وبالتالي 
كدر يفخن استقن ارم الذقيق: إلى الخطر «يتطلتب الأمن قذوا كيزر ا من الحث: :ذلك مأ بتككه هانا 
أرندت- مقتبسة ما قاله القديس أوغسطين- «101انامط 3001»؛ أي أن تحب العالم وثلزم نفسك 
بالعمل لضمان استمراريته عبر الأجيال. إن ذلك الحب وحده ولا شيء سواه من شأنه أن يُبقي 
مستقبل العالم محفوظًا مصانًا. ولا شيء أكثر قوة في ربط البشر مع بعضهم بعضًا ككيان مجتمعيّ 
منظم من الإدراك العميق بانتمائهم لهذا العالم. ووحده العالم المشترك يمكنه أن يقدم للناس أكثر ما 
تحتاجه إنسانيتهم المشتركة؛ أي الشعور بالترابط بين الأحياء والأموات والأجيال القادمة. 


كراهية العالم (01(انامط 7اناأ00). وإذا كانت كلمة «كراهية» تبدو قوية أو شديدة جدّاء فيمكن أن 
نعدها نوعًا معينًا من التجاهل لما هو خفي من المساعي والجهود والمعاناة التي بُذلت لبناء هذا 
العالم. فقد عمل البشر حد الكلل والموت لبناء عوالم يمكن أن تستمرء لأنه كانت لديهم حاجة 
متأصلة للانتماء إلى تنظيم مؤسسي يمكن أن يعمّر بعد رحيلهم. وحدهم «ذوو الميلاد المتأخر» - 
وإننا جميعًا ننتمي لهذه الفئة في هذه المرحلة من تاريخنا- يتنعّمون بهذا العالم من دون عناء. 


ناقشتُ في الفصل الأول نزعة الصنف البشري لحب الجديد» ولكنني أشرت كذلك إلى خوفنا 
الفطري من الجديد- وهي الصفة التي نتشاركها مع معظم الكائنات الحية الأخرى. وفي التحليل 
الختامي يمكن القول إنه لا شأن يؤرق مخلوقات عالمية أمثالنا- الذين هم كائنات العالم الوحيدة في 
هذا الكون بحسب حدود معرفتنا- أكثر من الحاجة إلى سياق لديمومتنا. وإن هذا ما يمثله العالم في 
النهاية- سياق ديمومة تاريخي الأسس لحياتنا المتغيرة الفانية. 


ثمة طرائق عدة يمكن بها تحطيم ذلك السياق. وتتمثل تلك الطرائق في: التدمير المقصودء أو ما 
ينجم عن الإهمال والتقصيرء أو الإفراط في توظيف القوى الإبداعية التي قد أنشأت العالم أول 
مرة. وفي الحالة الأخيرة تحديداء فإن العالم يتحول إلى مرتع للاضطرابات اللامتناهية لا للهدوء 
والاستقرارء وللخوف لا الأمن» ولجنون العظمة لا الصحة العقلية. إن التوتر الذي يصاحب هذا 
النوع من الاضطراب يولّد بسهولة كرما للعالم» بينما كان في الماضي ثمة حب للعالم. وهذه هي 
المفارقة المجهدة للنفس التي تنجم عن الإفراط في توظيف القوى الخلاقة. كلما تغير العالم» قل 
شعور ساكنيه بالألفة فيه؛ وكلما قل شعورهم بالألفة فيه» أصبحت الرغبة في تغييره أكثر إلحاحًا. 
ل وإذ يقذف النظام السائد للأشياء في نفوسنا الرعبء فإن 
الرغبة لقلبه وتغييره تصبح أكثر رواجًا وزخمًا. 


يمك لخالة التدمير :حينها أن:تتكذ مظهر | :ستاحز | :مخلّضتا. وفيما أؤرده والتر يثيامين من تأملات 
حول ما أسمنأة «الشخصية المدمّرة»» فقد شخُص نوعًا معينًا من تدمير العالم البطولي: «إن 
الشخصية المدمرة تغرف شعارًا واحدًا لا ثاني له: أفيح مجالاء وعملا واحدًا: التدمير» 

(301 ,5ممناععاقع). إن شخصية بنيامين لا يقودها الكره؛ فهو لا يعاني من استياء نيتشه» 
نظرًا لأن «حاجته لهواء نظيف وأرض براح أقوى من أي كره». وفي الحقيقة فإنه «صغير 
ومبتهج» وذلك لا يدفعه إلى «تدمير التجديدات بإزالة آثار عصرنا نحن». وانطلاقًا من اللامبالاة 
التي تحملها هذه الشخصية الشابة» التي «لا تلهمها أي رؤية»» فإنها لا تسأل نفسها ما الذي سيحل 
محل ما قد ذُمّر. فهدفه يتمثل في «إيجاد طريقة للتعامل» مع تراكمات تاريخ العالم, والتي يراها 
عقبات تحبط عزمه على «إفساح المجال». 


ليس ثمة دافع خلاق في حالة التدمير التي تجسدها شخصية بنيامين («إن العمل الوحيد الذي يتجنبه 
هو أن يكون خلاقا»)» ولكنها إذ تزيل الفوضى من العالم وتهيئ فضاءً مفتوحًا حيثما لم يكن ثمة 
مساحة للتحركء فإنها قد تخدم فكرة التجديد الإبداعي وذلك بتخلصها من المعالم التراثية المتحجرة 
والكشف عن آفاق واحتمالات جديدة. وحيث إن المتمسكين بالتقاليد «ينقلون الأشياء إلى الأجيال 
القادمة كلهاء بجعلها ممنوعة من اللمس وبالتالي المحافظة عليها»؛ فإن الشخصية المدمرة تتخذ من 
«تصفيتها» (أي تدميرها) عملاء وبالتالي إفساح المجال لنظام جمالي أو أخلاقي أو سياسي جديد 
حسبما تقتضيه الظروف. ثمة خصيصة رؤيوية متهورة لدى هذه الشخصية المدمرة: «حيثما 
يعترض الآخرين جدران وجبال» هناك أيضًا ترى هذه الشخصية سبيلا». ولهذا السبب» فإن 
بنيامين وآخرين من مناصري الحداثة القادمة يشيدون بالشخصية المدمرة إذ يعدونها بطلا للتجديد 
يضفي استخفافه بما هو موجود نوعًا معينًا من الجمالية التفصيلية وكذلك نوعًا معينًا من التشدد 
السياسي تجاه الوضع الراهن. 


ومن منظورنا المعاصرء عقب قرابة قرن من رسم صورته؛ فإن شخصية بنيامين لا تبدو عتيقة 

وحسب بل وغريبة في إيماءاتها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للعصيان 
المتمرد. إن عدوانه على نظم الدعم في العالم يبدو أنه لم يعد يحقق مقصده وتأثيره» نظرًا لأنه لم 
يتبق شيء يمكن فعله الآن لزعزعة الطبقة البرجوازية أو تدمير الركائز التي أقيم عليها نظام العالم 
القديم. وقد أحسنت هانا أرندت التعبير عن ذلك في مقالتها «حول الإنسانية في الأزمنة المظلمة» 
إذ قالت: 


في المئتتي سنة اللواتي فصلتنا عن فترة حياة ليسينغ» تغيرت الكثير من الأمور... إلا أن قليلا من 
هذا التغيير كان يتجه نحو الأفضل. «أعمدة أفضل الحقائق المعروفة» (لنعتمد الاستعارة التي 
استخدمها) التي كانت في ذلك الوقت متزعزعة أصبحت الآن مدمرة. إننا لسنا في حاجة إلى النقد 
أو الحكماء ليزعزعوها بعد الآن. إننا فقط فى حاجة لأن ننظر حولنا لنرى أننا نقف وسط كومة 
من الأنقاض لأعمدة ممائلة. 1 


كتب بنيامين حول الشخصية المدمرة» فقال إنها «نُصيّر ما هو موجود إلى حطام؛ وليس ذلك من 
أجل الحصول على الحطام؛ ولكن من أجل الطريقة التي قادت لتحويله». وتبيّن أن الطريقة التي 
أنتجته لم توصل إلا إلى الحطام نفسه؛ وإننا الآن نراه حولنا مد أبصارناء رغم كل «الأشياء 

الجديدة» التي قامت من أرض الركام هذه. وباختصارء» فإن الجدة التي يخلقها التغير المستمر في 
العالم لا تحل محل الركام. وإنها لا وجود لها حتى بجانب الركام؛ بل إنها بدلا من ذلك تتكوم فوقه. 


لا تنكر أرندت أن هدم أعمدة العالم «يمكن أن ينطوي على منفعة؛ حيث إنه سيحث على نوع جديد 
من التفكير لا يحتاج أعمدة ولا دعائم» ولا معايير ولا تقاليد للتحرك بحرية دونما أساسات تقوم 
على أرض دخيلة». ولكنها تذكرنا بحقيقة مهمة قلما تحظى بالاهتمام بين أولئك الذين يشيدون 
بالشخصية المدمرة» ألا وهي أن العالم شيء وأن من يعيشيون فيه هم شيء آخر. وهذا ما تخبرنا 


به تتمة الفقرة: 


لوقت طويل مضى أصبح من الواضح اعد الحتيدة" | الى فل المركر تحكيت في العصير 
الحديث] كانت أيضمًا أعمدة للنظام السياسي» وأن العالم (بخلاف قاطنيه من د بنى البشر الذين 
يتحركون فيه بحرية) يحتاج أعمدة كهذه لضمان استمراريته وديمومته؛ والذي دونه لا يمكنه أن 
يوفر للرجال الذين مآلهم إلى الزوال منزلا آمنًا وسرمديًا نسبيًا. وبالتأكيد» فإن إنسانية الرجل تفقد 
حيويتها لدرجة أنه يمتنع عن التفكير ويضع ثقته في صحيح المعتقدات والمبادئ القديمة وكذلك في 
الحقائق الجديدة» إذ يرمي بها وكأنها عملات ستعادل كل تجارب الحياة. ولكن حتى وإِنْ كان ذلك 
صحيحًا بالنسبة للرجل (الإنسان)» فإنه ليس صحيحًا بالنسبة للعالم. (10 -11) 


ومن هذا المنظور يخلق العصر الحديث حيرة مستطيلة لدى النقاد والمصفين والثوريين» بين ما هو 
صحيح (أي ينطبق) على البشرء من ناحية» وبين ما هو صحيح للعالم من ناحية أخرى. وسواء 
أكان نتاج ذلك إلى الأفضل أم الأسوأء فإن إنسانيتنا مستقرها هذا العالم- بأماكنه» وموروثاته. 
وعاداته» وأعرافه- بدلا من ذواتنا النفسية. وإن البشر إذا ما افتقروا إلى عالم يحتضنهم؛ فإنهم 
يخسرون بسرعة أصالتهم التاريخية- بدلا من الانتماء إلى المسار الذي يُخرج المستقبل من 
الماضي- ويسكن حاضرًا عاجلا غير متعدٍ إلى ما يليه. 


عمل تاريخ القرن العشرين ضد مزاعمنا حول أصولنا التاريخية وإنسانيتنا وذلك بإخضاء العا 

ريح العرن ريد مر حول اصو رتحية والسايسددا ودلت م 6 
لاضطرابات سياسية وأخلاقية واجتماعية» ناهيك عن الاضطرابات البيئية. وهنا أيضًا تُحسن 
أرندت وصف المسألة» إذ تقول: 


يصبح العالم متسمًا باللاإنسانية» لا يرحب باحتياجات البشر - وهي احتياجات لمخلوقات فانية- 
عندما يُسحب ويُقحم بقوة إلى حركة لا تنطوي على أي نوع من الديمومة. 


لا يمكن للإنسانية أن تؤدي دورها من دون أن تكون مضيافة - سواءٌ في ذلك العطاء والأخذ- 
وذلك يعني أنها تحتاج إلى عالم مضياف وحده الكفيل بأن يجعلنا نتصف بصفة الضيافة. ولذلك؛ 
فإن ثمة نوعًا من الشذوذ في حقيقة أن البشرء بصفتهم وكلاء تاريخيين» هم الذين أحدثوا هذا 
التدمير للعالم. 


وقد لا يكون هذا الشذوذ حديئًا في ذاته- رأينا تمثيلاته في الإنسان» الذي وصفه سوفوكليسء الذي 
قد تودي به مغامراته السيئة لأن يصبح بلا مدينة؛ أو بلا عالم- ولكن يبدو أن العصر الحديث قد 
فقد جوقته من كبار السن إِنْ جاز التعبير. وأقصد بذلك أنه يحرره من القوى السياسية (بالمعنى 
الذي تقصده أرندت) إلى درجة يتحول معها الافتقار إلى العالم إلى حالة تاريخية عامة» وذلك 
بالتحديد باتباع مسار من التغيرات المستمرة. وتشير أرندت إلى أن هذا النوع من الحركة الساحبة 
التي تد تثير شبكة من مشكلات التشرد عند البشر تضمن عمليًا أي عدد من المحاولات الرجعية ولكن 
غير المحدية لأسيتحادة العالم: 


ولذلك فإنه منذ فشل الثورة الفرنسية الكبيرء فإن معظم الناس أعادت مرارًا إقامة الأعمدة القديمة 
التي سقطت حينذاك» وكررت ذلك مرة ومرات لتراهم يهتزون بادئ الآمر ومن ثم ينهارون من 
جديد. وقد استبدلت أشد الأخطاء خطرًا «الحقائق الأكثر معرفة» وإن خطأ هذه المعتقدات لا يشكل 
دليلا على صحة الحقائق القديمة أو يشكّل عمادًا جديدًا لها. وفي النطاق السياسيء فإن استعادة 
الأسس القديمة ليست أبدَا بديلا عن الأسس الجديدة» ولكنها في أحسن أحوالها ستمثل إجراءً طارنًا 
يصبح حتميًا عندما تبوء محاولة التأسيس- التي تسمى بالثورة- بالفشل. ولكنه بالمثل أمر حتمي أنه 
في مثل هذه المجموعة من الحقائق» خاصة عندما 3 تمتد لفترات طويلة من الزمنء» فإن إحساس عدم 


الثقة عند الناس يتزايد بثبات. ولذلك فإن هشاشة هذه الأسس التي تجري استعادتها مرارًا للنظام 
العام ستغدو أكثر وضوحًا بعد كل انهيار يحل بهاء حتى يكون النظام مستندا إلى تمسّك الناس بهذه 
«الحقائق الأكثر معرفة» على أنها بدهية والتي في الخفاء قلما تجد أحدًا لا يزال يعتقد صحتها. 


وهذه معاناة وبؤس أشكال معينةٍ من التحفظ والتطرفء ومن منظور أرندت: فإن مؤيدي التطرف 
عاجزون عن منحنا عالمًا جديداء في حين أن مؤيدي التحفظ عاجزون عن إنقاذ العالم القديم. وهنا 
أيضًا ينبغي أن نؤكد الفرق بين العالم وبين ساكنيه من البشر الذين يعملون فيه؛ فبناء عالم يتسم 
بالديمومة-نسبيًا أو استعادة نظام قد تحطم يتطلب أكثر من مجرد رغبة سياسية أو رغبة جمعية. إن 
العوالم لا تنشأ أو تُعمّر لمجرد أننا رغبنا في ذلك» بل من خلال قوى التوليد (الإنتاج) والتجديد لما 
أسميته المصدر. وهذه القوى ليست «موارد طبيعية»؛ فلا يمكننا أن نُحسن تذليلهاء أو نُخضعها 
لإرادتناء أو نستحوذ عليهاء أو نضعها بتصرفنا. بل ينبغي أن نستجلبها من أعماق زمن العالم الذي 
جلك ايا لماكو ار ليرد ل ار لبك كت مع لمحتي ريط وا تنا كاي يم العوضها بعصا 
ومن خلال زمن العالم هذا يمكن للعوالم أن تنشأ وترتبط ببعضها بعضًا. وفي الواقع» فإن ما أسمته 
أرندت «الأزمنة المظلمة» ينبغي أن نفهمه على أنه نقيصة عامة في قوة التاريخ وقدرته على بناء 
العوالم بالمعنى الحرفي. 


وتقول أرندت في مقدمة «الرجال في الأزمنة المظلمة» إن الأزمنة المظلمة في مقالتها قد خيمت 
على العالم «خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ بكل كوارثه السياسية» وآفاته الأخلاقية: 
وتطوره المذهل في الآداب والعلوم» (1أ/ا). ويمثل «التطور المذهل للآداب والعلوم» في هذه 
الفترة مسألة ينبغي أن أتجاوزها هنا. سأكتفي بالإشارة إلى أن تغيرات كثيرة قد حدثت منذ عام 
9- وهي السنة التي ألقت فيها أرندت خطابها الذي اقتبستُ منه كثيرًا في هذا الكتاب- ولكن 
بقدر ما حدث من تغيرات» فقليل ما قد تغير فعلاء أو كما قالت أرندت «قليل ما قد تغير إلى 
الأفضل». إن «الانجراف العنيف» للعالم إلى حركة مستمرة قد بقي مستمرًا. وفي الواقع» فإن 
الثبات الوحيد للماضي قد تغير هو ذاته؛ أي أن لدينا تغيرًا لا يتغير(مستمرًا). إن المفارقة التي 
تكمن في هذه المتلازمة تدفع أولئك الذين يعانون منها إلى أن يأملوا أن يضع هذا التغير- أو النوع 
الصحيح من التغير- في نهاية المطاف حدًا للخوف الذي يسببه من خلال الاستمرارية في تقديم 
الجديد. وهذا مطمح غريب نعلق عليه آمالناء ولكنه قد يكون الأمل الوحيد الممكن في وقت يبدو فيه 
أن زوال العالم حقيقة واقعة. 


حب العالم وقصيدة عن الرحيل 


لق داقتيك امعط فاممورهة: لطر 1) كيك يمكن التفين المصر أن يعدن كريمن العم 
الإنساني» أي ديمومته وضيافته (تلبية احتياجات ساكنيه من د بني البشر)» إلا أنه ما من شيء نظري 
حول معايشتنا اليومية لهذا التتهين الدين ور ار عن قوت على ارا خنياء و القت 12 و النيض يو الفيودة 


والمسنين والشباب على حد سواء. والفقراء أشد عرضة لقساوة التشوهات التي تلحق بالبيئة التي 
يعيشون فيهاء في حين أن الأغنياء يمكنهم تحمل تكلفة التمتع برفاهية عزل أنفسهم بما يتاح لهم مما 
هو متوافر من جنات اصطناعية. ولكن الجنات الاصطناعية تخلق رغبة بالتنعم بالآاصيل من 
الأشياء (أي الطبيعي منها)ء وتلك رغبة لا يمكن إشباعها بوسائل اصطناعية؛ فإن العزل ليس بديلا 
عن العالم الاجتماعي والجماعي الذي نتشاركه. والعزل في أفضل حالاته يجعل المرء يعيش يأسًا 
أكثر هدوءًا من ذلك الذي يعانيه أولئك الذين يتحملون الوطأة الأكبر لانهيار العالم. 

وفيما يتعلق بالصغار والكبار» فإن تمزق العالم يؤثر عليهم بطرائق مختلفة إلا أنها متساوية التأثير 
فيما تخلقه من قلق وزعزعة. وسأناقش في الأجزاء القادمة من هذا الفصل إنكار المسؤولية تجاه 
العالم ومجرياته بين فئة الشباب. وهنا سأقدم بعض التحليلات لآراء أولئك الذين هم كبار بما يكفي 
ليشعروا أن عالمهم يختفي أمام أعيُنهم. 


كتب الإنجليزي فيليب لاركن- أحد أقل شعراء الحداثة وجدانية - قصيدة قبل أربعة عقود بأسلوب 


المتكلم 


حول البؤس الوجودي الذي يخلفه التغير المتفاقم لدى رجل قد بلغ عمرًا معينًا. وتحمل هذه القصيدة 
عنوان «راحلء» راحل»: 


ظننت أنه سيبقى بقية عمري- 

ذاك الشعور أنه» خلف المدينة» 

دومًا ستظل الحقول والمزارع» حيثما يتسلق أشقياء القرية 
هذه الأشجار إذ لم تكن تُقطع 


علمت أنه سيكون ثمة أجراس زائفة 


في جرائد الشوارع القديمة 
ومراكز التسوق متعددة الطوابق» ولكن بعضها قد ترك بعيدًا 
وإذا ما أقبلت الدراجات الكئيبة 


أمكننا الفرار بسياراتنا. 


والأشياء أشد منا قوة, 

فالأرض ستدرأ عن نفسها 

مهما عبثنا فيهاء 

حسئاء ارم القاذورات في البحر إذا أمكنك ذلك 
ستصبح أمواج البحر نظيفة بعد ذلك 

-ولكن بم أشعر الآن؟ الشك؟ 


أو بالكبّر؟ إن الناس صغار في مقهى إم 1» ويصرخ الصبية طلبًا للمزيد- المزيد من البيوت 
ومصاف السيارات 


المزيد من مواقع البيوت المتنقلة» المزيد من الأجور. 
وفي صفحة الأعمال التجارية» ثلة من النظارات الضاحكة على 


إحدى صفقات الاستحواذ التي تعود بربح قدره خمسة بالمئة و( وعشرة بالمئة إضافية في مصب 
النهر): انقل أعمالك إلى أودية غير ملوثة (عطايا المنطقة الرمادية)! وعندما 


تحاول الاقتراب من البحر 

يبدوء الآن فقطء 

أنها تحدث بسرعة كبيرة جدّاء 
رغم كل الأرض التي بقيت فارغة 
للمرة الأولى أشعر بطريقة ما 

أنها لن تدوم» 


وأنه قبل أن أستنشقه» سيكون 

الغليان كله قد انتشر 

باستثناء بعض الأجزاء السياحية- الأحياء الفقيرة من أوروبا: وهذا دور 
لن يصعب النجاح فيه 


بثلة من المحتالين وفتيات الليل. 


وأن إنجلترا ستكون قد رحلت 

ظلاليا ومردونكها ونداحاة :مدني ويداحات الكفاقدن العناتية: 
سيكون ثمة كتب» ستظل قابعة 

في السراديب؛ ولكن كل ما سيبقى 


لنا سيكون عجلات وأحجار. 


معظم الأشياء لا تكون مقصودة 
وهذا لن يكون كذلك على الأرجح. ولكن الجشع والترف الأجوف 
أصبحت سميكة يتعذر إزالتها الآن» أو الإتيان بمعاذير تجعلها حاجات. 


توق اله سيدة م تخدمة اللغة الب بطة تأملات حكيمة ولكنها كئيبة لأحد الأشخاص الذي شعر 
بخوف ررهيب:مما تناه يزوال سعالم هذا العالم.:وكل شيع يرزاه حوله يشي إلى حتمية تحقق نتيجة 
وشيكة. أي «زوال إنجلترا». ويدور محور القصيدة حول كلمة «يبقى» من السطر الأول: 


«ظننت أنه سيبقى بقية عمري». افترض المتحدث أنه في أسوأ الأحوالء فإن الريف العتيق في 
إنجلترا سيدوم؛ إلا أنه حتى الأشياء التي لا تزول عادة فإنها تصبح عرضة للزوال نتيجة الضغوط 
التي تفرضها الرغبة بالمزيد- «المزيد من المساكن؛ المزيد من مصاف السيارات/ المزيد من 
مواقع البيوت المتنقلة» المزيد من الأجور». وقليل قليل ما يملكه هذا العالم لهذا العصر الذي يطلب 
المزيدء لأن «المزيد» من هذه اللحظة التاريخية تحديدًا يقتضي تدمير هذا العالم. 


توفي لاركين عام 1985» ونحن نعلم أن ريف إنجلترا- أو على الأقل جزء كبير منه نسبيّا- قد 
بقي على حاله بالفعل إلى ما بعد مماته. ولكن قصيدة لاركن لا تقدم مزاعم واقعية؛ فالضمير 
المستتر في السطر الأول لا يعود على «الحقول والمزارع» مباشرة بل إلى «إحساس» داخلي 
لدى المتحدث بأنه «دائمًا ستكون ثمة أشجار وحقول». إن اليقين الداخلي النفسي هو الذي يوشك 
أن يزول. «لأول مرة أشعر بشكل ما/ أنها لن تدوم». وتمثل كلمة «أشعر» المحرك الأساسي 
1 0 در لا. وفي الواقع فإن هذه الكلمة عندما تصبح 


هل سبب هذه الهواجس التي تساور المتحدث تتمثل في كونه أقرب للموت من الحشد «الشاب» في 
مقهى إم 1؟ فكبار السن يميلون إلى الخلط بين اقترابهم من الموت وبين فناء العالم؛ أم أن التغيرات 
والخسائر والتدهورات ال لح ا ا ب بين دافع 
تجريبي. إذا كان دافع ال وا ا ا 0 الإدراك والقصد («معظم الام ل« 
تكون مقصودة») حتى وإن كان ذلك يتطلب «ثلة من المحتالين وفتيات الليل» لينفذوا ما ينطوي 
على هذا الدافع من تدمير للعالم. إن كل ما نعلمه هو أن المتحدث يعيش حاضره التاريخي كمرحلة 
تؤول سريعا إلى الفناء»ء وأن سرعة الدنو من الفناء هي الباعث الأساسي لما يختلجه من مشاعر 
تنبئ بقرب النهاية: «إنها تبدو» الآن فحسبء أنها تحدث بسرعة كبيرة». وتعود «إنها» إلى 
النتيجة الواقعة» وهذا ما توضحه العبارة النهائية: «أعتقد أنها ستحدثء قريبًا». 


ومرة أخرىء فليس مهما ما إذا كان الشعور النسبي- الفردي» الذي سببه حجم التغير وسرعته في 
حياة المتكلم» يتوافق مع حقيقة جماعية لطبيعة شؤون الحياة. ففي العالم البشري يجد الفردي سبيلا 
ليصبح جماعيّاء لأن التاريخ قد بيّن مرات عديدة أن قتر العالم الخارجي منوط بما «يشعر» به 
ساكنوه داخليّاء والذي بدوره يعتمد على ما يرونه حاصلا بينهم وحواليهم. ولكي يبقى العالم عالمًا 
بكل ما تحمله الكلمة معني لا مسكنًا وحسبء فينبغي لأولئك الذين يعيشون فيه أن يعدّوه شينًا لهم. 
وما إِنْ يصبح غريبًا دخيلًا عليهم: أو ما إِنْ يشعروا أنه لم يعد عالمهم؛ فإنهم يجردونه من حبهم. 
وتمزق حب العالم هذا هو الخطر الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم؛» لأن العالم يختفي مع اختفاء حبه 
الذي يحفظ مستقبله. ولهذا السبب فإن المشاعر الفردية لا يمكن فصلها عن الواقع الجماعي عندما 
يتعلق الأمر «بعالمية» العالم. 


فهم جيامباتيستا فيكو القوة الرابطة للحب في بناء العالم. ويستعرض في كتابه «فن البلاغة» 
المراحل المختلفة للتطور في حياة الفرد ويشير إلى أن كل مرحلة يميزها نوع محدد من الحب» 
تبدأ بالحب الموجه للطفل في ذواته» أو ما يسميه فرويد النرجسية الأولية (حب الذات). ويناقش في 


كتاب «العلم الجديد» هذه الفكرة مرة أخرى وهي أنّ «لكل عمر حبه الخاص» ويربطه بنظرية 
التطور المجتمعي من البربرية والهمجية إلى التنوير. تتوافق كل مرحلة من التطور مع ما نسميه 
عالمّاء وكل واحد يشير إلى نوع من الحب: 


إن الإنسان في حالته الهمجية يحب نفسه وشؤونه فقط؛ وإذا ما تزوج وأنجب أطفالاء صار يحب 
على شؤون مدينته» وعندما يمتد حكمه ليشمل أناسًا عدة. فإنه يصير محبًا لشؤونه وشؤون أبناء 
بلاده» وعندما تنتحد الشعوب بالحروب» وأسفار السلام» والتحالفات» والتجارة» فإنه يغدو محيًا 
لشؤونه ورفاهيته وشؤون كل الجنس البشري. (3415, 101) 


وبعد استمراره إلى مراحل لاحقة من عملية التطور هذهء فإن حب الذات يستثمر رغبته وإرادته 
وعنايته في تكوينات العالم التي تشكل السلسلة التي يشير إليها فيكو هنا- العائلة» المدينة» البلاد» 
الإمبراطورية. وكلما زاد توسع التكوين» أصبح الحب الذي يحافظ على تماسكه أكثر عمومية 
وشمولية. ولكن يمكن للحب في أي نقطة من التسلسل أن ينهار منحسرًا ليقتصر على جوهر 
ال«انا». وحسب نظرية فيكوء فإن هذا يحدث عادة في نهاية إحدى دوائر التطور التاريخي وعندما 
تبدأ رابطة الشعوب البريطانية التنويرية بالاستسلام لما يسميه «همجية التفكير» مع كل أشكالها 
المتفاقمة من المفارقة» والشكء؛ والسخرية:» واللامبالاة بالأعراف. 


سيكون من غير النافع أن نأتي بنظريات حول ما إذا كان العصر الحاضر يتوافق من ناحية 
برنامجية مع أي من المراحل التي اقترحها فيكوء خاصة نظرًا لأن تلك المراحل- كما قد رأينا- 
تتداخل مع بعضها بعضًا على نحو متفاوت الأزمنة. وقد أدخلثُ فيكو مرة أخرى إلى المناقشة 
ليكون بمنزلة تذكير إضافي أن حب العالم يغمر العالم ويحفظه» وأن تجريد العالم منه يترك العالم 
معرّضًا للقوى التي سببت تجريد العالم منه في المقام الأول. إن السؤال الذي نواجهه في عصرنا 
الحاضر- عصر هو أكبر من الوقت الذي كتب فيه لاركين قصيدته «راحل راحل» وأصغر منه 
في الوقت ذاته - لا يتمثل فيما إذا كنا أكثر قربًا من النهاية التي تنبأ بها في قصيدته؛ ولكن ما إذا 
كان تجديد هذا الحب للعالم ممكنًا تحت الظروف الراهنة. إن هذا لَهُوَ السؤال الذي يتحتم علينا أن 
نجد له اجابة 


الفتية الجدد 


وكل ما يصبح ذا وجود تاريخيّا- سواء أكان تقليدًا أم مؤسسة أم صورة عالمية- يبدأ بالذبول عندما 


ينبغى أن يُنظر إليه على أنه تحوّل مستمر ومجدد للذات. وللأسف فإنه ليس ثمة قواعد صارمة 
للتمييز بين التغير التحويلي والتغير الهدام؛ والعصر الحديث -خاصة في المجال الجمالي- قد بين 
مرة ومرات أن التجديدء في تجلياته الأولى يبدو لعديد من المشككين علامة على التدهور. وحيث 
إن المعايير الموضوعية لا تنطبق» »؛ فإنه ينبغي للمرء أن يكون حذرًا عند إصدار الأحكام على ما 
هو جديدء خاصة أن التدمير في كثير من الحالات يعد مكوّنًا ضروريًا لتحقيق تجديد يتسم 
بالأصالة. ولكن ينبغي أن يتخذ حذر المرء منحيين اثنين» ويلرّم أيضًا أن نتذكر أن التغيير لا يعني 
دومًا التحوّل وأن تدمير العالم أسهل بكثير من تحصينه وتعزيزه. 


يعتمد ميلاد العالم التجديدي للذات الاعتماد الأكبر على «الفتية الجدد» ( 0601 [0» مثلما يسمي 
الإغريق الناس من فئة الشباب)؛ نظرًا لأنهم يبثون في العالم حياة جديدة بمجرد أن يصبحوا 
مكدر الج كر هذا م لكر كن لعا لصحا كاي لامر وم السمو اد 
الحدد من تعتفة إن تصيفح يلكا وان تتكمل لخدو وليه للعالم الذي و لشفا فيه ويكاقي م القول كان 
كل شي قائم على تعليمهم, 


تربط الفتية بالعالم علاقةٌ من الشك والريبة بقدر ما هم ملقون فيه من دون اختيارهم العيش فيه أو 
حتى العمل من أجل بنائه» وبالتالي فإنهم لا يشعرون بالانتماء إليه . ولكن حيث إنه من المقدر لهم 
أن يرثوا هذا العالم» فلا خيار أمامهم سوى جعل أنفسهم معنيين بما يخبئه لهم. وتمتد جذور هذا 
التضارب إلى حالة الطفولة ذاتها والتي تكون موجّهة بعيدًا عن العالم ونحوه ف فى الوقت نفسه. 
يقضي الأطفال عادة كثيرًا من وقتهم في كنف منازلهم الآمنة والمفعمة بالخصوصية بمنأى عن 
لعاله الخارجي الذي يعيش فيه كبار هم إلا أنهم يقضون فترة لا بأ يها في المدرسة والتى يتمق 
دورها الرئيس في إدخال المقبلين عليها إلى العالم الذي يتجاوز الفضاء المحلي وإعدادهم لتَقَلّد 
المناصب فيه وقيادته. وإذ تضع المدرسة الصغار في مكان وسطي بين النطاقين الخاص والعام» 
فإنها بذلك تدرّسهم معنى تحمل المسؤولية تجاه العالم الذي لدت فيه. ومن أجل ذلك فإن 
المجتمعات التي تسعى إلى استبعاد المرأة من النطاق العام وجغل مهمتها مقتصرة على نطاق 
المنزل ليس من مصلحتها أن ترسل الفتيات إلى المدرسة لآن التعليم مؤسسة وسيطة تُعلّم دروسًا 
في المواطنة والمسؤولية. ولهذا السبب أيضّاء فإن التعليم النظامي للفتيات ودخول المرأة للتعليم 
العالي يمثل أحد أعظم التطورات للحضارة الحديثة؛ فهي تمنح نصف البشرية موطئ قدم في 
العالم. 


ويجدر بالفتية الجدد اكتساب المعرفة الأساسية التي تتعلق بكيفية نشأة هذا العالم حتى يكون لهم 
مكانهم فيه. عندما يبدأ التاريخ بأمثلة معاناته وفشله وتقدمه- ماضيه المتضارب والطبقي- بتغذية 
اواك الطالت للدك رون عدف لك لك لجا ار مر رك و لقا قي ل مو لخر يعر كل تكنو م 
وكلما أظهر الحاضر نفسه نتيجة للماضيء أصبح ظهوره كمقدمة للمستقبل أكثر وضوحًا. لا يحقق 
التعليم ولايته العالمية بوضع جهاز إلكتروني في يد كل طالب. أو بترويج رؤية شبه عمياء 
للحاضرء ولكن بإقحام الطلبة في أعماق التاريخ ودفعهم إلى تلك المناطق السفلية في باطن 


الأرضء حيث يتحدث الموتى بأصواتهم التي لا تلائم هذا الزمان. يصبح التعلم مستقبليًا عندما 
يتخذ هيئة النزول إلى عالم الظل» حيث يكون لمخزون الموروثات مصدره. 


لا يمكن أن يقود التعليم الإنسان بيده إلى المصدرء لأن المصدر دفين خف في ذات كل شخص 
فتي؛ بل إن ما يمكن للتعليم أن يفعله هو أن يبين له الطريق إلى الغصن الذهبي الذي يسمح للفرد 
بالدخول إلى العالم السفلي» حيث يمكن للطلبة اكتشاف المصدر بأنفسهم» بالضمير المتكلم المفرد- 
ال«أنا». وباختصارء فإنه يمكن أن يريهم الطريق إلى الغابة الجهنمية المظلمة (51[/01310 
1651)) للتاريخ التي منها وفيها أصبح العالم الذي نعلمه موجودا. والتعليم في وظائفه الأكثر 
حيوية يُدرّس الصغار كيف يبصرون في الظلمة- ظلمة الماضي الحيء حيث تنادي احتمالات 
المستقبل عبر الزمن طلبًا لاستعادتها. وما من شيء أصعب على صغير السن من أن يُدخِل في ذاته 
قوى التجديد التي تختبئ في أعماق الحضارة نفسها. ولا تتوقف تلك الأعماق عن مناداة الفتية- 
استدعائهم» إنْ صح التعبير- حتى وإنْ كان النداء لا يلقى اهتمامّاء أو يتلاشى إلى همس لا يكاد 
سمه قي يمهد سات طر يك اللاو ينبغي أن نفترض أن النداء ينبثق من رغبة التاريخ غير 
المشروطة في المحافظة على استمرارية قصة العيش بإدخال الفتية لتحقيق مقصده. 


وفي بداية قصيدة «الكوميديا الإلهية»» يحاول الحاج أن يتسلق جبل التسامي بما يعده به من سعادة 
مستقبلية باتباع طريق مستقيم إلى أعلى انحداره» إلا أن طريقه تسده ثلاثة حيوانات تبقى دلالتها 
المجازية غامضة. يصل شبح فيرجيل الذي يبلغ من العمر ألقًا وثلاثمئة عام في المشهد لينقذ 
الحاجٌ؛ إذ يخبره أن الطريق إلى أعلى الجبل يقود إلى أسفل قبل أن يأخذه إلى الأعلى. ويقول له 
فيرجيل: «يجدر بك أن تسلك طريقًا آخر». وذلك أيضًا ينطبق على حال المستقبل. فإذا كان 
الشباب سيرثون المستقبل؛ فينبغي لهم أن يسلكوا طريقًا آخر غير الذي يقودهم بشكل مستقيم إلى 
نوره المضلل- طريقا يلتف ليعود إلى الماضيء بعيدًا عن تعقيدات الحاضر قبل أن يقتحم الحياة 
الجديدة للمستقبل. 


ولذلك السبب كان نجاح التعليم مقتصرًا على مقاومته نداءات الخطر للمعاصرة وإبقائه باب العالم 
للأزمنة الأخرى مفتوحًا. ونظرًا لأننا نصنع المستقبل مما قد مُنِحناهء فإن مهمة التعليم الأولى هي 
ضمان أن يتحقق هذا المنج» وهو عمل يتطلب منه خَلّق ذاكرة ثقافية حية. عرّف هنري بيرجسون 
في كتاب «المادة والذاكرة» الذاكرة الحية على أنها «توليف الماضي مع الحاضر برؤية 
مستقبلية». والتعليم في حالته المثالية يساعد في ولادة نوع كهذا من التوليف (المواءمة). 


ولا يمكن للذاكرة الحية أن تنشأ إلا في الذات النشطة للشخص الذي يقوم بالتوليف. فمثلما أن المرء 
يمكنه أن يقود الحصان إلى الماء مع تعذر قدرته على جعله يشربء فكذلك التعليم؛ إذ يمكن أن 
يقود الطلبة إلى الطرق المؤدية للتاريخ ولكنه لا يمكنه أن يجعلهم يستقون من هذا التاريخ. إن 
عملية الانتقال التي تولّد الورثة لا تزال غامضة. في مكان ما بين جنبات النفس يصلها شيء يظل 
مفعمًا بالحياة. ويحدث ذلك معظم الأحيان على نحو خفيّ وهادئ» مسجلا آثاره في الذاتية المتنامية 
للمبادرة مثل الكيفية التي تقود بها رحلة دانتي في الكوميديا الإلهية إلى التحول الروحاني في 
الضمير المتكلم المفرد للحاج. إن المكان التكويني الذي نسميه روح الإنسان» لافتقار نا مصلل 
أفضلء هو حيثما تكمن قدرة التاريخ لعيش حياة جديدة تتجذر وتنبت. 


الحب الفتي 

قد يصح -أو لا يصح- من ناحية عملية القول إننا «نتعلم فقط من أولئك الذين نحبهم» كما أكد 
غرني: أو أن يرال تكار الدعمق تنيع من الحتب رحد كما اكداريشه إلا أن ما لا ريب فيه أن 
عملة التعليم غير الرسمية هي الحب. وعلى وجه أكثر تحديدّاء فإن مهمته تكمن في تعليم حب 
العالم- العف الذي دوت لأتيمكن أن يكون: للعالم وجوه أيدذا. 


ما مصدر حب العالم؟ أو بالأحرىء أين نقطة البداية التي تقود إليه؟ الجواب: الفترة الفاصلة ما بين 
الطفولة والبلوغ؛ ففي هذه الفترة ينبغي لبذور حب العالم أن ثُنثر. وهذا يجعل مهمة التعليم أكثر 
إجهاداء لأنه ليس ثمة من الخارج مدخل مباشر إلى المصدر الداخلي للحب في روح الإنسان الفتي. 
وذلك يدفعنا لتذكر انجذاب إدغار ألان بو للمصدر فى العبارات الافتتاحية من قصيدته «وحيد» 
التي ناقشناها في الفصل الأول: ْ 


بك الطفولة ينا عن 

كما رأ الآخرون» وما استطعث 
إيجاد متعتي من حيث متعتهم نبعث 
ومن حيث حزنواء حزتًا 

ما وجدت» ورقصًا 

ما استطعت» وحبًا 


قبل أن يوجه حب البالغين نفسه إلى الخارج نحو العالم الذي يتشاركه المواطنونء ينبغي أولَا أن 
يغمس نفسه بعمق في «المنبع غير المشترك» للشخص الذي يمر بمرحلة البلوغ. ومن دون 


الاختلافات غير المشتركة التي فرق شخصا عن الآخرء فإن «العالم الذي يأتي بين الرجال» كما 
تسميه أرندت» لن تكون «التعددية» واحدّة من مكوناته الأساسية. إن العالم هو محل التعددية لأن 
كل واحد من مواطنيه يمثل الضمير المتكلم المفرد. ويمتلك الحب قدرة على ربط الفرد في الشبيبة 
إلى الحد الذي يمكنها بها أن تعزله عن الآخرين كذلك» سواء أكان ذلك من جانب شخصي أو 
اجتماعي أو سياسي. إذا كان يمكنني أن أعتمد مقولة سْتِينْ في رواية جوزف كونراد بعنوان 
«السيد جيم»: في العنصر المدمر انغمس! وفي هذه الحالة» فإن حب الروح الفتية لذاتها بمنأى عن 
العالم هو العنصر المدمر الذي منه ينبع حب العالم في النهاية. فأن تصبح بالعًا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى يعني أن تدرك ما أستبعد أن يكون هو الحال في سنوات نشأتي التكوينية» أي أن 
أدرك أن أغلى ما لديّ يعتمد على العالم الذي ولدت فيه ويأتيني من خلاله. 


ومرد تأكيدي على السمة المميّزة للحب الفتيّ هو أن ذات البالغ التي تولد من ذلك الحب تبقى حتى 
في شيخوختها كيانًا حديث النشأة» كيانًا يتجدد مولده مرة بعد مرة في ذلك الحيز الصامت في كنف 
عزلته منتشيًا خبينًا في دواخلنا سواء أكنا واعين بذلك أم لا. يصف ديفيد هربرت لورنس الموطن 
الأم للذات في فقرة تصويرية توجه لنا خطابًا مباشرًا حول النقطة التي تشغلنا هنا: 


في أحلك حجرات الجسد يوجد الرب. وعنه تصدر أول الأشعة المبهمة لمشاعرنا الصامتة التي 
تسبق الكلمات بكثير: الأشعة الأعمق» الرسل الأولون» المخلوقات البدائية الكريمة لكينونتناء التئ 

تتردد أصواتها بلا كلمات أبدَا في أحلك مسالك الروح» ولكنها تزخر بحديث مهيب. حديث المعاني 
الكامن فينا. (759 ,اصع 0طط) 


إن الرب الموجود في أحلك أجزاء الجسدء والذي يقصد به لورنس الجوهر الحي للحياة الذي سميته 
قبلا «الذاكرة الحية» هو ليس أحد الأرباب المتعارف عليهاء فلا هو يهوّه (إله العبرانيين)؛ ولا هو 
زيوسء ولا هو المسيح. «أرنا أربابًا قبل هؤلاء» - «يسبقون تمامًا الكلمات» - هم «الرسل 
الأولون» الذين جلبوا معهم بشرى المواليد. إنهم يَحيّون عندما تصبح الذات وحدها كافية أن تصبّ 
جل اهتمامها كاملا لتتصل بذلك الصوت الذي لا يكاد يسمع والذي يشبه صوت الطفل «ما هو 
بكلمات... ولكنه يزخر بحديث مهيب». ويثير لورنس في قصيدته «الفكر» نوعًا من التفكير يسمح 
«للأشعة الأعمق» في النفس أن تسطع: 


الفكر ما ينبع من حياة مجهولة إلى 


الوعي 


الفكر اختبار العبارات المحفورة على جدار 
الورهي 

الفقن هو التدديق قن رجه الحيات زقواءة نا 
م اله 

الفكر هو التمعن في التجربة؛ والوصول إلى 


الفكر ليس أحجية أو تمريئًا أو مجموعة من الخدع 


الفكر إنسان يوجه بكليته كل انتباهه. 


ومهما يكن هذا الفكر بعيدًا أو مختلفًا عن العالم» فإنه يمثل نوع التفكير الذي يُبقي العالم موجوداء 
فوحده الإنسان الذي «يوجه بكليته كل انتباهه» هو من يجعل العالم محط تركيز؛ إذ يسمح 
ل«حياته المجهولة» أن تنبع من الوعي. 


إن هذه الحياة المجهولة؛» كما قد أكدث, تنبئثق من أعماق «الحجرة المظلمة» «لحديث المعاني 
الكلئن: «للفردعب ولا خبيع أكثر أهمية في الانتفال إلى البلوغ- أو تقل الموروثات- من الوصو 
إلى هذا المكان في النفس حيث الحب في دافع تعاليه الذاتي يربط الماضي والحاضر والمستقبل معًا 
في «الذاكرة الحية» . ومن ذلك المصدر يكتسب الفرد أصالته التاريخية. ويتطلب هذا الوصول 
فسظا يُومبًا مث الانقطاع عن الحياة الاجتماعية والصمت والعزلة لأن أكثر الأشياء الجوهرية الذي 
تثمر لاحمًا في الحياة تتغذ ذى في الساعات التي يقضيها المرء وحيدًا- يقرأ ويتعلم ويتساءل ويلاحظ 
ويحلم ويتخيل ويتفكر. وهذه الخلوة مع النفس هي «العنصر المدمّر»». حيث تحتضن الذات 


إننا نعيش في عصر قد شن حربًاء سواء بقصد أم بغير قصدء كاملة العتاد على الحجرة المظلمة 
للذات التي توجه بكليتها كل انتباهها إلى الأدوات التي تسحرنا جدّاء والتي تصغر العالم على 
شاشة» تجذب قابليتنا الطفولية للشعور بالانبهارء ولكنها وبالطبع تثبط سير عملية النضج في 
حجرات ذواتنا المظلمة. وهذا أهم عمليات النضج على الإطلاق» لأنها تحوّل حُب النفس إلى حُبٍ 
للعالم» وتحوّل الأطفال إلى بالغين» وليس ذلك على المستوى النفسي وحسبء بل وعلى المستوى 
الثقافي والتاريخي. ومع ذلك؛ فإن العمر يطالبنا لسبب ما أن نبقى في كل الأوقات مرتبطين 


«بالذكاء الجمعي» (ع/الاععاامه وه80)ء» 0 ننضم إلى خلية الذكاء الجمعي ولا نسمع في 
أعماق عقولنا نداءات التجديد بل الدويّ المتواصل الذي يملأ شبكة الترابط العالمية. 


يبدأ الفكر في ما يسميه أفلاطون الحوار الصامت الذي أجريه مع نفسي في عقلي. ولكن لاحقًا ما 
ينخرط ذلك العقل في حوارات مع مواطني المدينة. فمن دون الأول ستغدو المدينة بلا فكر 
والمحادثات التي نجريها مع بعضنا بعضًا محض ثرثرة تفتقر نر إلى القوة لتعزيز التعدد وحب العالم. 
يقول رالف والدو إميرسن في نهاية مقالته «التجربة» حول نوعي الحوار السابقين ما يأتي: 


أَغْلمُ أن العالم الذي أتحدث معه في المدينة وفي المزارع ليس هو العالم الذي يسكن عقلي. يم 
ألاحظ ذلك الفرق» ولسوف ألاحظه. يومًا ما سأعلم قيمة ذلك الفارق وقانونه. ولكنني لم أجد أننا 
جنينا الكثير من محاولاتنا لتحقيق ما يجول في عالم الفكر. (326 ,0(أ أ الالا 21أأمء5ه25) 


وطالما أن نشأة الفكر تحدث في حوار على نحو انفرادي مع الذات» فسيكون ثمة اختلاف جوهري 
دائم بين عالم الفكر وعالم المدينة. يعد هذا الفارق بالنسبة للبعض شيئًا كريهًا تجب إزالته. ولكن 
بالنسبة لإمرسون فقد شكل قانونًا قد لا تكون قيمته واضحة فورًّاء ولكن من دونه لن يكون ثمة فكر 
أبدَاء وبالتالي لن يكون هناك عالم نتحدث معه في المدينة. 


لم يلتفت القرن العشرون إلى دعوة إمرسون بإبقاء العالممين مرتبطين ومنفصلين في الوقت ذاته. 

تكوّن الكثير من تاريخه السياسي تحديدًا من «محاولات للتغيير لتحقيق ما يجول في عالم الفكر» 
باستخدام الوسائل الاستبدادية (الشمولية). وتتمثل المفارقة في هذه المحاولات في أنهم سعوا إلى 

تدمير عالم الفكر بعزمهم على تحقيقه من خلال الثورات» والإبادة الجماعية» والهندسة الاجتماعية» 
وإعادة التعليم الأيديولوجي» ووسائل أخرى. وهنا ايضًا لزمت الاستعانة بهانا أرندت لإظهار كيف 
أن الهدف الأساسي للأنظمة الشمولية يتمثل فى التفكير عوضًا عنا وجعله أمرًا مستحيلا بالنسبة لنا 
أن نفكر بأنفسنا وذلك تحديدًا بمَلء الصمت الذي يسكن رؤوسنا بضجيج الدعاية المستمر. والدعاية 
بطبيعتها الجوهرية تحارب العالمَيْن- العالم الذي يسكن عقلي والعالم الذي أتحدث معه في المدينة. 
وهذا بحد ذاته دليل كاف على أن العزلة أساسًا «سياسية»» وأنها تظل مهمة لعملية النضوج التي 
تسمح للفرد في النهاية بالتفاعل وتبادل الآراء مع جمع من الأفراد الذين يفكرون بأنفسهم مثله. 


قد تكون التعددية الكلاسيكية للشمولية في القرن العشرين في تراجعء ولكن لا يمكن القول إن ذلك 
ينطبق على التهديد ضد انفراد الذات مع نفسها. إن هدوء الفكر له أعداء آخرون هذه الأيام أكثر 
من الدعاية الغازيّة. إن شبكة الترابط العالمية ستجعل من أصواتنا جميعًا محض دويّ؛ وسيسمع 
أي أحد يسعى للانفصال عن هذه الشبكة صوت الممانعة يتردد من كل زاوية: «المقاومة عقيمة» 
ورغم أن ذلك قد يكون صحيحًاء فإنه لا يغير حقيقة أنه إذا كان العالم الذي «يسكن عقلي» يختفي» 
فإن عالم المدينة يفقد محادثته ويغدو في جوهره بلا فكر. ولا يغير ذلك أيضًا حقيقة أن العالم الذي 
يفتقر إلى الفكر ليس عالمًا بل خلية. قد يرغب المرء من دون شك في تشكل خلية» ولكن رغبة 

كيذه د تشترك في حبها للعالم الذي يبقي عالم الإنسان في الوجود. 


وحيثما يفشل حب العالم في البقاء» فإن المشكلة لا تكون دائمًا مع الوالدين أو المعلمين» ولا مع 
اللامبالاة المشوبة بعدم الفهم لدى الشباب؛ ففي بعض الأحيان» تكمن المشكلة في العالم نفسه الذي 
جك بداب 0 و ني وا مورك له. وإن أحد الأسباب وراء 

جع العالم الآن هو فرض مظاهر شغفه على الصغار بإصرار وفوضى وشدة. عندما لا يستطيع 
50 التراجع والتعمق بالفكرء فإن حب العالم لا يمكن أن يكون له موطئ قدم بينهم. وإذا كان 
«الفكر هو إذكاء حياة مجهولة في الوعي» كما يقول لورنس» فإنه ينبغي للعالم أن يكرس اهتمامًا 
خاصًا للتدخل في عملية النقل» فالمستقبل يعتمد عليها. 


يتهم ويليام بوتلر ييتس في قصديته عام 1 «قادة الحشد» صنقًا من الناشطين الذين يسعون 


إلى استثارة الحشود ويعيش في رحلة يومية شاقة من الإثارة والحدائة وعلاقات الحب الجديدة. 
وهذا ما يقوله الشاعر حول «القادة» قرب نهاية القصيدة. 


كيف يمكنهم أن يعلموا 

تزدهر الحقيقة حيثما يضيء مصباح طالب العلم 
هناك وحسبء أما من عزلة؟ 

ومن ثم يأتي الحشدء غير مكترثين بما قد يحدث 


لديهم موسيقى عالية» ويتجدد الأمل بهم كل يوم 


يبدد مصباح الطالب انفعالات الأيام وضجيجهاء إذ يضيء على ما هو أكثر تفكرًا وصفاءً وارتباطًا 
بالذات فى صفحات كتب كلماتها تتسامى على فناء المقابر. وكتب كهذه لا تصف «الحقائق 
الأزلية»» فالحقائق الأزلية غير موجودة. ففي أحسن تقدير قد تجد كتبًا تنبض بحياة جديدة عندما 
يكتشف فيها القراء تساميًا للحقيقة لم ينته- إنها كتب تزخر بالمعاني لدرجة أنها لا تنتهي أبدَا من 
قول ما تريد قوله. 


تقول قصيدة ييتس «تزدهر الحقيقة حيثما يضيء مصباح طالب العلم, وهناك وحسب» - وبعبارة 
أخرىء فإنها لا تزدهر في ذاتها- الكتب- ولكن بسبب الضوء المسقط عليهاء أي بسبب تركيز 


لورنس-”الرجل [الذي] يوجه بكليته كل انتباهه». أو لنصوغها بطريقة أخرىء فإن الحقيقة تصبح 

في الوجود نتيجة التفاعل الابتكاري بين الكلمات والانتباه. إن الطالب ليس في حاجة لأن يكون 
نار حى في التدررسة بل النافي حاحة لان رثرا يما وتشخف إن ازذهان الحفيقة ين 
لي ل للم 


ل و سر ا ات 0 1 1 وريد ! 


القوتى التي يماوها المجداح ياة. 


كسك ل ار ل ا ام ميد 
السياسة الفلورنسية في 1512 #يحكن كلك رفصي اسخاءة: 


عندما يحين المساءء أعود إلى مسكني وأدخل حجرة المدارسة؛ وعلى العتبة أنزع ملابس العمل 
المغطاة بالطين والأوساخ» وأرتدي ثياب المحكمة والقصر. وإذ أصلِح من هندامي؛ أدخل إلى 
المحاكم المبجلة للقدماء فيستقبلونني بحفاوة» أقيت نفسي بذلك الطعام الذي هو لي وحدي والذي من 
أجله ولدتُ. وهناك لا أشعر بالخجل لمحاورتهم وسؤالهم عن دوافع أفعالهم؛ 0 
دماثة الإنسان يجيبونني. ولأربع ساعات متتالية لا أشعر بالملل» أنسى كل مشكلاتي؛ فلا أخشى 
الفقر» ولا يرعبني الموت: أشغل نفسي بهم تمامًا. ولأن دانتي يقول إنه لا أحد يفهم أي شيء حتى 
يحفظ ما فهمه؛ فقد دونثُ بإيجاز ما استفدته من محادثتي إياهم وألّفت هذا الكتيب بعنوان «الأمير» 
الذي أخوض فيه بأعمق ما أستطيع في الأفكار المتعلقة بالموضوع؛ ويناقش تعريف الإمارة 
وأصناف الإمارات» كيف تُكتسبء وكيف تحفظهء ولماذا تضيع. (,510©5» 36 502طأا1م 
264-65 ,5لمعلط ذ5أتا لمق أاأعتواطعو/1ا) 


تدعم الفقرة ما أكدته سابقًا عن أن الحركات أو المستندات الأكثر جرأة للعصر الحديث تنشأ غالبًا 
من الحوارات الدراسية مع الموتى على رأس كل القدماء. وفي حكاية ميكافيلي» فإن أسئلته للموتى 
كان نتاجها «الأمير» وهو كتيّب فصل السياسة عن ارتباطها التقليدي بالأخلاقيات بطريقة منقطعة 
النظير إلى درجة أنه أسس النظام الحديث للعلوم السياسية. 


وإن حكاية ميكافيلي حول تغييره الاحتفالي لزيه قبل الجلوس على مكتبه مع مصباح الطالب (وفي 
حالته» ضوء الشمعة) تذكرنا أن القراءة الجادة تحدث عند الحضور الحقيقي - حتى وإنْ لم يكن 
حضورًا جسديًا- للمتحاورين من الماضي مؤكدين من جديد أن الانفراد علائقي (قائم على علاقة 
بين اثنين) وتحاوري لا أحادي فردي. ويتمثل الدرس الآخر الذي نستقيه من حكاية ميكافيلي أن 


«الحقيقة تزدهر» حيثما يتخذ الطالب وضعية تنم عن الاهتمام والإعلاء لما يقرأ. وليس المرء في 
حاجة لأن يرتدي ثوبًا خاصًا من أجل المناسبة مثلما فعل ميكافيلي» فإن مجرد حملك للكتاب بكيفية 
معينة يعد كافيّا- وليس المقصود بذلك الوضعية الإيحائية التي تدفعك للنوم» التي تشبه وضعية 
القراءة من شاشة إلكترونية» بل وضعية تركيز استجماع الذات مثلما يكون الحال عند القراءة 
المتفقة:. حي ينبعت الثوز .من في -طزات: عقل الطالب لا مما كرسله شاتتة الكببيو كن المنة هحة. 


وبجانب الحوار الداخلي مع الذات ومع المتحاورين من الماضي» فإن الانفراد يجعل من الممكن 
إجراء محادثة فعالة مع الأحياء من بني البشرء سواء أكانوا أصدقاء أم أحبة أم مواطنين آخرين. 
وفي الحقيقة» فإن الحوار الفعال مع الآخرين يقتضي ضمئًا حدوث حوار (سابق) بين الذات مع 
الموتى. 

وهنا تصبح القراءة الجادة ذات صلة وجودية» خاصة فيما يتعلق بعملية الشيخوخة. 


أدعوك إلى قراءة القصيدة الآتية بعنوان «اعقب صمت طويل» لوليام بوتلر ييتس: 


حديث عقب صمت طويل؛ إنه حق» 

كل المحبين افترقوا أو ماتوا؛ 

والضوء المَّقيت مستتر تحت ظله؛ 
والستائر منسدلة على وجه الليل المقيت» 
أننا تحدثنا ومرة أخرى تحدثنا 

حول الموضوعات الأسمى للفن والغناء: 
تداعي الجسد حكمة؛ شبانًا 


أحببنا بعضنا وكنا جاهلين. 


وهذه العبارات المتداخلة في جملة واحدة طويلة تصفء. من ناحية دلالية ونحوية؛ العمق الزمني 
والتاريخ المتقلب الذي يتحدث عنه المحبون في لقائهم المتجدد في وقت متأخر من حياتهم. كلاهما 
كبير بالقدر الذي يجعل ضوء المصباح شينًا «مقيتَا» نظرًا لأنه لو لم يكن «مستترًا تحت ظله» 
فإنه سيُظهر «عجز أجسادهم». تعود علاقتهم إلى طريق طويلء ويبدو أنها مشوبة بانقطاعات أو 


انفصالات لأن حديثهم الحالي قد أتى « عقب صمت طويل» في وقت «افترق» فيه «المحبون 
الآخرون» أو «ماتوا». والليل مثل ضوء المصباح «مقيت» إما لأنه ينذر بالدوت الوشيك أو لأنه 
يذكرهم بأن العالم الخارجي قلما يرجو شيئًا من كليهما الآن. 


إن السطرين الختاميين في القصيدة يُنشئان علاقة تفاعلية وربما تكافلية بين «جهل» حُب الشباب 
و«الحكمة» التي تسمح الآن للمحبَّيْن اللذين ارتبطا من جديد أن يتحادثا حول الموضوعات الأسمى 
للفن والغناء. فقط أولئك الذين يتعرضون للفكرة الأسمى عندما يكونون شبانًا - فقط أولئك الذين 
يقرؤون الكتب في شبابهم» حتى وإِنْ كانت قراءتهم غارقة في الجهل التجريبي- سيكونون قادرين 
على التحاور حولها لاحقًا في الحياة. وهذا هو معنى العبارة «وإننا تحدثنا ومرة أخرى تحدثنا». 
عندما كانا شابين أحبا بعضهما بعضًا وتحاورا في جهل حول الفن والغناء؛» أي من دون إدراك 
كامل للدرجة التي يتعلق بها الفن والغناء بالخسارة- خسارة الحبء والشبابء والأحبة. ولو لم 
يتعرف المحبان على الموضوعات الأسمى في شبابهماء ولو لم يتعلما القواعد الأساسية للفن 
والغناء في ماضيهما- باختصارء لو لم يتلقيا تعليمًا ثقافيًا متنوعًا عندما كانا شابين- لما استطاعا أن 
يتحدثا عن الموضوعات «مرة أخرى» وهما أكبر سنًا. وبعبارة أخرى؛ سيكون لدى الشريكين 


تتضمن القصيدة درسا مهمًا. إذا لم يتعلم المرء كيف يتحدث وهو صغيرء فإنه لن يحسن الحديث 
إذا بلغ سنا كبيرًا. وإذا لم يتعلم المرء شيئًا عن الغناء والفن والأفكار والتاريخ أو التاريخ الثقافي 
خلال شبابه» فإنه لن يكون قادرًا على الانخراط في «حكمتها» لاحقًا في الحياة. وإذا لم يتعلم 
المرء طرائق للتعلم عندما يكون شابّاء فإنه لن يعلم كيف يتخرج إلى نمط كينونة آخر عندما يكبر. 
وهكذا الأمر الله لامتداد طفولة التعلمي. إن مصباح الطلد هر اديه لاحقًا في الحياة» يمنحنا 
مرحلة الشباب فذلك لأن عملية النضج تنتج فهمًا أعمق للمعنى الإنساني لما درسه المرء ولكنه 
فشل في فهمه فهمًا كافيًا عندما كان فتيّا- أي أنك لا تحتاج الحكمة لكي تحب ولكن الحب يحتاج 
حكمة لكي يبقى على قيد الحياة عندما نرى الليل بدأ يخيّم. 


وإن كثيرًا مما يجري نفله بصمت أو من دون إدراك خلال التعليم ينمو على نحو سرّي وبطيء 
وغالبًا غير متوقع» خاصة عندما يتعلق الآمر بعالم الروح (ما يسميه بيتس الفن والغناء). وإذا كان 
الهدف الرئيس للتعليم هو إعداد الطلبة الشباب ليرثوا العالم» فإن هدفه الثانوي يتمثل في إعدادهم 
لكي يصبحوا قادرين على التحاور لاحقّاء أي أن نمنحهم الأسس التي بالاستعانة بها قد يجدون شينًا 
ذا معنى وأثر يقولونه لبعضهم بعضًا فيما تركه من فراغ المحبون المفترقون» والآمال المخيّبة: 
والشركاء الراحلون. تسمح الشيخوخة والموت الموعود لنوع جديد من «المنطق» أن يزهرء ولكن 
فقط لأولئك الذين يقضون ساعات لا متناهية في «الصمت الطويل» تحت مصباح الطالب, 


إن حكمة الكبار التي يصفها ييتس- ما يميزهم عن أولئك الذين ليس لديهم ما يقولونه لبعضهم 
بعضًا في مرحلة حياتهم- هي الحياة الآأخرى الحيوية لشبابهم» حياة آخرة تمجدهم وبالتالي تتمسك 
بالحب الذي به أحبا بعضهما بعضًا في جهالة. وكيركه العييم الحكد ايحتدظ لمات دياه 
الحيوية. وكهولة الجسد من دون حكمة هي مجرد كهولة جسد 3 تستوفي أجَّلها في صمت باهت. 


التعليم المستمر 


إذا كان للتعليم هدف فهو يتمثل في السعي إلى زيادة سن الشباب زيادة كبيرة - لجعلهم يبلغون من 
العمر مئات السنينء إنْ لم يكن آلاف السنين» أكثر مما كانوا يبلغون من العمر عند دخولهم إلى 
الصف أو جلوسهم مع مصابيح طلبة العلم لتوسيع مداركهم؛ إذ إنه من خلال الكتب أو غيرها من 
أنماط الكتابة» تُحوّل الثقافة الجوهر الداخلي للعمر التاريخي. 


لا يحدث التجديد الثقافي إلا إذا كانت الثقافة 3 0-0 ولكعن الكاوه د عطي ا لحن 
كني بك و د لعي كر الحل قبل كلقي دا 
يكتسب أولئك الذين هم شابون بيولوجيًا عمرًا ثقافيًا قديمًا من خلال تدريبهم» وقراءتهم؛ ووسائل 
أخرى متنوعة. وليس ثمة طريقة أنجح لتنشيط الشباب من أن نمنحهم عمرًا إِنْ جاز التعبير. 


وهذه هي مفارقة العصر البشري في المجال الثقافي: إننا نغدو أصغر ادال لصي اكير 5 أن 
شين اندرها إن ينذا بالتعلم فاكة يذدن هر كله را دف كين ار تعلى الأقل موكدة ل ناه أن تلكيق. إن 
مرحلة امتداد الطفولة تقوم على ملازمة صفة الشبيبة للبشر في كل مراحل بلوغهم. 


ما من صورة أكثر إقناعًا لامتداد الطفولة لدى الإنسان من صورة بالغ يقرأ كتابًا لديه شيء جديد 
يتعلمه منه. وبين الحين والآخرء فإنني أدرّس في برنامج التعليم المستمر في الجامعة الذي يقدم 
لدى هؤلاء الطلبة المستمرين في التعلم مما يجعل المرء يتساءل ما إذا كان الأمر يتطلب نُضجًا من 
نوع معينء مما يأتي لاحمًا في الحياة هذه الأيام» لنرى ما ستعلمنا إياه العلوم الإنسانية. وإن جزءًا 
كبيرًا من التعليم الإنساني الذي نجح لدى فئة عمرية معينة يمكنه الآن أن ينجح في مرحلة معينة 
واحدة فقط لاحقة. 


تكمن المعضلة في أن ثمة نوعًا معينًا من التعلم يقتضي ضمنًا درجة من النضج لدى المتعلم 
تُكتسب تكتست يشكل كبير من ,خلال التعليمء :ولكن نظرًا لان وقتيذاية النضص يتاخر أكثر وأكثره فإن 
التعليم يصبح إلى حد كبير غير متصل بأولتك الذين 5 تعتمد عليهم الثقافة من أجل تجديدها. والكي 
تتعلم ما يعنيه أن تكون بالعًا ينبغي أولا أن تصبح كذلك. 


لن أقدم توقعات حول عواقب هذه المفارقة ولكنني سأؤكد بدلا من ذلك الجزء الأكثر إشراقاء أي أن 
سعادة الإنسان في المستقبل- أو ذلك على الأقل ما أعتقده- ستكون أكثر ارتباطًا بمؤسسات تعليم 
البالغين التي ستأخذ من الأشكال المؤسسية التي قلما يمكننا تصورها في الوقت الحاضر. وبقليل 


من الحظء ستصبح مرحلة البلوغ» خاصة في مراحلها المتأخرة المجال الجديد للتعليم الإنساني» أي 
معرفة الذات. 


ولكن أي هدف سنحتققه بتعليم هؤلاء «المتعلمين الناهضين» كما أسميهم؟ إن ذلك لن يحقق أي 
هدف على الإطلاق باستثناء تحسين الحياة. وإن التعلم في المجال الإنساني هو الحياة» والحياة هي 
التعلم. ولذلك كان آخر ما طرحه سقراط في المجال التعليمي ينبض بالتأكيد على أهمية الحياة. 
ووفقًا لما قاله إميل تشوران حول ما قد رشح في خلية السجن حيثما كان سقراط يتعلم عزف لحن 
جديد على الناي فيما كان الجلادون يُعذذون عصير الشوكران السام. وسئل «ما النفع الذي ستقدمه 
لكء أن تتعلم هذه النغمة قبل أن تموت؟» وكان هذا هو السؤال الخطأ الذي طّرح على سقراط 
بالتحديد خطأ الذي قد عبرت إيماءته الأخيرة لتلاميذه أن معلمهم كان في المقام الأول متعلمّاء وأن 
التتاد حي 5 امعد كارك و لبس اعد رو ع (ااتطم شهانة لأن كرتف يذ وكزبيها تجيلة الكلمة من 
معنى يعني أن تستمر بالتعلم إلى أن ب يضع الموت حدًا له. 


فى 


الخاتمه 


عندما ذكرت آنقًا في الجملة الافتتاحية من مقدمة الكتاب أن عصر الشباب بدأ في أمريكا في فترة 
ما بعد الحرب ومن هناك بدأ يتحرك إلى جهة الشرق؛» ضد الانجراف الغربي التقليدي 
للإمبراطورية. كنت أشير إلى الظاهرة العالمية المعروفة ب«الأمُنَ كَة» (مر0أ2أصوو لمع ملم) 
والتي لا تعد السبب أو الأثر المترتب على عصر الشبابء ولكنها ولأسباب غير معلومة تمثل 
الشكل الثقافي السائد في الوقت الحالي. إننا نعتقد أننا نفهم ما هي الأمركة وكيف جاءت وماذا 
تمثل؛ ولكنها تنظل معضلة مذهلة من منظور ثقافي وفلسفي. فلم تتنبأ أي فلسفة تاريخية بما ستحققه 
من نجاح عالميء ولم يرَ أحد في التاريخ الثقافي للغرب ناهيك عن المجتمعات غير الغربية أن 
الأمركة ستغدو- إِنْ جاز التعبير- مصيرًا للعالم. وقد تخسر أمريكا قريبًا سيادتها الجغرافية 
السياسية» إلا أن الأمركة ستبقى لأمد طويل حتى تصبح النمط الذي يحدد كينونتنا الثقافية. وهذا من 
جانب يعد من قبيل المفارقة لأن الولاء لأمريكا يعمل بطريقة ما على إضعاف التاريخ وإبادته 


حتى وهي تقوم بإعادة صناعته في صورتها الخاصة. ولا أعتزم الخوض في المظاهر الاجتماعية 
للولاء الأمريكي ولكنني سأجعل ملاحظاتي الختامية مقتصرة على عدة كلمات حول علاقتها بعصر 
الشباب والصعوبات التي تفرضها هذه العلاقة عندما يتعلق الأمر بتقدير أعمارنا في عصرنا 
التاريخي العجيب هذا. 


وتتمثل إحدى الطوائق لتفبنيو النتهولة التي انتصرت بها الأمريكانية (21/76110801510) على 
العالم بأن نقول إنها 3 تستقي من اللاوعي الثقافي لكل الثقافات الأخرى أو تنبثق منه. إنها الشكل 
الذي يتخذه اللاوعي عند تحريره من المحددات التقليدية. ولعل العامل المشترك الوحيد القائم على 
التقليد بين الثقافات هو الاستياء من التقليد نفسه- أي طقوسه. وتعليماته» ومحظوراته. وتمائثله 
الذاتي المتين والممل» وما يفرضه من ضغوط من أجل الالتزام به. وهذا سيفسر لماذا قلما يسعى 
أي أحد (أو يكون في حاجة للسعي) ليصبح أمريكيًا ولكن لماذا يُصر كل أحد تقريبًا على الرخصة 
التي تدعمها أمريكا في الخيال الشعبي. وهذا بدوره سيفسر لماذا قد تكون أمريكا مبغوضة من 
القلب كدولة أو سلطة سياسية من دون المساومة على سيادة الأمريكانية. 


وفي حديث لي مع صديقي وزميلي في كلية ستانفورد ميشيل سيرء تساءلت بصوت مسموع حول 
الانتخار الغالمي للثقافة الشعبية اامريكا لفترة ما بعد الحرب؛ قاجات ميشيل سير الفياسو يي 
الأخرى كلهاء فاتها تعد بهن ذإنها المنظو نالأ تحمل الثقافات الأكرى عي مفهويلة. ل 
المعادلة مأخوذة من هندسة إسقاطية. فإذا ما وجهت ضوءًا على مكعب وأسقطت ظله على الحائطء 
فإنك تحوّل المجسم ذا الثلاثة أبعاد إلى مربع ذي بعدين. وفي حين أن المربع «مفهوم» من منظور 
المكعبء فإن العكس غير صحيح. لأن المربع يفتقر إلى البعد الثالث الذي للمكعب. 


هل هذا ما يجري فيما يتعلق بالأمريكانية؟ هل أمريكا حائط وهمي تتجلى عليه جميع الثقافات 
لنفسها في شكل ذي بعدين؟ إذا كان الأمر كذلك؛: فما مصدر سحرها؟ لماذا وكيف يغلب المربعٌ 
المكعب؟ لعل ذلك مرده أن البشرية لا يمكنها أن تتحمل ذلك القدر من الواقعية كما وصفها تي إس 
إليوتء أم أن ثمة عوامل آاخرى تؤثر في ذلك؟ 


وفي حين أن المربع ذا البعدين هو من قبيل القياس» فمن يمكنه أن ينكر أن أمريكا غزت العالم 
أولا. ولم يكن ذلك بجيوشها ولا بعملائها السريين بل بنشرها صنوف الصور المتحركة غير. 
الأخلاقية؟ ويستمر الغزو الآن بشكل رئيس عبر سحر الشاشة» سواءً أكان ذلك بعرض فيلم أو بث 
تلفزيوني أو لعبة فيديو أو على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المتحرك. تعد أمريكا بهذا المعنى أكثر 
من مجرد ثقافة خاصة أو دولة أو قوة عالمية؛ بل إنها المسرح العظيم للإسقاط الهندسي الذي فيه 
يتجلى العالم كله لنفسه بأبعاد منقوصة. وما إن تدخل الثقافة عالم الإسقاط هذاء فما من سبيل لإعادة 
المربع إلى مكعب. وفي النهاية تصبح تلك الثقافة «غير مفهومة لنفسها»» أو بالأحرىء فإنها تغدو 
مفهومة لنفسها من منظور «متأمرك» فقطء من خيال وهمي لأمريكا تقف لتحل محل البعد 
المفقود. ولهذا السبب بالتحديد - في عالم يزداد لفهم نفسه اعتمادًا على ما يُبث على الشاشات- تبدو 
ثقافة أمريكا الشعبية لما بعد الحرب في النهاية الثقافة الوحيدة المنطقية والمفهومة. 


إنني أميل إلى تغيير المقارنة هنا والقول إن الفتوة (الحداثة) تحمل السر لعالمية الثقافة الأمريكية. 
فليس ثمة مجتمع على وجه الأرض يعد نظيرًا لخيال الفتوة الأمريكية» أو تحرير طاقات الفتية» 

وألوانه وأشكاله ومنتجاته وطرحه. كل ذلك يتلاءم بشكل مباشرء لأكثر ما هو ممتدء الطفولة أو 

يحمل روح الطفولة في طبيعتنا البشرية. وحقيقة أن أمريكا مفهومة من منظور الثقافات الأخرى 
كلهاء ولكنها المنظور الذي منه ما من ثقافة أخرى تُعد مفهومة» سيجري تبريره استنادًا إلى حقيقة 
أنه في حين أن الحداثة مفهومة لدى البالغين» فإن الحداثة لا تفهم البلوغ. 


ولكن كل محاولة لتفسير ذلك تثير أسئلة محيرة جديدة. قد تعمل مبادئ الأميريكانية على إعادة 
تشكيل المجتمع البشري في خلته الشابة» إلا أنها ببساطة لن تفعل ذلك لتقول إن لوليتا (في رواية 
لوليتا) من منظورها الفتي لا يمكنها أن تفهم همبرت همبرتء في حين أنه من منظوره يمكنه أن 
يفهمهاء ومن منظور اواك الذين يكبرونها سنا الذين ينتمون إلى جينوم ثقافي أكبر- تظل لوليتا 
غير مفهومة في ما تتفرد به من يفوع. وإذا ما كان افتتان همبرت بها يرمز إلى افتتان أوروبا 
الكبيرة بأمريكا الشابة» فإن لوليتا ليست مجرد فتاة يافعة في طريقها للبلوغ» ولكنها فتاة يافعة 
ستظل -حتى عندما تبلغ نضجها الكامل- تُجسد نوعًا من اليفوع لا مثيل له. ومهما تقدمت في السن 
فستظل دائمًا «أصغر» في عقليتها ومظهرها ونمط حياتها من أسلافها في تراثها للنشوء والتطور. 
إن «عصرها» الذي هو أيضًا عصرنا ليس ثمة ما يسبقه في تاريخ العالم» ولما كان الشيء جديدًا 
لا يسبقه شيء» صعب أو ربما استحال فهمه. 


ولأسباب لن تفهمها أصناف التحليل المجتمعى أبدّا»ء تجد طرائق للاستفادة من أعمق طبقات امتداد 
الطفولة للنفس البشرية الجمعية. ولم تفعل ذلك في نمط ديانات فيكو الروحية ولكن بطرائق حديثة 
مميزة تأثرت بعمق بالمراحل اللاحقة لما أسماه فيكو العصر البشري. إذا كانت المادة هي نفسها 

فإن الأسلوب مختلف. وأعني بال«مادة» الفتوة الفطرية للفصائل التي أصبحنا عليها خلال تطورنا. 


ولهذا أيضًا أعتقد أن عصرنا الشبابي ليس مجرد مرحلة أخرى من التطور الثقافي في ظهور 
الحضارة الحديثة؛ بل إنه يمثل حدنًا أساسيًا لكنه غير منتظم في تطور الإنسانية نفسها. إن المستقبل 
الذي يحمله لنا هذا الحدث يظل مستقبلا غير مفهوم من منظور التاريخ الثقافي الذي يسبقه. وقد 
يكون ذلك المستقبل قد أصبح قريبًا جدًا مناء لأن كل يوم يمضي علينا يربك فهمنا للتاريخ. إذا 
كانت الحكمة تخدمنا في خلق ذاكرة حية بتجميع الماضي والحاضر برؤية مستقبلية» فقد أصبحت 
الحكمة في عصرنا في حالة من المفاجأة وعدم اليقين. 


وفي عام 1826 أشار الشاعر والمفكر الإيطالي جياكومو ليوباردي إلى ما يأتي حول الحضارة 
الحديثة: 


لا ينبغي أن تعد الحضارة الحديثة مجرد استمرارية للحضارة القديمة» لأن تقدمها... مهما كانت 
علاقة القرابة من ناحية تاريخية بين الحضارة الحديثة والقديمة وأثر الحضارة القديمة على 


الحديثة» خاضة عند والإذتها ونشاتها المبكرة من ناحية منطقية فإن هاتين الحضارتين المختلفتين 
جوهرًا ينبغى أن نعدهما حضارتين منفصلتين أو فصيلتين مختلفتين للحضارة:. تُحقق كل منهما 
اكتمالها مم من ذاتها. (1819 مام8 لإلأمه ,4171 ,عمه10اوط21) 


ويمكن قول الشسيء ذاته حول الاختلاف بين الحضارة الحديثة التي قد أصبحت «مكتملة» 
والحضارة القادمة التي تتشكل فيما نحن الآن نتحدث. إن الحضارة التي تخلفها لا تزال جنينية 
وغير معروفة وغير مكتملة» ولكن مهما كانت قرابتها التاريخية» فإنه ينبغي أن نعدها أنواعًا 
مختلفة من الحضارات. وهذا بالطبع يعني أن المستقبل سيتخذ شكل حضارة جديدة؛ إلا أنه ليس 
ثمة سبب مقنع لكي نصدق أنها سوف تصبح كذلك. وقد يتبين أن البشرية ستتطور إلى نوع جديد 
من أشكال الحياة- نوع يستغني عن الحضارة برمتها في مفهومنا لها. وإنني لا أراهن على حدوث 
ذلك. إلا أن لا أحد الآن يمكنه أن يقول كيف سيبدو المستقبل- إنْ وجد. إن ما يمكننا أن نقوله 
بشيء من اليقين هو أنه مهما كان الشكل الذي يتخذه فإن المستقبل في الغالب سيكون غير مفهوم 
من منظور الماضي. 


كنت قد اعتزمت الإجابة عن سؤال بسيط في هذا الكتاب: كم يبلغ عمرنا في هذه اللحظة من 
التاريخ الثقافي» عندما لم يصبح عصر الشباب بعد المستقبل الذي يمثل مقدمته؟ إن كل ما نعرفه 
يقِينَا هو أننا فتيون على نحو غريب وكبار السن جدَا في الوقت ذاته بفضل تفاوت الأزمنة الشديد 
لعصرنا الحاضر إذ يكون الطفل بجانب العجوز. وكلما أصبح أحدهما أصغرء أسنّ الآخر. لم نكن 
أبدَا قبلا فتيين هكذا أو كهولا هكذا. وللتعبير عن المسألة بأسلوب الحكاية الرمزية» فيمكننا القول 
إننا اليوم نمتلك في ذواتنا عمريّ اثنين من الشخصيات الأدبية اللتين جاءتا إلى الوجود خلال العقد 
الذي بدأت فيه عملية الأمركة بشكل جديء أي في خمسينيات القرن العشرين. وفي عام 1955 
نشر نابوكوف رواية لوليتا في فرنسا ونشر سامويل بيكيت النسخة الإنجليزية لرواية «مولي». 
وتجيب هاتان الشخصيتان جزئيًا عن سؤالنا الأساسي. 1 


وقد أشرت آنقًا أن لوليتا تمثل نوعًا مختلقًا عن أسلافها؛ فهي ليست مجرد فتاة يافعة في طريقها إلى 
النسوية» ولكنها مثال جديد للبشرية التي ستجسد ذريته سلالة شابة غير منظورة تاريخيّاء حتى إذا 
ما تقدموا في العمر. وبهذا المعنى فإن عمرنا جميعًا يشبه عمر لوليتا. أما بالنسبة لمولوي» فإن 
الفقرة الآنية تمنح إشارة قصصية لكم تبلغ من العمر من ناحية ثقافية: 


وقدمي السقيمة» نسيت أي واحدة منهماء وليس ذلك مهما الآن» كانت في حالة لا تسمح بالحراك 
لأنها كانت متصلبة؛ ولا حتى على الأقل أن تسند قوامي» لأنها كانت ستخر بصاحبها. كان عليّ أن 
أتحدث وأنا أقف بقدم واحدة؛ فقد كنت عمليًا ذا قدم واحدة, وكنت لأكون أسعد وأكثر حياة بساق 
مبتورة من عند الفخذ. ولو أنهم أزالوا إحدى الخصيتين في العملية فما كنت لأعترض» لأنه من 
هاتين الخصيتين المتدليتين لم يكن يرجى شيء. فأنا لم تكن لي رغبة في بقائهماء وتمنيت أن 


أراهما قد ُزعتا من مكانهما القديم حيث شهدتا شهادة زور في التهمة الأبدية ضدي. لأنهما إن 
وكيد الوكيعه الى حنات نيما حصن ومن لشي ومديماء 5 0 امن 
واهنان. (47- -46 لزه الا/!) 


يجسد مولوي الساق الأخيرة للرحلة الطويلة لحضارته الواهنة التي تشهد على عمرها الكبير 
خصيتاه من «موقعهما القديم». . ونحن الذين نجد أنفسنا في نهاية تلك الحضارة وبداية أخرى على 
الأقل عمرنا بعمر مولويء إلا أننا كذلك فتيون مثل سلالة لوليتا. سيكون من المضلل أن نقول إن 
عمرنا يقع نوعًا ما في نقطة بين الاثنين لأن حقيقة الأمر أن لوليتا قد أصبحت أصغر سنا ومولوي 
اصح اكار نيا فورنصيب الإر ب الماسين. وحن الاين ننتمي إلى .عضر الشهاب:الانتقالي تغدو 
المفارقة الواردة في هذه الكلمات: لا أستطيع أن 55 اه هار اسل المسووي ا 0 
الهرم المعاكس لشبابنا المعاصر سيتوقف أخيرًا عن إثارة التيارات التي تسحب عصرنا في 
اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته. 


لقد نوهت في مقدمتي أنني لن أقدم توقعات» لا يمكن لأحد أن يدعي بشكل يتسم بالمصداقية أنه 
يعلم كيف سيكون شكل المستقبل. قد قيل لي إنه في حين أن جميع الضفادع تبدأ حياتها كشراغيف 
(أبو ذنيبة)» إلا أن الشراغيف لا تتطور جميعها إلى ضفادع. ويبدو أنه في بعض البيئات التي تُهيأ 
ا ل ا ل ا ا ل ار 

بعض الشراغيف تبقى كذلك طوال حياتها. وفي هذه اللحظة من تاريخنا الثقافي» فإننا نصبح مثل 
قواخيق لوح إحديد من سلالة البشر. ويبقى الحدث المنتظر لنرى ما إذا كنا سنصبح يومًا ما 
ضفادع. 


الملاحظات 


نظرًا لكون هذا الكتاب متنوع المضمون من حيث موضوعاته ومفرداته ذوات المدلولات الثقافية, 
ذات العلاقة. وفي الغالب فإنني أوثق المقالات والكتب المرتبطة أو النافعة أو الملهمة بالنسبة إلى 
بشكل مباشر خلال فترة إجرائي لبحثي وغيرها من المصادر التي أشعر أن الاطلاع عليها قد 
يكون مفيدًا للقارئ غ. إن جميع الترجمات والملاحظات الواردة ؤ في الفصول والملاحظات هي 
ترجماتي ما لم أشر إلى خلاف ذلك. 


الفصل الأول: الإنسان 
ظلاهوة العمر المفيرة 


ظهر مصطلح «70015 113105» -أي شيء مجرد غير محسوس- في الفلسفة وعلم الآلهة على يد 
الفيلسوف الإسمانيّ (نصير مذهب الإسمية) روسلين دي كومبين (1125 .1050-03 .03) الذي 
قال إن «العموميات» مجرد أصوات ليس لها حقيقة مادية تتجاوز النقٌّس المصاحب لصوت النطق 
بها. ولأكون أكثر وضوحًا: إنني لا أقول إن الزمن شيء عمومي أو مجرد,ء بل إن «حقيقة» الزمن 
محكومة بعمر الظاهرة. أود أيضًا أن أوضح الآتي: عندما أتحدث عن عمر الكون أو عمر 
الحضارات.ء فإن ما أفعله ليس مجرد تطبيق للاستعارة البيولوجية على ظاهرة غير عضوية. إن 
الشيخوخة ليست مقتصرة على الأحياءء فهي تمثل قوام الزمن ذاته. ولذلك- وهذا مهم للتاريخ 
الثقافي الذي أتتبعه في هذا الكتاب- فليس لديّ مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن مصطلح «العصر 
التاريخي» تعبير مجازي مضلل. إذا كان المرء يعتقد مثلما أعتقد أنا أن الجانب البيولوجي 
للشيخوخة يتأثر بالتاريخ» فإن التاريخ والعمر إِذَّا يرتبطان بأكثر من مجرد عملية القياس ‏ 
(المقارنة). إننا نشيخ بشكل مختلف اليوم عن أسلافنا في الماضي لأننا ننتمي إلى عصر مختلف 
عن عصرهم؛ أي أننا بعمر مختلف عن عمرهم في عصرنا بفضل العوامل التاريخية والثقافية التي 
تميز عوالمنا عن عوالمهم. 


إن نظرية الديمومة لهنري بيرجسن كان من الممكن أن تصبح فلسفة مقنعة للعمر»ء إلا أن 
الصفحات الخمس التي يخصصها بيرجسن لعملية الشيخوخة في مطلع كتابه 1/6 ه2/6) 
10-5) /0|/10/اع) قلما تسهم في تحقيق هذه الاحتمالية. وفي هذه الصفحات يفهم بيرجسن 


طرحه مقتصرًا على تأمل «الذاكرة العضوية». ويتمثل محط اهتمامه الأساسي في التمييز بين 
حيوية الكائنات الحية وبين الأنظمة الاصطناعية (التي يسميها كذلك «المواد غير المنظمة»). 
وبخلاف الأنظمة الاصطناعية؛ فإن الكائنات الحية تحمل الزمن فى أجسادها. ومما قاله إن «تطور 
الكائن اله مدل نطوو الكقنة تسد عنينا كنا مسف | للدسرية امقر ان الناطب :فين 
الوقت الحاضرء وبالتالي إلى ظهور للذاكرة العضوية على الأقل» . ومن المنظور الذي أتبناه في 
هذا الكتاب» فإنني أجد من المخيب للآمال أن بيرجسن قد رضي بأقل القليل» وأنه سعيد بمجرد 
الإأصرار على أن «الزمن الحقيقي» يصبح «حلقة وصل» أو ما يسميها أيضًا «استمرارية 
التغيير». وبإيجازء فإنه لا يمكننا أن نسمي نظرية بيرجسن للديمومة فلسفة صحيحة للعمر. وعلى 
أفضل تقديرت وحتق ذلك فحتمل الشكه: فإن هذه 'النظرية تشكمل :على يدون هذه الفليفة: 


ولمعرفة المزيد حول فكر بيرجسن المتعلق بالزمن والشكل العضويء انظر الفصل الأول «716 
1-3) «لإاووامعاع1 300 (لا5اصقطعع//1 -ع1أا أ0 مه1ةأنام/اع) من كتاب ع/اأأ ج01 

مو اناونع انظر أيضًا /[20©)1]الامأ5 300 010126100 (خاصة الفصل 3» 

«عمأ! 04 عانا هلا عط ومأمء0006)» والمضمّن أيضًا في كتاب :86/0500 أامعلا 

5 لاا الذي حرره كل من كيث أنسبل برسن وجون مولاركي (22-205). 


وللاطلاع على كتب حديثة تُعنى بفلسفة بيرجسن للزمنء انظر كيث أنسبل بيرسن /اام050!أطط 
انأ/ا عطأ أه علاأمع/801 156 300 (خاصة الصفحات 43-9). انظر أيضًا إلى مجلد 
سوزان غورلاك الممتاز 610501 أامع1ا 10 م15أعلا00أما مث :عماً! مأ وصكاصاط] . 
فريديريك فورمز -أحد أبرز الأعلام الذين نافشوا ما طرحه بيرجسن باللغة الفرنسية- قد أجرى 
العديد من الدراسات حول الفيلسوف الفرنسي وأعماله. ووجدت من أنفع الكتب كتاب 8610501 
عأ/ا | 06 5مع5 ؟اناعل 5ع لا0. 


ويتحدث هيدغر في مواضع كثيرة عن العصور التاريخية كما فعل مثلا في مقالته القديمة «©76 
عانالو زط 010لا عط 4ه 806». إلا أنه لم يكن لديه شيء يقوله عن العمر. كانت تعليقاته 
الأكثر وضوحًا حول الموضوع- التي بيّنها في ذكرى ميلاد أصدقائه الستين- غير متكاملة النضج. 
ولذلك ففي عام 1949» عندما بلغ هيدغر الستين عامّاء كتب في إحدى الرسائل: «الآن أصبح 
الأمر جديًا. أم أن الستين مجرد رقم» علامة لشيء نحميب به؟ ولكن الرقم ليس له شأن بالتقدم 
بالعمر». وفي رسالة أخرى كتبها في السنة ذاتها قال: «إن العمر الذي يبدأ بالستين عامًا هو 
خريف الحياة. الخريف متخم ومستقر ولذا فهو فصل يحدث موازنة». مطل هيد غر أندرو 
ميتشلء الذي أدين له بهذه المراجع» هو أكثر إمتاعًا من هيدغر نفسه إذ يقول في مقدمة كتابه القادم 
!606006 26 ا عط ومألجع5 :1010-,نامع 186 : «من وسط الحياة يولد الإحساس 
بالمثيرات والاستجابة لها. وفي «العمر» يشعر المرء بما هو موجود بوضوح». ويكمل ميتشل. 
«يشعر جسد المرء بالمعية الهرقليطية للأشياء. وبناءً على ذلك فإن العمر هو إيقاظ... للمعية 
التكاملية لما هو موجودء ولما سيصل دومًا. العمر يمثل الوعي بذلكء وعليه فإنه طريقة للبدء من 


جديد». 


للاطلاع على أفكار هيدغر عن «المكان» و«الفضاء»» انظر كتاب 


1501لا اوهعأطمه5و|أطط لم :عن و|ط ]0 2316 186 لإدوارد إس كاسي. انظر أيضًا 
الكتابين الممتازين لجيف مالباز: كتاب م30[ 05 ومكاصأط1 لمق عووع لزهلا 


(1-69)» وكتاب 39-64) 0010ل/الا ,عع 213 ,وصواعظ :لاوهاهملا! ,261069096 ) وللاطلاع 
على المزيد من الكتب المتعلقة بهذا الشأن انظر كتاب 


85 و االلاع نه وصكاصاط ! :ع30م5 05 عناذذا عط لم 'عووع لاعلا 
لأليخاندرو فاليجاء وكتاب ,©5036 ,/إل800 :015]ماباء5 عطأ ودهمتق “عووه06 هلا 
30 


9|ااع/لام 01 811 166 لأندرو ميتشل. وأناقش الموضوع بعمق في كتابي 
6-/1) 30ع0(ا ع5غ 1ه لموأاصامدهما عط[ ). 


إن المفكريّن اللذين أوليا اهتمامًا لظاهرة العمر في فلسفاتهما للتاريخ هما جيامباتسيتا فيكو وهيجل. 
وقد ناقشتهما باستفاضة في الفصل الثاني. 


وللاطلاع على طرح نظري طموح حول شعر جيرارد مانلي هوبكنزء انظر دراسة ]1ام5 ©15 
ع5 ما لات55ع حم :5مأكام10ا لإعاصوا/طا 0 نوع 5ه 10ىم/لا 
ل ©0601617010ظ لدينيس سوبوليف. وفي تعليقه على قصيدة هوبنز 


130-9) 311 3001 1100م5)» يقارنها سوبوليف بالقصيدة التي سبقتها 


10 300 ومأم5. وإذ يصف قصيدة «الربيع والخريف» على أنها نص «مجرد من الأمل 
على نخر خريب»» فإنه بذلك يُحدد فكرته الرئيسة فيفول. إن «حالة الإنسان ويجودية إلا 
ميكافيزيقية) وذلك يتجلى في تذكر الفتاة اللاارادي للموت». إن القرق الذي يحدده سوبوليق بيق ها 
هو ميتافيزيقي وما هو وجودي يمكن مقارنته بشكل عام بالفرق الذي حددته بين الزمن والعمر.) 


وقد ركرّت عدة قراءات فلسفية للفيلسوف الإيطالي ليوباردي في الدراسات الأكاديمية الإيطالية 
على فكرتيٌ «الخداع» و«الوهم» في أعماله وكذلك على تشاؤمه بشكل أوسع. كما أود أخص 
بالذكر في هذا السياق كتاب الفيلسوف الإيطالي إيمانويل سيفرينو 


|310م0ع ا :نعادعع] وااع0 قاع 'ااع0 عمق الم :0653م 3| © 3ااناط ااء وكتاب 
نيكولاس ريني 30 ©1100[ 01 5ن أع20 ع1[ تأمعموانا عطا مه وصتاداناععم5 
ع 25 لا 300 ,أ310م0ع ا ,عطأءع60 مأ عومع»]ناوع.. وانظر أيضًا إلى شروحاتي 
وملاحظاتي في 93-186) 111231100/اأ0 01 /56230010 16 :5أوع,20): وكذلك في 


«أ0 ممع ا 05 عأووالا ع٠8 ١‏ ». 


الأقسناق 


إن قائمة المراجع المتعلقة بالإدراك الإنساني وتاريخها التطوري طويلة يصعب حصرها من ناحية 
عملية. والكتاب الذي أفدت منه أيما إفادة حول هذا الموضوع هو :0006م و[ذااعأما :0 5مأو :© 
300 ,5عمق8 ,5لإعكامها/طا ماأصعمصمماع/اعنا ع/الألموم0 0 مهم املاع عط[ 
لال لسو تايلور باركر وميشيل ميكيني. هذه الدراسة الرائعة (التي أناقشها مطولًا في القسم 
القادم) تتضمن قائمة من المراجع للكتب والمقالات حول أصول الذكاء الإنساني التي أوصي بها 
المهتمين من القراء. 


أهدي إليها هذا الكتاب. 


«360 لإطامهذ5ه0انطط عاعع:0 مز نوقعط 1[ ' :ومتع0موملل/ا 0م ومصائءعلمو/لا م0 
اناالا 0»» وكتابها عو6©0/ 6 |0135519 أ طأنا1 04 5060136165. انظر أيضًا كتاب 
05 وماصعم0 عطأ 0صق ذءأذ5لاطموأع/1 0 عاباوها0 عط! قععلممل/لا عوصمو اد 
ع/لام لماري جين روبنستين. 


وحول الدور الذي يلعبه «حب الجديد» (3ااتطممعم) قي التاريخ خ النفسي للفصائل البشرية؛ انظر 
كتاب ع 01800 0مق لإأاع/اولا ,ه10 مععلظ 0 1560أ50651360لا :لاعلا لوينيفريد 
غالاغر. وانظر أيضًا كتاب '[6|ع/01|طا لميشيل نورث الذي يمثل تاريخًا فكريًا للطرائق التي قد 
وظلفن بها مصطلح «الجديد» لخدمة أهداف متعددة المجالات في الفنون والفلسفة والأديان والعلوم. 


إن المقتطفات التي أقتبسها من قصيدة الإنسان لسوفوكليس هي من الترجمة الإنجليزية لرالف 
مانهيمز لكتاب مارتن هيدغر 24-123) 5 ام 3]» ا 0 110010011017 حالم)ء وفي حين 
أنها قد لا تكون الأكثر دقة» فإنها من وجهة نظريء من بين الترجمات الإنجليزية الأخرىء الأنجح 
دراميًا والأغنى معنى. وللاطلاع على نقاش مفصل لمسرحية أنتيجون (©2111001) وصداها 
عبر القرون» انظر كتاب 210119001765 لجورج ستينر. 


وللاطلاع على دراسة مطولة حول أسطورة سفينكسء انظر كتاب ©15 30601 5لام1أ66©0© 

10 باع لأوناماطا 5عاعهطمه50 حلمءع] طالاا/اا لاأمطعععط! عط[ :كاماطمك 
لاج00016 لألموت باربارا رينغر. وانظر أيضًا الخاتمة في «/إ20/! 156 .5/ا ©6© 756 
319-6)) بقلم أليكس ؤلوكء ومقالة فريدي روكيم «:05© ا 1/301 300 166م/ا عم© 
“امأطم5 عط؛ ]0ه 51001 عط 300 5ئنامأل060»» وكتاب 5ل10م0601 بقلم لويل إدموندز 
في سلسلة روتلدج (©41400لام8) 


«010ل/الا أصعأءعصخ عط 1ه 5م1620 300 005)» التي تعد سلسلة قرائية موسعة ونافعة 


امتداد الطفولة 


أود أن أوضح أنه في حين أنني أولي اهتمامًا خاصا إلى الدور الذي قد اضطلعت به خصيصة 
امتداد الطفولة في تطور الإنسان» فإن النقطة الأساسية التي أدافع عنها لما أسميه «امتداد الطفولة 
الثقافي» لا تفترض صحة المزاعم التي طرحها اختصاصيو الأحياء التطورية دعمًا لامتداد 
الطفولة عند الإنسان أو تستند إليها. لقد درست هذه الآراء بالتفصيل وبحثت كذلك فى الآراء 
المناهضة لها. لقد اعتمدت في نقاشي لما كُتب حول التطور على كتابات ستيفن جاي جولد وعلى 
رأسها كتاب لإلاع نو والإط 300 لإ001006 وكذلك بعض مقالاته من مجموعته /ع/ا] 
501لا انألا مأ 5مهتاعع1زع؟ :مأ/حصوما ععمأه (انظر (69-63) «لالط0 عط[ 
أعطلة] اجهع؟] 2'5ضول/طا 235»» ر«8/-0/ «5ملإإطوط 35 836165 لومانااء 
و«8/-171 «عم563 300 ع512» و17/79-85 «صومماننا ملا ودماداك 

ععمع ون | ااعاما»). 


وإنني أدرك أن دعم جولد لامتداد الطفولة الإنساني ليس أمرًا لا يمكن معارضته أو أنه أمر غير 
مُشكل. لعل أكبر مشكلة تواجه جولد تأتي من باركر وميكيني في ©00ع نذااع؛أما 01 05أو :© 
الذي أدرجته ضمن المراجع المقترحة في القسم السابق. يصف مؤلفو هذا الكتاب طريقتهم في 
البحث ب«دراسات التطور التنموية المقارنة»» وهي طريقة تسعى إلى جمع الأفكار من الأنظمة 
الفرعية لعلم النفس التطورية؛ وعلم الإنسان البيولوجي (الانثروبولوجيا) وعلم النفس المقارن؛ 
والأحياء التطورية. وإن إطار عمل شاملا كهذا يمكّنهم من متابعة التطور الإدراكي للبشر 
وللقرودء مما قادهم لاستنتاج مفاده أن «مراحل تطور الإدراك الإنساني تشبه تقريبًا تغرر مراحل 
تطورهم» (9)11). يجمع كتاب ©6006 ن1|اع51! 01 0710105 كما كبيرًا من البحوث» وفي حين 
أنه يقدم أفكارًا جديدة؛ فإنه يدين لعدد كبير من الأعمال السابقة حول الإنسان وذكاء الرئيسات. 
وللمقاصد التي أسعى إليها فيما يتعلق بما طرح حول التاريخ الثقافي» فإن هذا الكتاب ذو أهمية 
خاصة بالنسبة لي بسبب الاعتراضات التي يثيرها حول «نموذج الإشباب» الذي دعمه جولد 
وآخرون بشكل كبير ( للاطلاع على فرضية الإشباب والمناظرات عن قصور التطور مقابل 
التطور المفرطهء انظر الفصل الثاني عشر 


«336-45 «,صلتوماظ عط 01 أمعمممماع/اءما 300 دحهوأأن املاع ع156. وإنهم يجادلون 
ضد جولد دعمًا للتقدم التطوريء إذ يدافعون عن فكرة أن البشر هم «نتيجة الميل العام نحو زيادة 
التعقيد- من حيث الشكل والسلوك- التي قد شكلت إحدى سمات تاريخ الحياة» . 


إذا كان باركر وميكني محقيّنء فإن ما يصفانه ب«معاملة الصغير كالبالغين» (©2600165606) 
هو على الأقل مساو في أهميته «للإشباب» إِنْ لم يكن أكثر منه أهمية. إنني لا أمتلك سلطة لتقييم 


صحة آرائهم العلمية» إلا أنه مما يبعث على الطمأنينة أن نظريتي حول امتداد الطفولة الثقافية تقدم 
كذلك نظرية في معاملة الصغير للبالغين متنوعة. وعلى وجه التحديدء فإنني أرى أن الإشباب من 
ناحية عملية يستلزم معاملة الصغير كالبالغين. وكما أوضحت في الفقرة الختامية للفصل الأول: 

«فإذا صح القول إن الطفل أب الإنسان» فذلك لأن الطفل يجبر الرجل لكي يصبح أبّاء أي أن يكون 
لديه درجة من النضج الاجتماعي والسياسي والأخلاقي ما كانت يومًا موجودة في عالم الحيوان». 


للاطلاع على ما قاله جولد حول هيجلء انظر 76-85 ,لامع نو الإطط 300 لاصع و0210 
و206-167» حيث يناقش جولد «المحاولات غير الناجحة للمفهرسين التجريبيين لتفنيد نظرية 
التلخيص لهيجل». وتتمثل نقطة النزاع لدى جولد في أن «قانون النشوء الحيوي قد سقط عندما 
أصبح أسلوبه غير عصري (بسبب ظهور علم الأجنة التجريد يبي) وفي النهاية أصبح لا يمكن الدفاع 
عنها من ناحية نظرية (عندما حَوّل تأسيس علم الوراثة المندلية (نسبة إلى مندليان) الاستثناءات 
السابقة إلى توقعات جديدة)». ولذلك يعتقد جولد أن «قانون النشوء الحيوي لم يجر إثبات بطلانه 
باختبار مباشر لوظيفته الافتراضية؛ بل سقط لأن البحث في المجالات ذات الصلة قد دحضت آليته 
الأساسية» . 


انظر أيضًا كتاب روبرت جي. ريتشارد 300 2051ع :ع]أا 01 ©5625 12012 16 

أ وناهط 1 /إ1031]نااهلاع ,ع/01 ©5]001؛ خاصة الفصل الخامس «/ع/01 5100 
7/0-3) «ع100/! موأط 1ت 03 عط©ا ما لاو هاهطم1/0 /10313أناه/اع). ينتفد ريتشارد 
قراء هيجل السابقين بمن في ذلك» على وجه الخصوص جولد (وكذلك بيتر بولر) لإفسادهم العلاقة 
بين دارون وهيجل لأسباب أيديولوجية» مَعِظمًا يذلك الفروقات بين الاثنين ومقلصا نقاط التشابه 
بينهما على نحو غير ملائم. ينتقد ريتشارد كذلك جولد والآخرين لإضعاف أهمية أفكار هيجل 
وتضخيم التأثير الأيديولوجي لأعماله. 


يتناول جولد نظرية التلخيص في الجزء الأول من لإاع ووالاط5 300 لامطع00100» وامتداد 
الطفولة على وجه التحديد في الجزء الثاني» خاصة الفصل التاسع («[320 666515 0م7/)ط 
/ا6010ل!») والفصل العاشر («00210نال] مأ لامع امع 300 021100 12ع] 

0 ]نااه2»). للاطلاع على أفكاره عن بُلك, انظر الصفحات 356-63. 


يناقش ريتشارد نظرية التلخيص بتوسع في ©11 :007]آناام/اع 01 ومأصحع/ا عط1 

01 لاوأأع نأ ممعع أو16و010ع0! 3020 اوناع بنأة مه أووأوه اموا 

/1 1160 031/105 خاصة في الفصول 6-4. وهنا أيضًا فإنه ينتقد جولد والآخرين لبحثهم 
عن معان إضافية تربط بين آرائهم السياسية وما كتبه دارون وتقليل أوجه التشابه بين دارون 
وفنيدل متلا بإاضعاف أهمية «التلخيص» في عمل دارون. ويدعو ريتشارد إلى قراءة تقدمية 
لنظرية دارون في التطورء وذلك مناهضة لجولد وآخرين من مناهضي التقدمية. وللاطلاع على 
النقاشات المتعلقة بالعواقب الأخلاقية والاجتماعية لتفسيره» وللاطلاع على طرح نقدي لجولد 
وقراءات المراجعة للآخرين» انظر أيضًا ما كتبه ريتشاردز 


صق لصالا أه 5ع معط | لإنهصه ل أنام/اع 01 عمعمعوعصع عط©ا 300 حا ا/نحونا 
لا1/10 ]ع5 . 


للاطلاع على المزيد حول نظرية الاجتنان وامتداد الطفولة»انظرء علاوة على ما كتبه جولد 
179لا 101//170©) لآشلي مونتاجو؛ و135!ا 31100عنالع /لا0!ا :لالط اومرعاع عط[ 
اام 5لا 1ه صدع:لا|أطن 1/1306 لكليف برومهال؛ و:105000أط0 01 !املاع ع1 
ذا ,مه لأهصاع ,5م أط5 م6130 لميلفين كونر. وللاطلاع على نقاش حول الإشباب في 
الطبيعة» انظر الفصل الخامس لأندريا ساشنتكي بعنوان 1 1م00-0606©013ع. وللاستزادة حول 
الجانب النظري لظاهرة الإشباب» انظر 01 1666-3010 156 :00ناملا /عناع0] 

علا انا © 110061 لمارسيل دائيسيء وللاطلاع على مرجع فلسفي بهذا الشأن» انظر 50أك/721 
5 ©1568 300 طألام/7 01 0316 لبيرنارد ستيجلر. 


وفيما يتعلق بتطور الطفولة؛ انظر 01 1]/لا6!0) عط] 300 ,لطع لاأط0 ,5لإعكامه/ا ,وعمم 
100ا/ا لخوان كارلوس غوميزء و00 11621456 2 :طا/لام! 6 لاأط0 05 ملاعما-م/اع 
مانا ام/اع موصطناتا 300 طغ/ناه: 6 10أط0 لزئيف هوتشبرغ» 


و حا أ/لا610 طوماناتا 01 5معع 1ج و/1أ 30 مانالا 01 آ]/لاه1 © لبيري بوغين. وحول دور 
اللعب في تطور الطفولة؛ انظر المجموعة الممتازة 1061761010611 300 /إو|ط التي حررها 
أرتين جونكو وسوزان جاسكينز (خاصة مقدمة المحررء 18-3» وما كتبه بيتر سميث 

«-21 «لاع الااع/01 صم :ن/لواظ 01 5مهأأعصنعا 300 02311055ناهع لالمومة أن امنا 
60). انظر أيضًا 0مذا/! 01 18601165 0©107610100] الذي حرره هاريس أستينجون» وباول 
إل هاريسء وديفيد أولسون (خاصة الجزء الأول» «01 2155© أمعممامماع/اع0] 

ممااناا عط أه عولعأاللامصكا 5 مع لالط 0 »). 


قد أصبح من المعروف الآن أن استعدادنا للتعلم له أساس ثقافي وعصبي. عندما تكبر الرئيسات» 
فإن قدراتها على تشكيل اتصالات عصبية جديدة وتعديل الاتصالات الحالية- كلتاهما ترتبط بالتعلم- 
تقل بشكل كبير» لخر ««نهأأاععصضصمي أهصمناعلا وأأأععم5 05 أمعممامماع/اعنا 
9) الذي اقتبس في 1/,547 61 09ا/اا2 200 /0101096©1). وعلى النقيض من ذلك؛ 
فإن البشر يحتفظون بقدراتهم إلى مدى أكبر بكثير كلما تقدموا في السن. ويمكن للمرء القول إنه 
حتى في عمرنا المتقدم» فإن الطفل الذي في ذواتنا (في بعض مناء أي الذي) يواصل التساؤل 
والدراسة والتعلم. وكما عبر جولد عن الأمرء فإن «التطور الإنساني متخلف بشكل قوي لدرجة أنه 
حتى البالغون يحتفظون بالمرونة الكافية لحالتنا التكيفية كحيوان متعلم» (230 1 ©001100 

1 بلاطع وه الاطط). 


ثمة العديد من المبّيّر التي كتبت عن أينشتاين؛ لا سيما التي كتبها رونالد كلارك» وأبرت فولسينغ» 
ووالتر إيزاكسون وجو رجن نيفي. يقتبس نيفي من أينشتاين إذ يقول «عندما أسأل نفسي كيف حدث 
أن اكتشف أنا بالذات النظرية النسبية» يبدو أن الأمر يكمن في الظروف الآتية. إن الإنسان البالغ 
الطبيعي لا يشغل رأسه في مشكلات الزمكان (مفهوم الزمن والفضاء بأبعاده الثلاثة). كل شيء 


هناك ينبغي التفكير فيه» من وجهة نظره قد حدث من قبل في الطفولة المبكرة. وأنا بالمقابل قد 
تطورث ببطء لدرجة أنني لم أبدأ بالتفكر بالزمان والمكان إلا بعد أن كبرث. وبالتالي» فقد تعمقت 
على نحو أعمق في المشكلة أكثر مما قد يتعمق بها الطفل العادي» 2 :مأع]5ماع ,ع]617/م 
7 ,لإلام810013. انظر أيضًا الفصل 


«لالطت لواممعععط عط !ا :ماعأوتماع ع,عطاظ» في 1505ا/ا ع/اأأجع0 لهاورد غارد 
(136-87). 


وفيما يتعلق بالمرونة» انظر 0 0! ناا 0لا |3060 /(513511011 013|1 067/6106 لماري جين 
وويست إبرهارد؛ء وعط] 010 أطعطاطه ]لامع ]0 5أاعع]اع عط] :للأأهلأكواط اأوانعلا 
“0011 06031 ع5 01 أمعمامه0اع/ا6(] لبيتر هوتينلوخرء ومجموعة المقالات الممتازة 
في ٠/17/3101‏ لاا 5120105116 3 ا التي حررتها باتريسيا داليسيو (خاصة مقالة داليسيو حول 
ظاهر المرونة «01 7ا0طع همعطم عطأا نه 5كممأاممعع 5عل ممأذذأملةومة] 1 

-15 «الإكاة -أمولا/ا 3 ععااباط ع0 70]1005اع 045 182510155107 ! » ,لإأأه1أ35اع 
00). 


ولإلقاء نظرة على أحلام «ما بعد الإنسانية» (113051100172311151) للخلودء انظر ما كتب 
فرانسيس فوكوياما في ©1506 01 00156010607065 :عالاأنا©ا 031اناطاةهظ ]نا 
نا ه0/اع] /ا©81016©1010. وللمزيد من المراجع الجديدة حول موضوع استطالة الحياة 
وإمكانية الخلود البيولوجيء انظر 56] 5©0أ05235 :/6أ/0]2طامما 01 5أصحطعمعا/ا 
50+ ع]أا موصانالا 01 ملاوع (] لستيفن هول» و01 :عع11 0ممه566 ع1[ 
أل 01 صما 10 6515© 300 ,35عمطاطت 5وعموات لإلين ديوارء ووصالانا 16 
/01]3/11 مما طق ,وصاعوم4 ,طأدعنا أه 5عومعاءن5 للاعلا عط! :لممعا. 


الغوريلا الألبينية 


تقدم عدة دراسات تفسيرات تطورية داروينية لأصول رواية القصص ومكان رواية القصص في 
حياة الإنسان. وأوصي القراء المهتمين بالمناظرات الحالية بالاطلاع على إصدارين من مجلة 
/اأناوص!| 011111. في العدد الأول في شتاء 2011 (37- رقم 2): انظر مقالة «9021551/ 
315-7) «0310/101510] /[16/31-|)لجوناثان كرامنيك؛ إذ يقدم فيه نقدَا شاملا وقويًا لما كتبه 
حول الموضوع مؤخرًا المفكرون الإنسانيون والعلماء على حد سواء. ويبرز إصدار شتاء 

2 , عدد 2) الردود على كرامنيك من كل من باول بلوم؛ وبرايان بويد» وجوزيف 
كارول؛ وفانيسا ل. ريان» وج. جابريل ستارء وبلاكي فيرميول علاوة على رد كرامنيك على 
ناقديه 


ويقدم كل من /إ]||أطأوأ/ا ومأ اللا :هداألااج0 ص[ ثم 300 ,علاع ,©1306 تحرير بريجيت 
جراندتفيغ» ومارتن مكلفلين» ولين وايج بيترسن مجموعة من المقالات المتعلقة بكالفينو؛ حيث إنهم 
يفسرون كتابته من خلال منظور «الرؤية» و«المرئية». وفيما يتعلق بكالفينو والغوريلا البيضاء 
أو ندفة الثلج (1617/6/! ©0 030110)على وجه الخصوصء يمكن رؤية مقالتي «3 3/0/لا10” 

ع نولا 01 لإطمهذ5هاأطظ» في صوصب ذا عط وصتكامتاطاع؟] :0 ننه ممصامممعصلا 
١131‏ مأ م8130 الذي حرره وليام كرونون (447-60). انظر أيضًا «/إ31[4الاومأ5 © 
ألا 5 هطاأنااجن دمأ محمطنلتا عط آأه لامطدععط]ا عط ا نع أامطملاك عط ممه 
2 كلكاري روهمان. والمقالة الممتازة «01 121[67/ا11 عط نعمرهماجم 

0أ0/ا عط أ0 عمأه0نا عط لمق ,لإأأمع1100)» لستيفانو فرانتشي» و<«,03/5 اام 
5 3810| مأ 0د2عطع]أطلالا أ0 5أععم385 :320101306 ا ,ده أن اماعط 
231031 )» لبرايان فيتزجيرالد؛ء و«015 5]ألطاا عط 300 ,5م2ع ,لإ0م8 ع5[ 
2310317 1005لا |02 لأ لإ ]الانأعء[00» لإيزك رويزرء و«ا/اا 1ه 5مهناععاقع8 ع1[ 
أاعمعع ا للاعأموأط2 300 ووالااج 0 ١10‏ :10و00 ./اا 300 3ممماته». لشارون 
وواك. 


ولمشاهدة فيلم وثائقي يصور الحياة الواقعية للغوريلا البيضاءء انظر © 1 :©13[1آ]/لا0مطة 
0113© ع]أطان/الا الذي غرض للمرة الأولى على 85 عام 2005 ويمكن مشاهدته بزيارة 
الرابط الآتي: 05.010//1060/1439146653م.0ع10///:مااط. 


وللاطلاع على ما كتبه هيدغر عن صفة الحيوانية مقابل الإنسانية» انظر 502120©101215ناا 
© 65أ5لإطام1/16]3 01 15مع0020) (خاصة 273-186). يناقش هيدغر باستفاضة في هذا 
الكتاب ( تبعًا لمحاضرة ألقاها في 30-1929) حول ما طرحه عالم الأحياء النظرية يعقوب فون 
إكسكول فيما يتعلق بعالم الحيوان (64- 201). أما إذا رغبت في قراءة مناقشة أقصر لما قاله 
إكسكولء والتي تستقي بشكل كبير من تحليل هيدغرء انظر 3001 1/32 :مم0 116 
39-6) اولطاصظل). 


قد نشرت حدينًا باللغة الإنجليزية مطبعة جامعة مينيسوتا كتابًا لإكسكول بعنوان 1040 /0121] ./ 
ومتصوع/طا آه لصمعط1 3 طأألالا :كمقصنلتا لمق ذاوماصظ أه 0105لا عطا. ولإلقاء 
نظرة عامة على السيميائيات البيولوجية وهو المجال الذي قد ساعد إكسكول في إنشائه» انظر 

5 الات أد010016ز8 لاعلا عط ا :0165 أماع8105 10 100أ0ل151001- تحرير 
مارسيلو باربيري. وللاطلاع على مقالة افتتاحية مفيدة بهذا الشأن» انظر ٠7017«‏ 2106ل 
10 للث :|اناكالاعلا» لكاليفي كول. 


وللاطلاع على أسلوب هيدغري لمناقشة موضوع «الأمنر»؛ انظر /©6م0 ©11», لأغامبن من 
62-9. انظر أيضًا «5*/ع1610006! :وداع8 01 لمع /عطمعط5 35 لإأأموممنلا 
ع0 لومامم عط لمن لإطمهذ5ه|أطط». 


ويناقش جاك ديريدا كذلك الأسر (6©11 65017760 )» في المجلد الثاني من 862514 ©7156 
0ع 1 300 والذي نشر بعد وفاته. ويحلل ديفيد فاريل كريل محاضرته في 
5 1ت مطااصظ 0101© 300 0©6103]. وكريل هو مؤلف كتاب سابق بعنوان 0312701 
عا يُعنى بهذه المسائل المرتبطة بالحيوانية والإنسانية نفسها. 


وللقراءة عن مركزية الإنسان» انظر ما كتبه غاري ستينر 5]! 301 0061111510 0 اطاحم 
مأعأدع/الا آه لإامؤأذ ذلا عط ما 15اومماصظ 01 5لأ]51 أوهاطا عط!ا :5أمعأاومموةذا1نا 
1/018 رعلا اوأصعا/ا :لأا اناهن لونول/ا عط مضق 15وممطاصم ,لاطامه5ه0ائلطط 
2050011 ]0 5أأمطنا عط لصت 15و ماصظم 300 ,متأطذطلتكا 300 510105. 
انظر أيضًا المقالة التي كتبتها مارثا نوسباوم «0215أط/ /)عط1© 300 5طوممطن!ا»» 
ومجموعة المقالات الأخرى المجمعة في ,310215 ,305(مانالا :510 أ ألاعع0م0اطاصظم 
5 نامع الذي حرره روب بوديس. 


وللاطلاع على العلاقة بين الكلام والطفولة» انظر كتاب جورجيو أغامبن ممق لإعصواما 
/115101!اء خاصة المقالة الافتتاحية (46-11) والمقالة الثانية «112011005ع] :001 نالاواط ما 
65-8) «لاوام ممق لإلامأذ ألا حه). 


إن عبارة فرويد «التركيب البنيوي هو القدر» مأخوذة من مقالته لعام 1912 «عط1 © 

ع/ا0 ا 01 علأعطمه5 عطأ مأ أصعمع5و6ع(نا م1 لإعصعلمع]1 او5ع7أملا.». وتشير في 
سياقها إلى موقع الأعضاء التناسلية بالنسبة للأعضاء الأخرى للإنسان أكثر من إشارتها إلى نوع 
الجنسء وبالتالي فإنني أفسر المقولة في ضوء نظريات فرويد العامة حول الاختلافات الجنسية لا 


وللاطلاع على مقدمة عامة مفيدة إلى الطروحات النقدية من المؤيدين للنسوية لفرويدء انظر مقالة 
دانيال رامزي «515/إ/02321لاعل/إا55 320 للواصتصعع» في عولعاأنم8 ع5[ 
40-3) اذ اط أصاع]505 300 للةتطاصطعط 10 حاهأط 3م00 )- تحرير سارة غامبل. 
انظر أيضًا المقالات في 023021/[/5(5طاعلاة5 300 اذ أمأماع"] ماعع/0م86- تحرير تيريسا 
برنانء» وطةاللا ©5]0001 05 لإالاأصع0 م :5أمع01مو15نا 15| 0ط3 للائتصتمطعع 
25003315 لماري بوهلء و7ا5 ام اطع 300 515/إ/1 25/050302 لجولييت 


وللقراءة عن إزرا باوند والشعر الصيني» انظر 1 ع6 300 ل0صضنوظ 2ع 
2011 011656 ]0 لمينكو سي. انظر أيضًا النسخة النقدية لكتاب 0©5©6أطان) ©1586 


لإاأع20 101 مانا 1/10 3 35 /ع051312601) معأ /الا لإيرنست فينولوسا ( الذي حرره باوند 
بعد موت مؤلفه). 


وفي لقاء شخصيء كتب صديقي وزميلي السابق في كلية ستانفورد ويكزنغ سو (لا5 و5أكاأعل/الا) 
الذي يدرس مادة الأدب في جامعة بكين ما يأتي حول قصيدة لي بو «/80/6 ©7186 
1/11 1/1663015» (رسالة زوجة تاجر النهر). وأنا أقتبس من رسالتها بموافقة منها: 


هذه القصيدة «101230© 01 5010» تأخذ عنوانها من قرية شوكانء والتي تمثل الموطن الأم 
للزوج والزوجة اللدين يبنيان بيت الزوجية. وفي زمن لي بوء كان هذا المكان جنوب نانجينغ (التي 
ميت فيما بعد بجنلين)» ولكنها الآن تشكل جزءًا من مدينة أكثر توسعًا. وفيما «تكتب» الزوجة 
إلى زوجهاء يكون فصل الخريف- «الفصل الثامن» على التقويم القمريء وبالتالي يصادف ذلك 
شهر أيلول بدلا من أن يكون ابء كما تقول ترجمة باوند. وفوق نهر اليانغتسي من ميناء نانجينغ 
إلى الوجهة ذات الدلالة المجازية التي تحددها-» بعيدًا إلى قرية كو تو ين قرب تيارات النهر 
المتماوجة» (أو «يانيودي في مضيق كوتانغ»)- رحلة زوجها الغربية التي قطع فيها أكثر من 
آلف الأميال من المذرله. 


وفي نسخة قصيدة لي بو التي معيء تختلف بعض العبارات عن الترجمة الإنجليزية: «وفي 
السادسة عشرة ذهبت بعيدًا/ إلى يانيودي في مضيق كوتانغ./ ولم يكن ممكدًا الوصول إليه في 
الشهر الخامسء/ والقردة من فوقي تعزف أنعْمًا حزينة. إن مضيق كوتانغ هو أول مضيق في 
أقصى الغرب من بين المضائق الثلاثة الشهيرة لنهر اليانغتسي («مضائق نهر كيانغ» في جزء 
لاحق من القصيدة)» في مقاطعة سيتشوان الحالية الأكثرها ارتفاعًا وخطرًا. وحتى منتصف القرن 
العشرين» كانت صخرة عملاقة سميت يانيودي بمثابة مدخل لهذا المضيق. وكل سنة في «الشهر 
الخامس» أو حزيران؛ يحدث فيضان قوي يغمر الصخرة بالتيار الغزير مما يحوّلها إلى مياه 
ضحلة خطرة «لا ينبغي لمسها». 


إن مخاطر شديدة كهذه التي 5 تعتريها رحلة زوجها لابد وأنها عظّمت شعور الفتاة بحقيقة فنائه؛» 
وتسمع هي نيابة عنه النحيب المتمثل في أصوات القردة التي كانت تمكث بسفوح الجبال في منطقة 
التضباق الثلاثة: ويعلة ,عودتف .فإنها تكن متليقة بهذا لتذرح وإتقايل ف نشو فو ماء .و هو مكان 
تاريخي في يانغتسي يُعرف بمياهه الخطرة؛ يقع على بعد مئتي متر غربًا من موطن ولادتها. واسم 
هذا المكان» الذي يُكتب الآن شانغ فنغ شا (512 0مع! 01300))» ويعني حرفيًا «تيارات 
طويلة من الرياح الرملية». (الصخرة ة يانيودي والمياه في تشو فو ساء كما علمت» قد أزيلت 
جميعها الآن للمرور بشكل أكثر أمانًا. وبالتالي» فإننا نزيل حدود فنائنا واحدًا واحدًا). 


ووفقًا للملاحظات التي لديّ الآن» فإن «قصيدة شوكان» قد كُتبت على الأرجح خلال زيارة 


الشاعر الأولى لنانجينغ في سنة 726» عندما كان عمره خمسًا وعشرين سنة. كان لي بو على 
علم» على الأقل» برحلة تاجر النهر. وفي السنة التي سبقت كتابة الشاعر للقصيدة» بدأ رحلته 


العظيمة خارج مقاطعة سيتشوان المحاطة بالجبال» أي منزله منذ أن كان عمره أربعة أعوام. وإذ 
يبحر بخفة على نهر يانغتسى عبر المضائق الثلاثة وسط أصوات القردة التى لا تتوقف على 
ضفاف النهر» كما كتب في قصيدة كل طفل في المدرسة هنا يحفظها عن ظهر قلبء فقد بدأ رحلة 
كانت ستأخذه بعيدًا إلى الشرق إلى نانجينغ وأبعد من ذلك. 


إنني ممتن لويكو سا لأنه قرأ مسودة هذا الكتاب قبل نشره؛ فقد استفدت كثيرًا من ملاحظاته. 


ا لد ل 
م6 الذي (راكتنيف» لرحلة حلة انتقالية بين الصكُو والبلوع. وف فوم كول 0 
اليفوع أكثر من مجرد مرحلة فسيولوجية للتغير الهرموني. وقال إنها حدثت نتيجة تغيرات 
مؤسسية محددة وقعت في نهاية القرن العشرين» وبالأخص قوانين عمل الأطفال التي أصدرت 
تعليمات بأن يكون عمر الملتحق ست عشرة سنة على الأقل ليدخل سوق العملء» وكذلك نتيجة 
لقوانين التعليم العالمي التي أبقت المراهقين في المدرسة الثانوية. وهذه التطورات في مجتمعات 
العالم الأول أطالت مدة الطفولة وأخرث من خلال الإصلاحات المؤسسية مجيء مرحلة البلوغ. 


وبعد قرن حددث مقالة جيفري أرنت مرحلة أخرى بين الصغر والبلوغ. طبّق أرنت مصطلح 
«نشوء مرحلة البلوغ» على النسبة الكبيرة المتزايدة لمواطني العالم الأول في عشرينياتهم الذين 
ليس لديهم عائلات ولا وظائف. ويقضي هؤلاء البالغون الناشئون معظم أوقاتهم يستكشفون الفرص 
المهنية والعاطفية والعالمية من دون الالتزام بأي منها. وكما قال أرنتء فقد «تركوا اتكالية الطفولة 
واليفوع... [ولكنهم ] لم يدخلوا بعد آفاق المسؤوليات المستديمة الملازمة لمرحلة البلوغ». أرنت» 
«ع]2 ا عط©طأا مآ أمعمممماعن/اعنا آه 156010 8 :5000غان40 ووأوعمع 

9 «6111165/لأ1 116 11ولا1110 166105. ونشوء مرحلة البلوغ هو في ذاته مرحلة ناشئة؛» 
لم تظهر إلا مؤخرًاء ومره ة أخرى بفضل وسائل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية 
التي تسمح بتقديم مرحلة البلوغ أكثر وأكثر لطبقة معينة من الناس عبر العالم. وكلها تؤكد مرة 
أخرى أن العصر التاريخي من خلال الديناميكية المؤسسية؛ غالبًا ما يكون له تأثير مباشر على 


أصول الطفل 
للاطلاع على رسالة ووردز وورثء انظر 8/0665 كاءأن/قاطع"ا. 


وفيما يرتبط بالطفولة والعصر الرومانتيكيء انظر ©1050001:116أط 3250 (”اذأء أ أمومطهمها 
انا انان لالمقاع]أ ا لأؤتام8 آه م2310 |اناأصو]ما لانا ويردا رولاند» وآه 5ومو)أعوظ هلا[ 


0000 طن لروني ناتوف؛ و000آ0اأط0 01 ١/0310‏ عط 0ه دلذاء تأصوممطهمكا 
لجوديث بلوتزء ولاأط0 40111 مق 05 لقاعم عط 1 :ومزاععع لمح اام /لا005/ل/ا 
بقلم ج. كيم بلانك. وللقراءة حول «/إ11 150170112 01 0]150311055| :006...» (القصيدة 
الغنائية: أمارات الخلود...»)»؛ انظر 2 :516/0/ا5 67624 عط لطق طغمن/ناة00//ا 
99-2 ,ع5اع/ امنا ءناأعه20 5 011//ا 1/005 01 لإ5)0 لجفري دورانت. وللاطلاع 
على الشرح والتعليقات على القصيدة؛ انظر 


54-5 ع لإأع5061 3050 عالأواع1أ ا له 5لا255 :210 طأووصم!ا أه1عطلا ©1185 . 
وفيما يتعلق بقراءتي لووردز وورث بشكل عامء فقد أفدث من 


1/1/1 10 هوأ وم ©010١‏ 03061006 156 الذي حرره ستيفن غيل» وأفدت 
كذلك مما كتبه دوغلاس ب. ويلسونء» 300 غ01//ا005/الا :لقع ع اأمحصمظ ع5[ 
5 »© 1 015 1م20 ع5 وما كتبه جفري هارتمان: ©1ط3/129مطع:ملا 156 
0 .,. وللاطلاع على دراسة جديدة» انظر 01 لإناعن2 ع(”طاا عطق ط]1م/لا005/ا/ا 
ع8 علا 031ن/الا لباول فراي. 


وقراءتي للفروق الدقيقة لقصيدة بونيفوي «“أ0/١‏ ©0لا» (صوت واحد) قد أفدت فيها من 
الملاحظات النيرة التي قدمتها صديقتي ساميا كستاب على المسودة المتضمنة لهذا التحليل. ومن بين 
مؤلفات كساب الأخرى أخص بالذكر كتابها | 0101601305 -50613 2 ا 

6 26 مم.. وللاطلاع على بعض الأعمال الرئيسة مما كتبه بونيفوي باللغة 
الإنجليزية؛ انظر /إ8011©10 6©5/اع/ لماري أن كاوزء و05 وأأع0ظ عط1! لامأعمصه8 
لجون نوتون» و©2/656170 101 5831611179 لروبرت جرينء؛ والفصول 5, و10»؛ و15 من 
3 ] ]0 518005 لميشيل ج. كيلي. انظر أيضًا المقدمة التي كتبها زميلي الراحل جوزيف 
فرانك لكتاب 5/إا2552 56/160160 :لإزاع20 01 عن 3اظ ع٠طا‏ 300 أعم 156 لإيفز 
بونيفوي» وكذلك مقالته «/مع 01م 30 01 10165 :لإم1عصصهظ8 وع/لا» في كتاب 
عاناأانان) 01 65أا0مض عطأا ما 5لاو55ط :لإأأطاع1/00 16 5ع005م65]. 


أعتقد أن بونيفوي هو أعظم شاعر فرنسي منذ عهد أبولينير . ومعظم كتاباته الشعرية متاحة باللغة 
الإنجليزية. وتشتمل ترجماته البارزة على 31001 عنم للاع لطا :لإألء أاممتك لممععه 
1991-1 ,ع5منشظ راناماط أمعوع/2 ع”© [» روللج8-ع48716 06[ » وإصدار 
(سُمي باسم المجموعة التي يحتوي عليها) متضمنة [300 /لا5201 01 ومع 300 وطأصطأوع8 
25 /لا0 1م عطأا عتعطللاء و5كام |2 0ع/اانان) عط[ وآه عالالا عطا ما 

اء رمهد 0لا عط[ وهل وصتكا 5دعصضمع0اأ/لا 5 /ا 07/5160 
والمجموعة بعنوان 206105 56166160 320 للاعلاء و01 طأنا! عط 300 عابنا عط[ 
9لاأصمنو١2‏ وأطونا 0010/5هط5 عطأا واء وأه /إأأاأطمصما مص ممأغأهلا عط مت 
علالاوناء و 1947-1959 5ممع0ظ لإأقوطاء رولصاعه0 أ0 عنواظ 0صمق أعم ع ]ا 
وااو طنناعلا 5وماأط! ومالانا 5كومأط1» و1959-1975 وممعهط (وهي ترجمة ع/مرءزم 
ع6 راأعاه5 نال عنايعا عا 5مونا)» رعدم)اه5 مأ 005/الا. 


الفصل الثاني: الحكمة والعبقرية 
الحكمة 


يستخدم القليل من الناس في الوقت الحاضر شعار الإنسان الحكيم الحكيم (25معأم53 مممهلا 

5 )0 » على فرض أن الفصائل الرئيسة الفرعية للإنسان الحكيم- أي الإنسان الأكبر أو 
المولود أولا - قد انقرضت منذ زمن بعيد. يعتقد بعضهم أن إنسان الدينسوفان (1501/31015/اع0]) 
وإنسان الروديسيا(5006516/515/ 0مم10]) التي اكتشفت حفرياتها مؤخرًاء ينبغي أيضًا أن 
تُصنف من سلالة الإنسان. إن مرتبة البشر البدائيين تظل غامضة. يصنفهم الكثيرون من سلالة 
البشر كذلك (ومنه جاءت تسمية 562310611312515 5301625 000 ل!ا). وفي كتابي ©1126 
6230© 156 01 0107م 00اء فإنني أقول إن الإنسانية ليست سلالة بل طريق بها نؤول إلى 
الفناء» ولذلك فإن البشر البدائيين )١63006140815(‏ الذين يبدو أنهم قد كان لهم وعي بحقيقة 
الموت ( وذلك يظهر في طقوس الدفن) ينبغي أن نعدّهم من بني الإنسان بالمعنى الجوهري الثقافي 
للمفهوم؛ حكن وإن كانوا لا ينتمون إلى ياذلننا البيولوجية. إذا كان يمكن تبيان أنهم أقاموا علاقة 
طويلة الأمد مع الموتى» فسيكون هذا كافيًا من وجهة نظري لكي نعدهم «حكماء» بالدلالتين اللتين 
أناقشهما في هذا الفصل (الحكمة والعبقرية). 


إن استخدامي لمصطلح «الحكمة» في هذا الكتاب يشترك في مدلوله مع الاستخدام المتعارف عليه 
للكلمة وما يرتبط بها من ظلال المعاني» ولكنه في الوقت ا عنها. وللاطلاع على 
تاريخ ممتاز على تقاليد الحكمة للعالم» انظر 300 ,010125 ,301لا ١15‏ :لطه50ألانا 
0/6101 لروبرت ستيرنبرغ. 


وما كتبه أبوت بايسون أشور 11065م6/ام| 3121طاء1/16! 01 ]15ل 8 الذي نشر في 
الأصل عام 1929 يظل محافظًا على مكانته واحدًا من المراجع التاريخية الكلاسيكية للابتكار 


التكنولوجي عبر القرون. انظر أيضًا سلسلة 


«ع]أا :0 اولناعمصع 8 » التي تبدأ بكتاب م10/112240© 360 5وأططنع1» الذي نشر في 

34 . ومن المراجع الممتازة الأخرى 1/111234100[ © 1اع]5ع/ا/ا مأ لاوهاهمصطءع1 الذي 
يتكون من مجلدين وحرره ميلفن كرانزبرغ وكارول بيرسل. ومن بين المنشورات الأحدث يمكنك 
الاطلاع على كتابيّ أرنولد باسي / :1/112314100أ © 610مل/الا مأ لإوهامصطعهع1 

1501لا ,3ع/ا-70115310 1 » ولإأأناصاع109 01 1/1326 166 وحرره إيان مكنيل. وقد تولى 
مكنيل هو ولانس دي بعدها تحرير 01 /115]01ا عط 01 /[21مهوناء1نا أوعأام 12و80 

/ا 18010109 الذي يتحدث عن إحدى الشخصيات الوارد ذكرها في الموسوعة السابقة بمزيد 
من التوسع. وتتضمن الأعمال الأكثر شهرة ما كتبه دونالد كاردويل 


5 300 ,080015 ,5اع56//ا. وللاطلاع على مجلدات افتتاحية أحدث؛ انظر 
١1ل‏ لاما مث :لاامأ5 ذا 010/الا مأ لإانوه0امصضطعع1 0مق عنمعن50 لمكليلان الثالث 
وهارولد دورنء ولازه1151!ا 010ل/الا / :لا00ا0ططانعع1 لدانيال هيدرك. انظر أيضًا 58011 / 
/0100ان18 ]0 /إزه]15!] بقلم ت. ك. ديري وتريفور وليامز. وإنني معجب على وجه 
الخصوص بالمساهمة النظرية لفريدريك كتلر عن التكنولوجيا وووسائل الإعلام والنظم المعلومات 
5 5013| 300 ,1/6013 رع ناوعا ررصائط ,عممطممدرة: 0 
]لئاع م1 (ومن المجلدات الممتازة كذلك 1/1102 1121م0 و5!: ملاعلا 156لا01500] 
00 مر وللاطلاع على تحليل اجتماعي لثقافة الشبكة» انظر كتاب زميلي فريد ترنر 
عاناء اع 51لا © 10 ]انا انا0 001017161 (7زم]2اء وللقراءة عن ابتكارات رقمية أكثر حداثة؛ 
انظر عارااراط /|113و01ا عط 300 أعمععاما عط أه بممؤوأك ىم لجوني ريان» وعمعال/ا 
أعطاعامصا عط آه 5مأو0 عط1! :ع3 ا ملا /إج51 1/1/2305 لكاتي هافنر وماثيو ليون» 
وللاطلاع على نظرية طموحة لتحويل وسائل الإعلام» انظر 01 /إ115101ا ./ 

10 اعععم5 01 دنسأ أن املاع عط لامعا /إأعأءع50 لمق وأعع/ظا :كمه نوع أ طن ماله 
أ© 1610| ©15 لمارشال تي بو. 


للتعظة خول العمن و الحكمة 


أخذت اقتباس هنري لويس منكن من اه 61]6/5/الا :1061© واأ/لام:6 أه ألم عط 
60109 300 00ألانا لواين بوث (ص 186). يشتمل هذا المرجع الذي يمتاز بجودة ما فيه 
مقتطفات مما كتبه كثيرون عبر العصور حول موضوع التقدم في العمر تتخللها تعقيبات 
وشزوحات يضينها بوت والاكباشات. التي ذكزها موحي في هذا القسم ماني أيضنا من متيله يونت 
(232-33). كان ثمة دراسات عديدة حول التصورات والمواقف المختلفة من «التقدم في العمر» 
في الثقافة الغربية. أود أن أشير هنا إلى كتاب جورج مينيوس 7000 :606 10ه 05 /إ01أ5 1لا 
© هم 11 10 /إأأنا0410ث (الذي شر في البداية بعنوان 2| ©0 158أ15]0ل!ا 
©55||أ/). وللقراءة عن مونتين والشيخوخة»؛ انظر كتاب هوجو فريدريش !١/101231006©‏ 
2508-0. 


إن الشعور بتقهقر الثقافة أو تراجعها )١/01031122316100(‏ سائد وهو تقريبًا شعور عالمي بين 
ثقافات الشعوب (انظر الملاحظات تحت عنوان «الفجوات بين الأجيال» الآتية فيما بعد). وتتضمن 
الأعمال الكلاسيكية عن موضوع تدهور الثقافة» التي تتجاوز حدود المشاعر والانطباعات» ©71 
أ5ع/الا © 01 عمذاءعع0] لأسوالد سبينغلر» وااجعا 300 عمزاعع0 عط أه لرمأوتن عط[ 
ع أم ماع مومطهعظ عط 4ه لإدوارد غيبون» ولن,1510!| 01 /إ00ا51 28 لأرنولد توينبيي 
(انظر المجلدات 6-4 حول «الانهيارات» (6:62/1001/55) و«التفكك» 
(0151166013110105)اللذان يحلان بالحضارات). انظر أيضًا :853/0311305 300 0305طاها 
عأمصع مععأوعلالا عط آه عمزاء©0 186 بقلم !. أ. تومبسونء والمجلد الثالث 16 

الهعا 0م3 عدزاععما أوراعء من موزوذاع8 300 م5 8903 بقلم جون أغارد بوكوك. 


وللقراءة حول الجانب البيئي لمختارات من دراسات الحالة للانهيارات القوية» انظر ما كتب 
جيرارد دايموند [50060©6©)0 05 1لا 10 056هط0 5م 1م5061 /لاهلا. 


النهر والبركان 


إن المقتبسات المأخوذة من كتاب «طيماؤس» هي من ترجمة بنيامين جوت لكتاب 165ا13100(]» 
انظر المجلد 3» 443-47. وللاطلاع على قديم النقاشات المتعلقة بأسطورة أطلانتس لأفلاطون؛ 
انظر !ا ]/اا/اا 01 1/1300 116 :841301615 لفيليس ينغ فورسيث. أما إذا ما رغبت بالاطلاع 
على حديثهاء فيمكنك قراءة المجلد المُيسّر الذي ألفه المؤرخ الفرنسي المبجل بيير فيدال-ناكيه 
طالاا/طا 10*:5واظ آه لززمغأذ ألا أنمطه5 م :/إام1أ5 عتأصواا4 ع( ١‏ . 


تشكّل جزء كبير من حقل الجغرافية الثقافية في عالم الأنجلوفون من أعمال كارل سور. وينبغي 
للمهتمين بدوره التأسيسي أن يقرؤوا المقالات التي تتحدث عن حياته وأعماله في مجلد 00 
53 2311 21165 1أطاع طم ااطهن 350 1505أ20ع5 :6م320563ا لصنق عانا انان 
الذي حرره وليام م. دينيفان وكينت ماثيوسن. وللقراءة عن الجغرافيا التاريخية بشكل عام» انظر 
0/6 عط ومأو0م8 :لممؤ5 ألا 300 لإطم13ن660 الذي حرره ألان بيكرء وانظر أيضًا 
مجلد بيكر الأقدم اهن5]01[!ا مآ 005طاع/1 طع2وع565 بععواط لمق لولرعم 

لإا م66003. الذي حرره بالتعاون مع مارك بيلينج. وتتضمن العناوين الأخرى انالا 
5060 506131 300 ,ع36م5 ,/[أ50616 :لام 660013 -تحرير ديريك غريغوري 
ورون مارتن وجراهام سميث؛. و1آ0ع6م2205 320 55ع2ومم :لإام660013 أو مأة نا 
الذي حرره ميشيل باسيون» وا1021طم6©60013 28 :©366م5 320 مم1 مأ لإأعأ0ه50 
30 08 265060176 وقد حرره روبرت دودشون. 


وانظر أيضًا النقاش النقدي في ما كتبه ليونارد غولك مآ وأ0615]860ملا اه1501لا 
طع03مم6 10621156 حث :/إم 660013 ( خاصة الفصل الأول)» واجانا انا © ع©ط1 
9306 لام 660913 الذي حرره تيموثي أوكس وباتريسيا برايس» و,300 | ,©1ممعم 
لاعع/لاع5 005 1أواع؟] عطا م1 علاطا لجع 5أ5 ال م :عمم ذا ممه 
تلطه امع 300 ,ع نا انا © ,30056306 ] والذي حرره بيتر أتكنزء وإيان جوردن 
سيمونزء وبرين ك. روبرتس. وإنني ممتن لزميلي في كلية ستانفورد مارتن لويس عالم الجغرافيا 
التاريخية ومؤلف أعمال كثيرة من بينها كتاب عام 1997 بعنوان 01 طالإ!/! © 1 

الام 1/1»13060013 01 ع 1و0 2 :5أطع000110 ( مع كارن !. ويجن) لتوسيع فهمي 
لنظام الجغرافيا. وأناقش الموضوع معه على برنامجي الإذاعي والتسجيل الرقمي المتاح على 
الشبكة (2011 ,9 اع6ممع/اه0لا) 5مهوأمأم0 لمعا ]تامع. 


وللاطلاع على دراسة مقارنة مفيدة عن العللاقات والاختلافات بين الحضارات المصرية واليونانية 
والرومانية» انظر 1مع1أ300/ ع7 01 1231005|أ/اأن :عه 300 ,ع0ع016 ,أملاوع 


0 لتشارلز فريمان. ولقد أفدت كذلك مما كتبه نيكولاس جريمال بعنوان ./ 
أملاوع أمعأع مم ]0 /ازاهؤأ5 1لا وكذلك كتاب إيان شو 01 /ا115101ا 015010 16 
أملاوع أمعاعصظ. 


ثمة أعلام سابقون بارزون في هذا الشأن (مثلا ابن خلدون)» إلا أن جيامباتيستا فيكو هو أكثر 
المناصرين الحديثين للنظرية الدورية للتاريخ أهمية وإقناعًا. (وللمزيد عن فيكو انظر الملاحظات 
تحت عنوان «تفاوت الأزمنة» في عابلئ) وللاطلاع على نسخة أكثر حداثة وميلا للجانب 
الاجتماعي للنظرية الدورية للتاريخ» انظر ما كتبه أرثر ماير شليسنجرء وعلى رأسها ©7116 
115101 وو لمع اث 01 5عا01/إ0» وهو كتاب مستوحى من كتاب أبيه آرثر شليسنجر الذي 
ألف ؛مرعوع,2 186 10 53405. ويمكن الحصول على مقدمة مؤثرة لأعمالهم في أفكار الخبير 
الاقتصادي السياسي فيلهم غيورغ فريدرك روشر وهو مؤلف كتاب من خمسة مجلدات بعنوان 
أأضطاعة طن التنكاام/ا نعل ممعأدلاك» ولامامصمعع أون1أأامظ أ0 5عامأعواءط. 


وللتعرف على أهمية التقليد الكلاسيكي للمؤسسين الأمريكيين والتعليم الأمريكي بشكل عام في 
العصرين الثامن عشر والتاسع عشرء انظر 460161 :01355161500 05 عالا انان 156 
1780-0 عآنا ادنئعم|اعاما موءمعمم مز عمرهجه لمح ععهع 6 الذي الفته 
زميلتي في كلية ستانفورد كارولين وينيرر. وأناقش هذا الموضوع معها في برنامجي الإذاعي 
والتسجيل الرقمي 2011 ,18 /[321031ل) 025أمأم0 لع 1لاأمع). 


أطفال العلم 


وللاطلاع على مقدمات نافعة عن تاريخ الطريقة العملية» انظر / :6]500/! 561601112 
نع للم ام| اجوءأطمه05|أطط 300 1150131 لباري غوويرء والمقالات في 
5111 ]مم 501 01 11510165 الذي حررته لورين داستون وإليزابيث لنبك. 
انظر أيضًا لاع/الا5 115601621 8 :ع0مم 5601 15ع1100 و1109 لبيتر بولر وإيوان 
مورس.ء و©010/1800»! 13110121 01/131609 لجان غولنسكيء و1/1©]500 8021751 لباول 
كارل فيرابيندز ويعد أحد المراجع الممتازة في مجاله الأدبي» وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب توماس 
كُون 1005لا ا0/ا9] 1م501 05 عالاأعلا5 56 1» وقد استفدت من هذين الكتابين 
خصيصا في هذه الصفحات., 


يمكن إيجاد مقالة والتر بنيامين المهمة «لإزه]5!!ا 04 لإلامه550اأطط عطا مه 116565 » في 
64-3) 0131105انا|!!) (انظر 257-58 عن المبحث المتعلق بالملّك). وللقراءة عن ملك 
التاريخ لبنيامين» انظر ,3أ3120[م856 ,وأعنلادطع05 :/ا(مأ5 لا أه اعوصظ ع١[‏ 

ملع1 200 لستيفاني موسىء؛ و«عط1 01 ,/ا115]01ا 01 اعوصم مأسوزمع8 ععأاج/لا 
ممذلا عط مامأ لإنحده أ أن ام/اعه عط ؛0 2110]]نال1180511» لأوتوكارل ك. 
ويرمايستر. انظر أيضًا مقالة جيورجيو أغامبن «©15 320 مأل وزمع8 عع]1ج/ل/ا 


ام ماعلع؟ أو 1501 300 0655أمم13 :تعأممممع(نا» في 2/1065أمعامط 
59-8)). 


إن اقتباسات سانت إكزبري جاءت من مقالته «|1001 ©1» في 51315 360 ,5320 ,لوللا 
41-7)). وقد شرت هذه المجموعة في البداية باللغة الفرنسية بعنوان 0©5 ©7617 

...١+ 5‏ يناقش جين-باول بإيجاز هذا المقال من منظور يرتبط بمنظور مناقشتي للأمر ولكن 
بشيء من الاختلاف في المجلد الأول من 53-452) 5682501 (0131619 05 علا0:11). 


لقد كان الجيولوجي الإسكتلندي جيمس هوتون هو الذي طور مصطلح «الزمن العميق» (انظر 
كتابه ذا الأربعة مجلدات بعنوان ]21 ©15 01 /9إ11601). ويقدم ستيفن جاي جولد مناقشة 
رائعة لاكتشافه في 98 -61 )1-20٠‏ ©1ع/ا© 5 1176 ,//ا8110 11006'5). انظر أيضًا 
110 معع0آ 01 لإزع/ا0ن15نآا عط 300 دمابالا 3205ل :06305 ره 86065 لستيفن 
باكسترء و/لاعلا 2 10 10معع |أ055 عط 0دملاع8 زعمماً! مععنا آه طععنوع5 ما 
ع11 | 1ه /مؤأ5 1ل لهنري جيء ولاو66010 05 /01ؤ15 !ا عط لمق امأأانك وع درول 
لدينيس ر. دين» وكتاب مارتن جون سبينسر الرائع ©1121 :©1160 01 5أمانا عطا ومتأأىان8 
مانا املاع 05 عوخم عط5طا مأ لإامأوأطه0© 01 ناو أأعل]05م6»00]. قد طبّق واي تشي 
ديموك مؤخرًا مصطلح الزمن العميق على دزانية الأدت الأمريكي (انظر عط 0 طونمعط 1 
عممأ! مععما 20055 ع ناوعألا مدع عملم :عا معصاامه0) كاك فعلت سابرينا 
فيري فيما يتعلق بالأدب الفرنسي والإيطالي للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وفي مؤلفها الذي 
أنهت كتابته حديفًا - مع ةوزع مأ عالأهلظا ممح لممأذألا :دمأناه مزأموط عط 
لإل]! لالاأصمع -طأمععع مذلا -لإا)جع 300 تناقش فيري ضمن عدد من الموضوعات 
الأخرى تأثير اكتشاف عمر الأرض على المخيلة الشعرية والتأريخية في الفترة التي تصل بين 
جيامباتيستا فيكو وجياكومو ليوباردي. انظر أيضًا مقالاتها عن الجيولوجيا وشعر الأطلال: 
«360 15أم56193 ]3 أ5أأمعأ0ن5 48 :5طانسظ 0أاطلالط 15أ مم5 3223160 ا 
لإ110» و«دعرهظ عط ما لإأتصع8//00 ممق لاأمطعصواعا/طا :5كصالكظ ماعممال 
علال5عناأن أ أو نألا علأمهصطهظ1)» . 


تفاوت الأزمنة 


للاستزادة حول المصطلح التطوري ودور تفاوت الأزمنة؛ انظر ©1156 :/16/0610101ع!ا 

لا 01006 01 نوأ ]املاع لميشيل ميكيني وكين مكناماراء ومأ لإممالاعمعغه لا 
5م /031|امأ0156 ]اناالا م :م10 اهملاع الذي حرره ميشيل ميكيني» 
و/16]600170101١‏ 300 013096 [101031نا املاع وحرره مين ومكنامارا. وللاطلاع على 
كتاب أحدث,. انظر 0176/04ا0©1/6] 01 وأ أناام/اع عط1 :لام طومععنه لا لمملاع8 
لميريام زيلدتش. 


للاطلاع على مراجع شاملة وممتازة لفكر هيجلء انظر |©0ه1] لتشارلز تيلور: و// :اعوه1|ا 
/إام81003 لتيري بنكارد. انظر أيضًا اعووه!ا 10 601003010 0 116 
الذي حرره فريدريك بيزر. وللاطلاع على نهج يركز على دور الذاكرة في نظام هيجلء انظر 
0600 0مق اعوع1! مآ لإاهوممع1/1 لريبيكا كوماي. وفي الجزء الثاني من ,أهوهنا 
115101 7615231 الا 300 ,13111 تقدم سوزان بك مورس مناقشة مقنعة لفلسفة هيجل للتاريخ 
مع العديد من التحليلات ذات الصلة بالتاريخ العالمي (79-152). 


لدى فيكو عدد من الشارحين الإنجليزء بمن في ذلك روبين جورج كولنغوودء وأشعياء برلين» 
وسامويل بكيتء ودونالد فيريني» وهايدن وايت» جيورجيو تالياكوتسوء وجوزيبي ماوزتاء ومارك 
ليلا» وبيتن بيرك»:وسائدرا لوفت (انظن قائمة الدراجع للحتصول«على.عناوين الأعمال). لقد بعفييك 
وعلقت على طرح فيكو بشيء من الإطالة في اثنين من كتبي السابقة: ( (,3-60) 016515] 
164-0 ,133-42) و7/2-105 ,1/7-54) 50ع(ا ع5 آه مماصامههمما عط ). 


وفيما يتعلق بمبحث التجرد من الافتتان - العقديٌ- (5627613117611(])؛ انظر دراسة تشارلز 
إدوارد مونتاغيو 2613101107611 1(15ء وحاوأوذاع5 01 /إ50010100 1586 لماكس ويبر. 
انظر أيضًا كتاب مارسيل جوشيه الممتاز 110مل/ال/ا عط أه أمطعمغاصقطعءمة15 ع5[ . أما 
فيما يتعلق بموضوع «استعادة الافتتان»», انظر :610م/الا عطأ 05 أصعصماممطعمع-عظه عط[ 
60 |3003 3 مأ 1/1391 /3انا566 الذي حرره جوشوًا لاندي وميشيل سيلرء ويتضمن 
قائمة بالمراجع الشاملة عن موضوع «التجرد من الافتتان». وفيما يتعلق بالتجرد من الافتتان 
والعلمانية» انظر دراسة تشارلز تايلور ©2660 /3الا ع 56 2/. 


للاطلاع على مراجعة للأسس الدينية للرومان» انظر محاضرات وليام وارد فولر المجمعة 
والمنشورة بعنوان ©ا1م260 3لطه؟ عط 01 ععدءمعمناع 5نامأوأاع5 ©15. انظر 
أيضًا مقدمة فاليري م. واريور المفيدة 8©|10100 0030 (خاصة 70-25). وفيما يتعلق 
بالبطريركية (السلطة الأبوية) والتقوى» انظر ,لا0101معع2 :ع/أمماع صوممهعه هط[ 
انا انا © 300 500161 لبيتر غارنسي وريتشارد سيلر. وللاطلاع على تحليل لبرٌ إينيس 
بالتحديد» انظر 0زع م266 ع5 مأ أطوناهط1 ١ادء]زامم‏ :ع زممع 5*اأو)ع/ لإيف أدلر 
(167-92: 300-219). 


ويمكن للمهتمين بالقراءة حول مصدر علم الأنساب الذي أعتمد عليه في هذا الفصل أن يقرؤوا 
نسخة جلين موست النقدية لكتاب /156000(/01 لهيسيود في /إ15131 | 01355131 605 ا 
95 -أوتمثل هذه سلسلة من الترجمات الإغريقية واللاتينية- ويتضمن المجلد نفسه مؤلفات 


هيسيود بعنوان 
31/5 300 015/الاء 16511701713 ). وتعد دراسة غريغوري ناغي 


5 300 /إ0100غ]/ا/! »اعع:6 من أفضل الدراسات في هذا المجال. انظر أيضًا 
005 طاألاا/ا مومهل 0صح >كاعع:0 لإيفز بونيفوي؛ء و6 17100طل و0 هعط5] 


ل ©10هطالإا/اا عاعع:١!6‏ 10 01003010. الذي حرره روجر د. وودوارد. 


وللقراءة عن النزاعات بين الأجيال في اليونان وروماء انظر المجموعة الرائعة 0011101© 76 
عمطهظ 00ج عععع 6 أمعأوصظ مأ 6606211005 ]0 التي حررها ستيفن بيرتمان. أما 
فيما يتعلق بالنزاع الأوديبي بين أجيال الآلهة الإغريقية» فيمكنك الاطلاع على 05 مأنأ؛:© 756 
طالاا/اا عأممومعط! عاعع:6 05 لإلبااك م1 لإا جمحهطاعلاو2 4 :6005 ع1 لريتشارد 
س. كالدويل. انظر أيضًا م[ 9[اأط5 04 134100او1/ا م :5لمعرع وممممق ععلىنااا 
لإال1:30©0 >كاعع:6 لإليزابيث س. بيلفيوري. 


وفيما يتعلق بموضوع التضمين الاجتماعي وبناء الأجيال» انظر 


«لاز5 806 01 1001 2 :وللامل/ 360 010 01 3م56 506131 156 » لجونهيلد 
الأجيال» انظر 0100 / 300 1125 لإ|أ2 لإنغريد أ. كونيديز. 


إن الفقرة الأكثر حجية فيما يتعلق بالفجوات الاجتماعية بين الأجيال هي ما يسمى نظرية 
«ستراوس-هاو»- 101/1/6|-5]1310055 نسبة إلى اسمي مقترحيها. إن كتاب وليام ستراوس ونيل 
هاو لعام 1991 بعنوان 0610612311015 يتناول تحديدًا التاريخ الأمريكي عبر القرون» وقد 
شرت منذ ذلك الحين عدد من الكتابات التي اشتركا في تأليفها. ويعد كتاب كارل مانهايم مقدمة 
مهمة في هذا الصدد. انظر مقالته «5 66661231100 ]0 «ماعاطمظ 16 » وللاطلاع على 
شرح اجتماعي حديث عن هذه المسائل والمسائل الأخرى ذات الصلة. وانظر أيضًا 

30 506131 3650 ,015001015 ,6606131100 لكارن فوسترء و5 061061231102 
0110لالا نناعلطا عط ما لإانصوعا مضق عو3 ,لطاأناملا :0160311231100 مق 
/0001ع لجينيفر كول وديبورا درهام. وللقراءة عن الفجوة الجيلية لستينيات القرن العشرين 
وآثارها السياسية؛ انظر /ناعلا عطغ بأآع ا باعلا عط1 :لعل لازم ممأأوعرعمعء6 م 
5 ©15 300 ,أطوز8 لريبيكا !. كلاتش 


وأعبّر عن ويه تطري في هذا الفصل بقولي إن الفجوات العميقة بين الأجيال تسود المجتمعات 
التئ تستفئ تستقى من الأشكال «المتمردة «لا «المتوافقة» لتفاوت الأزمنة الثقافي» إلا أن مشاعر 
المعو ال عية الكبار والأجيال الأصغر ظاهرة متكررة في كثير من ثقافات العالم, ويشتمل كتاب 


5 5 52156 | الذي ألفه الكاتب الياباني جانيجيرو تانيزاكي عام 1933 على فقرة 
جديرة بالاقتباس هنا؛ إذ إنها تتناغم مع بعض الموضوعات الرئيسة الواردة في الفصل الثاني. 


دقاعتي [موجر اإزاق كار الدن في كل مكان اجريع تفن المعتهدات. كلد تكد في لعن ترس 
ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت وتيرة التقدم سريعة واندفاعية مما جعل الظروف في بلادنا 
[اليابان] تتجاوز الحدود الاعتيادية. إن التغيرات التي حدثت منذ الثورة عام 1867 لا بد وأنها 
على أقل تقدير تساوي في حجمها ما قد حدث من تغيرات خلال الثلاثة قرون ونصف القرن 
الماضية 


وأعتقد أنه سيبدو غرييًا أن أخوض في هذا السياق» كما لو أنني سأتذمر في هرمي. و لكنني مقتنع 
بأن وسائل الراحة في الثقافة الحديثة تُمنح للشباب حصرًا وأن الأزمنة يتزايد فيها قلة الاهتمام 
بكبار السن. 


وبالطبع» فإن تانيزاكي يبالغ بوصفه للحال؛ نظرًا لآن ثمةعدذا من وسائل الزاحة تمنخ الضغار 
والكبار على حد سواءء إلا أنه ما من شك في أن وسائل الرفاهية الجديدة تغير حياة فئة واحدة من 
المجتمع أو الثقافة. إن تغيير العالم- بمعناه المجرد- يُقلق الفئات الأكير ينا أكثر من الضعانة سواء 
أكانت وسائل اذاه الجديدة موجهة للصغار أم لا. انظر في الفصل الرابع «الفتية الجدد» 
للاطلاع على مناقشتي لهذا العامل. 


الحكنة الماسارية 


وللاطلاع على نهج يتعلق بالمسرح الإغريقي المأساوي الذي يؤكد العناصر التي أراها الأكثر 
أهمية» انظر كُتُب رَش رم المتميزة 116216 13016 >اع6/6 و:ع206م5 0 /إواط 156 
لا0) ©1120 >كاعع 6 مأ 112051073110 31131م5. وثمة كتاب آخر أراه مفيدًا على وجه 
التحديد بعنوان 


2|3/5 أو ]اه 5:5علأم تاباع مأ /إؤ© عط1 300 0660061 لدانيال ماندلسون. ويظل 
كتاب همفري ديفي ف. كيتو /إ/1130©)0 >ا©3166) مقدمة قيّمة لمجال الكتابة التراجيدي بين 
الإغريق. وللقراءة عن ظهور ذلك المجال الكتابي» انظر «©11 :66/2165 06061213150 
113016 156 01 1063» لغلين موست. وتتضمن الأعمال الأخرى المفيدة» من بين جمع كبير 
من الأعمال الأخرىء. 00م :/ا120©0 كاعع61 مأ ععموصءممعط لصح ادا 
امع ممطنعمناع معع0ه0/ا! 0 او/الاوعع أموأءوم لديفيد وايلزء و1301 >اع,0 
0 300 ,300101306 ا ,لطلزهع :51/16 لريتشارد روثرفوردء و/5130©)0 
لال1130©0 عاعع:1© ما عومعة1/1655! عط 300 5م نأع20 :01331176 لجيمس باريت. 
وللاطلاع على تأملات وتعقيبات ملهمة ومتنوعة عن التراجيديا عبر العصور ومجالات الأدب». 
انظر 12016 ©0115 ١/0160: 156 ١10623‏ 510/661 لتيري إيغليتون. انظر أيضًا ما كتبه 


ج. م. برنستين في بداية «/إ[11730©60»»: الفصل الثالث في 04 1326015001 01710,0 116 
عالا 112 ا 300 لإاام11050طط» الذي حرره ريتشارد إلدريدج الذي يناقش بنفسه التراجيديا 
في «5لا 101 /1/13116 1136060 0232 01//31»؛ الفصل الثامن من كتابه ©2116 

اذاه أطومطهظا 05 عمريوأوأورعط. 


وفيما يتعلق بمسرحية «الملك لير»» فلقد ألهمتني على وجه الخصوص مقالة ستانلي كافيل «©75 
!2ع | وماكا 01 و35أ30ع5 28 :ع/01 ا 01 ع010360/لل».» والكتاب الرائع لوليام ولتون 
5 1 300 631 ا 100أكا. وللاطلاع على تحليل لكتابات شكسبير من منظور العصر 
والعصورء انظر كتب ديفيد بيفنغتون: 0731انا لا 01 2065 معن/اع5 ع1 :ع21ع6م5123165 
عمععماع رولمة معنلودع1 ا مأ دوطلط! ععوللا :25ع10 5 عنهعم02165د 
طضوع. 


الفضل القالك: كورات امتداذ: الطفولة 
المقدمة 


إن ثورة ة امتداد الطفولة بحسب إدراكي لها باعث فريد من نوعه. إن دراسات الحالة التي أناقشها 
في هذا الفصل ثبرز ما يشتمل عليه هذا الفصل. وقد ناقشتُ فيه عددًا من نظريات الثورة الأخرى» 
ولو كان ذلك فقط لقياس مدى اختلافها عن نظريتي. وقد أفدثُ في هذا الصدد من مقال لزميلي دان 
إدلستين «005لاعع11ع8] م0 أناام/اع؟ 3 أنامط]ألالا مهتأنام/اع] جح أمق/ل/ا علالا هنا 
/011]3! ]ناك 201111631 05» يناقش المشكلات الناجمة عن وضع نظريات للثورات ويشتمل 
على قائمة مراجع قرائية مفيدة لبعض النظريات المعروفة. وأخص بالذكر من بينها مقال لإينهارت 
كوسيليك بعنوان «01 1مع0026) طاع1//00 عط آأه ع0 أو 551لا 

أن 0ع ».» وكتاب آلان ري 04 (نالانا'0 6أ100:1115160أنا8610. وللقراءة عن نشأة ما 
نعده الآن «ثورة»» انظر ر0[ألاام/اع8 طعمدع ا 6ط ودأامعل/اص| (خاصة الصفحات 23- 
3). انظر أيضًا المقالات المجمعة في كتاب :11005لاا0/اع 21]نا انا 0 01 6و3 116 
1750-0 ,ع300 ا 300 35أج8:11: الذي حرره كولين جونز ودرور وإرمان. وأخيرًا 
أوصي بكتابين حررهما جون فوران أراهما نافعيّن 11005لا5©1/01 7660112100 وع ا 
5ل |10 01 ع]ناألاناء وبكتاب ثالث حرره فوران وديفيد لاين أندريا سيفكوفيتش 
«10نملالا علهلا آه ومتلو/ا عط©ا ما مهتانب ام/اعا». 


العبقرية السقراطية 


وللقراءة عن سقراطء انظر /©1م050اأط (1/03 300 ]5أمه!! ,5060123165 لغريغوري 
فلاستوس. انظر أيضًا 50612165 10 012003100100© 03021006 الذي حرره دونالد 
موريسن» و500613165 10 0017310101 28 الذي حررته سارة آبل راب وراتشنا كامتيكر. 
وتحتوي هذه المجلدات قوائم شاملة بالمراجع لعدد هائل من الكتب والمقالات الممتازة عن سقراط. 
وللاطلاع على الدراسات المعنية بفلسفة سقراط وصلتها المستمرة بالوقت الحالي» أود أن أخص 
بالذكر مجموعتين من المقالات لألكساندر نيهاماس: 50012410 :70ألانا 4ه لثم عط[ 
أأناوعناهط 10 0أواظ لامآ 5نمماأعع171ع18؛ ردلا553ع :لإأأن أ أمعطاناك أ0 5ع بألا 
5 330 51310 00. وإن من الدراسات النموذجية المتعلقة بإفساد سقراط للشباب 
الأثينيين /إ[ 20100 166 مأ 50613165 كتبها س. د. س. ريف. وللقراءة عن سقراط وسياسته. 
انظر 51316 156 300 50013165 لريتشارد كروت. 


وفي 5606011016 ©(] (حول سن الشيخوخة) يستخدم سيسرو مصطلح اليفوع 
(3010165660113)» في نقاشه لأربع مراحل رئيسة للحياة. وتعقب مرحلة ا مرحلة الصبا 
والحداثة- 1]13]©لام» سن السابعة عشرة وما قبله)» وتسبقه مرحلة العمر المتوسط 3135 

83 ) سن الأربعين وما بعده). ولذلك» فإن مصطلح اليفوع عند الرومان لا يتماثل في مدلوله 
مع مصطلح اليفوع الحديث الذي نراه مرحلة انتقالية -نفسية وهرمونية ومؤسسية - من البلوغ إلى 
الرشد. وتتمثل الدراسة النموذجية حول مرحلة اليفوع بمدلولها الحديث في الكتاب التأسيسي 
لستانلي هول 800165661706 الذي لم يفقد سوى القليل من صلته وتماشيه مع التغيرات منذ 
صدوره قبل تسعة عقود. وللقراءة حول الفرق بين مصلح اليفوع الحديث والرومان» انظر 

01 عمعموعء5طم عط5أا 300 طانامل/ 01 لإأأناوأاطمم عط! :طانملا أمعاعمم 

لإأ50616 نضولطاه#ا-0عع61 دأ عمعوعنؤو»80014 لمارك كلايويت؛ وعط) مأ معع الات 
مأطالالا 5اع510أن0 :عأممع دومرهظ] لكريستيان لايس. وللقراءة حول المفهوم الجديد 
لليفع» انظر أيضًا (من بين دراسات أخرى كثيرة) :380016566006 ماع100/! ومتتدعناما 
3 ملم لإاالاأصع0 عطأ 01 طانا! مأ 15أم13وأصصطصا آه وععل1اط0 ع1 لسارة .١‏ 
تشينء» و1أمع5ع]2 10 1/790 ,و0 اعمم مأ ععمع80016560 :2955306 05 5ع]1ا 
لجوزيف ف. كيت؛. وع 28001506200 01 ولمأط1/14»3 320 51025 156 :0001 لمارسيل 
دانسي» والمذكرات الشخصية للويس ج. كابلان 10 |اع/لاع,22 16[ :عم0مع60016»50/ 
0000 لطات. 


وما اقتبس من ج1ا0نام©] مأخوذ من ترجمة بنيامين جويت لكتاب 0131001065(] (انظر 
المجلدات3: 6-5). للاطلاع على آراء أخرى فيما يتعلق بسيفالسء انظر 105ط1ع 19310:5ط 
271-0)) لتيرينس إروين» وعط1 300 51310 15 )لم80 علأنا6 عولعاأنمط ع1 
30-2) أطأاطنامع]) لنيكولاس باباس» و«5باطع5031ع201 300 3|05م06» لستائلي 
روزن. وللاطلاع على تفسير يشابه ما طرحته؛ انظر «©15 3001 ,5لا ©0[/55© ,5نا|2طم©66 
© مع 06 1000113006» الذي ألفه س. د. س. ريف. 


الحكمة الأفلاطونية 


للاطلاع على مجموعة مقالات رائعة تطرح تساؤلات بشأن ما كتب عن الانتقال من الحكايات 
والأساطير (1505/ا0) إلى المنطق والعقل (0005)) في الثقافة الإغريقية» انظر طالإ!/ا! 0ام]”] 
أاونامط [ عاعع:1 05 5أضعمامماع/اع0ا عطأا مآ 5110165 635069 10 وقد حرره 
ريتشارد بكستون. وأرى أن ما كتبه غلين موست نافع «-25) «505/لإ!/اا 10 0905 ا امم 
0). وقد أجرى بكستون كذلك دراستين رائعتين عن الأساطير اليونانية: 10301211 
©2662 ر5ألاع2001) كاعع) 6 أمعاعصكظم اتعط! مآ 113060165 0مق ذ5طالاا/اا. وإن 
واحدة من أفضل الدراسات المعنية بارتباط أفلاطون بالأساطير وصنوف الأدب الأخرى ما كتبته 
أندريا نايتنجيل ©لا13/100 مأ 660165. انظر أيضًا المقالات المجمعة في |3060 6|310 

5 للا عأده قا 01 513105 300 ع5لا عط مأ 5110165 :طالإا/لاء وحررتها كاثرين 
كولوبرت» وبيري ديستريء وفرانسيسكو ج. غونزاليس. وفي السلسلة نفسهاء انظر |30 61310 
5 ©1806 الذي حرره بيري ديستري وفريتز-غريغور هيرمان. وتتضمن الدراسات الأخرى 
القيمة 5]لإ1/! 813105» وحررتها كاتالين باترينيء و/ع1/1231 طالاا/اا 16 310اط للوك 
بريسون» ومجلد كلاسيكسات أكسفورد العالمي حول 1/1/5 56160160 لأفلاطون. انظر أيضًا 
«أاطنامع8 21305 دمأ طالال/اا 300 /001و116ام» لجوناثان لير. 


للقراءة عن سقراط في الحوارات التي كتبها أفلاطون؛ انظر الفصل الذي كتبه غريغوري 

فلاستوس «21360 0[ 50613165 201113 500131645» في كتاب 0151م]!| :50013165 
45-0) أعلامه5ه0انطط اهه/ا 0صق)» وكذلك 8/7-108) 5100165 50013116). انظر 
أيضًا 1310 06 65نان013/10 عط مأ لإطمهذ5ماأطط 0م93 5063165 لساندرا بيترسون. 


الطفل وملكوت السماوات 


أوصي المهتمين بما أسميه «لاهوت الطفل» في المسيحية بالاطلاع على 0[ 0الط© 6ط 

نأو ناه 1 01115113 الذي حرره مارسيا جوان بانجيء وعاط(أ8 عط مأ والطت ع1 
وحرره مارسيا بانجي وتيرينس فيرتهايم وبفرلي روبرتس غافنتاء واع2لاأطن ©1]أا عط أع ا 
لإأأصو أذ قطن لااأووع صا مع انط لمق 00هط10أط0 :1/1 16 مهي وحرره كل من 
كورنيليا ب. هورن وجون مارتنز. 


وللقراءة عن نيتشه والمسيحية» انظر «01151130)-036نال © 300 6اه5]250م 1لا 
0 2 ليورغ سالاكوارداء وللقراءة حول نيتشه وقلب القيم (13051/231/01311017])» انظر 
«وعنااو/ا اام 01 مدن ات/اع] عط م0 :األاع الا0 وماجأام62])» لكائلين هيغنز. 
انظر أيضًا القسم المتعلق بإعادة تقييم القيم في 10 >066001آنا 6 ©00»ع!4ناهم8 ع1 

26-5) ل9إ1أا 110:2 مه )١[16]25656‏ لبرايان ليتر. ومن الدراسات الحديثة الجيدة التي أوصي 


بها مناىأاأطللا ومأمامععع/١0‏ مه عراء25اعألطا ع1 ا 01 م2115 مم 156 لبرنارد 
ريجنستر. 


وللقراءة عن تقليد «الحماقة من أجل المسيح» المستوحى من كلمات القديس بولس في كورنثوس 
الأولى» انظر الكتاب الجليل [000/إ856 301 7اناأأم23/ا8 مأ 20015 لإاه10!] لسيرجي 
إيفانئوف. 


وثمة عدد من الفلاسفة المعاصرين الذين ناقشوا أمر بولس بتعمق شديد. انظر مثلا 101أ52 
ماذأات5ع/أمنا أه م210 لصنامع عط[ :انوط لألان باديوء وغ2ط1 6م15 ع1 
ههج عط م يعناع ا عطا مه 0131م لطاع 1م00 8 :05أجممع] لجورجيو أغامبن» 
و«اناق8 .51 05 /ع20ع5 3 8301011-35 ملأواخ 01 طأن! 01 5ن 1أأامط عط » 
لسلوفاج زيزاك. وللاطلاع على المزيد من المقالات عن القديس بولس في الفلسفة الأوروبية 
المعاصرة؛ انظر أيضًا 05 ]خط عط] ومه0م3 اناج أمأج5 الذي حرره جون د. 
كابوتو وليندا مارتن الكوف. 


وللقراءة عن القديس بولس بشكل عام ولاهوته للتحول تحديدّاء انظر عط] مأ 011/615101 6 
علااعناا! عط 0ص3 اناج تأمعممو51ع1 /لاعلا لريتشارد بيسء» و6 03201100 156 
انا .51 10 00003010 الذي حرره د. ج. دَن» خاصة الجزء 3 الذي يشتمل على أقسام 
لآلان ف. سيغال؛ وجراهام ن. ستانون» ول. و. هرتادوء ولوك تيموثي جونسونء وبرايان 
روزنر. انظر أيضًا ©0511م2/ 156 3101 01 لإ1160100 186 لجيمس د. ج. دن للاطلاع 
على درامنة شاملة لحميع يكو انب التفكير: المتجلقة ببولس: 


ولقراءة دراسة عن لاهوت المعمودية؛ انظر 1651320601 /لاعلا عط] مأ 1500أ)1م83 لجورج 
رايموند بيزلي-موراي. انظر أيضًا مجموعة 300 1091اطأ8 :1150م82 01 0106051005] 
5/5 |160100168 التي حررها ستانلي !. بورتر وأنتوني كروسء وانظر أيضًا المجلد 
الضخم ,031517نال /إ1ا3عا ,لإأأنا0أأصمث 316 ا :مذ 1م83 عطق ,مهلأو ألتما ,ممأأباطم 
/إ] أ 1513© لجع 300 حرره ديفيد هيلهولم» وتور فيجيء وأويفند نوردرفال» وكريستر 
هيلهولم. وللاطلاع على دراسة تُعنى بالمعمودية فقطء انظر /إا,26] عط مأ 50 1م82 

5 لأصطعن عنااع أ5أع عطأا ما لإاواناأنا 0صق ,لاومامعط 1 ,لإامأذلط تطعغباط 
لإيفريت فيرغسون. 


وللتعرف على فكري التاريخي حول المسيحية» فقد وجدت ما كتبه كارل راهنر نافعًا بهذا الشأن 
وعلى رأسها ط]زج] 115]190© 01 00361055نا0. انظر كتاب توماس شيهان الممتاز 
بعنوان 0311055(اناه! ا2مأطم1050أطط عط[1 :ألعصطوظا 01جكا. انظر كذلك 6[ 
اعصط3؟ا 31> 10 1م 3م0017 030211006 وحرره ديكلان مارميون وماري !. هاينز» 
وانظر 1165م 50ص0اأطظ اوج 1أو0امعط1 :لعصطجظ (ىجكا لكارن كبلي؛ ورورناعمعاماعا 
5عمعط !1 :وزو/ا ذألا 01 لإالنأ5 011121 8 :رعصطحظ لباتريك بيرك. 


الحكنة البسيضة 


فيما يتعلق بهجوم الوثنيين على الكنيسة ورد الآباء الأول ودفاعهم عنهاء فقد اعتمدت بشكل كبير 
على الشروحات المفصلة لجاروسلاف بيليكان في كتابه ذي المجلدات الخمسة 


عالمطاةن عط أه ععمعوعصع عط٠طا‏ ,1 عمصنامل) مه9010١!‏ موأواءطت عط[ 
0ح وهو مصدري الرئيس لهذا القسم. انظر كتابا لجون غرانغر كوك ©7176 

لا أط2303 ولاه !-م0عع61 دأ أمعمطوأذع1 010 عط آه ممأواعمإعاماء» 
و>001ع16نل501 48 :100-425 ,لأ 11513طن 360 منذام 2303 - حررهما رامزاي 
مكمولين ويوجين لاين. وللتعرف على القرون التي تتجاوز إطار مناقشاتي هناء انظر 
مععأوع//ا أ0 لمأ5ع/امهمن) عط[! :350-750 اللذاصووو2 لصو لاإاأتلصو أذ قطان 
عم60ناع الذي حرره ج. ن. هيلغراث؛ وعط مأ لطواصة5230 لمق للاألصو أذ مات 
5م06 طأطواع 15 ط نامع حرره روزماي مكمولن. والكتاب الآخر الذي أراه مفيدًا م 
5 10وم ]0 لم51 !| لأفري كاردينا دولز. 


وللاطلاع على المناظرات المسيحية والوثنية المتعلقة بالأصول النسبية لتقاليدهم» انظر /همى[ا 
عاناأانا© ؟أه لإنمأذألا عط أه مهتأواعمععاما موتأدءط0 لزاوع 1105657 01 لأرثر 
دروغ. وللتعرف على تاريخ مصطلح «5061573111205 12005» (المنطق).؛ انظر المقالة 
المتميزة التي كتبها ر. هولتي بعنوان «300[1 /(115]1311ط 0 :5061311105 0005 ا 
05م (الأذنال 01أ53 10 866600150 لإلامهذ05اأطط أمعأو مكل ». وللمزيد حول 
استخدام جستن مارتير لهذا المصطلح الرواقي (5101).» انظر «عط] وصتاعم6]ما 

11أم5 ع5 01 أمع10650]» لسوزان ويندل وكتابها الآخر بعنوان |012ا]أ560110 

عأ ممق ذ5أاعخ4-ع اناا ما هن مقع نا أاع5 اا باه طق مهأأوأعمععاما 
/ا1/1314 دنال 01 111705//ا. ومن الكتب الأخرى المفيدة المجلد الذي يتحدث عن المسيحية 
المبكرة 0/نا[ 251أعا عط مأ ع مم 31 5305 قطن :ذ5نامأأمعاو/ا م1 اناجط سرمعط 
5 لا ع2 لبيتر لامب. 


وفيما يتعلق بالتصنيف المسيحيء انظر «لا00100/إ1» بقلم ج. أوكيفي» و5200111160 
عاطأ8 عط أه 5مهلأداعمعأمصا صوأأدقط0 لزاوع م1 مماأع مما مث :د5أ5أ/ا 
لأوكيفي ور. ر. رينوء و10© عط1 04 24100أع7مععأما لإوهامملا1 عط1 :5مملا1 
لاعلا عط مآ أصعمق5ع1 لليونهارت جوبليت؛ و0100 156 امآ أذ نط0 ومتطعوعمط 
1/100 لدم أأناعصعصطنرع لا 0131م مطع0001 28 :185130001 لسيدني جريدانوس. 


طفل التنوير 


للاطلاع على منظور هيجل من التنويرء انظر «][/زم5»» الجزء بء القسم ©71» ||٠١‏ 

أمع ادع غطونامع» في 54-328) 1أم5 ]0 لإوهاه0معممومعا0). انظر أيضًا المقالات 
في 1/0110 1100611 عط مه اعون1] الذي حرره آردس ب. كولنزء والدراسة الأقدم للويس 
ب. هينتشمان بعنوان 1014© 10اطع] طاو ذامع عط 01 6لا011110 5*اعوهل]. انظر أيضًا- من بين 
عدد من الدراسات الممتازة الأخرى- دراسة فريدريك بيزر اعوع1اء واوهءأطاع 5'اعوهلا 
أطونوط1 لألين وودء ووم!12اونئء3 :لامعط1 51أ506 5'اعوةلا 1ه م2115 لطلامع 
0 ] لفريدريك نيوهاوسر. 


وفيما يتعلق بدور جاليليو كأحد المنشئين للطريقة العلمية الحديثة» فإن قائمة العناوين المقترحة 
كبيرة. وللاطلاع على مجلد تمهيدي ممتاز» انظر 10 0020032101 006 /طلط03 ع5 1 
03110 الذي حرره بيتر ماكامير. وللتعرف على خصوصيات وعموميات محاكمته» انظر 
5لاأصع عمرمد5عاطناه؟! 3 ]1 الدع ممق عذل8 عط !ا :عممطهكا مأ مع زاج لوليام ر 
شيا ووماريانو أرتيغاس. وانظر أيضًا أعمال موريس فينوكياروء بما في ذلك كتبه ©7166 
115101 721213 الا0 00 8 :1أه437 مع|إذاناء و3211180,1633-1992 ومالماعاء 
و©0ا13100نا 33111805 10 1065001ناة) 14»006 ناه . 


وفي كتاب 11/111226100© 01 //5823001 156 :1016515» أناقش من منظور آخر رأي 
بمرحلة طفولة: انظر القسم «13-108) «0عوطغاع/! :0 5لاولالا 116 ). 


لاقت آراء كانط حول التنوير اهتمامًا أكاديميًا كبيرًا. أود أن أشير هنا إلى ما كتبته كاترينا 
ديليغيور غي 101161176171ااع 01 ع الا أانان0) 156 300 ١1301‏ وتعقيبات ميشيل فوكو 
المهمة في مقالته «17مع لطع طوأامع ذا أدط/الا» 


وفيما يتعلق بالعقل والحداثة والنضجء انظر كتاب ديفيد أوين :/[11م1/0061! 300 /إأأناأ12/ا 
5ع 01 عموع اق /اأط حم عطا 300 ,ااناوعناه رأعاع/الا ,بعطء5 جاعلا (حول 
مقالة آلن وود «ع1ل0131ا مانالا 04 لمعاطمءظ عط 300 301؟![»» وكتاب روبرت ب. 
لودن 5صل[آطاط عالام لطا 3201:5ك! 3200 وداأع8 ننومالالا 301:5كاء وكتاب باتريك ر. 
فريرسون لإاطام050انأطظ ا03/طا 5 أصمجكا مأ لإاوهاه0ممعطاصث 0مق لطملعع22. انظر 
أيضًا أطروحة الدكتوراه لميشيل فوكلت لعام 1961 التي نُشرت باللغة الإنجليزية بعنوان 

لا 80411050109 3015| 10 101001061101. ويرتبط مقال هربرت دريفيس وباول رينبو 
الممتاز ارتباطًا مباشرًا بالتحليل الذي طرحته ويحمل عنوان «01119/2ا1/134 15 »١//5234‏ في 
!0ع (01113) لفوكلت 109-21. 


إعلان الاستقلال 


يرجع الفضل فيما تعرفته وتعلمته عن إعلان الاستقلال إلى دراسة زميلي الراحل في كلية 
ستانفورد جاي فليغلمان 150667206606 1301050ا0©6]. انظر أيضًا 0ه10معمام 
0م06 0 دهات3اعهما عط ودأكاحة/ا :1م50 لبولين ماير» 
وع2506076عمعلم! 01 مه33اعع0ا 5:'مم5معأعل :دم رع ملظم ولأامع/ام| لغاري 
ويلز. إن قراءتي لعبارة «101]لا|01/١©/‏ ©06016/1)» للجملة الافتتاحية قراءة فردية. لقد كتبت 
عنها في سياق مختلف «11005م5 11131016 ا !نا تأعأط/الا مامع] 8001١‏ ع5 1[ ». عندما 
غير بنيامين فرانكلين كلمة «53617©)0»-أي مقدس إلى «561-6107106101»- الواضح بذاته» فإنه 
كان يعتقد أنه يعيد إسناد الحقائق المعنية إلى العقل بدلا من الدين» إلا أنه حسب تفسيري للمصطلح. 
فإن «الوضوح الذاتي» يشتمل -سواء بقصد أم بغير قصد- استعادة إبداعية وإعادة إسقاط التراث 
المسيحي للإيمان» المعرّف بطريقة تقليدية (كما أشير إليه في هذا الفصل) على أنه «دليل للأشياء 
التى لا ثرى». 


وفيما يتعلق بوصية لوك لإعلان الاستقلال ل«الحكم بموافقة المحكومين»» انظر ©7176 
0ع طعع/ا0 6 عط هو أمع5م00 لغيليان براون. 


الدستور الأمريكي 


وقد أفدثُ عندما كتبت مراجعتي التاريخية للأحداث والأفكار ومصادر الدستور الأمريكي إفادة 
كبيرة من أعمال غوردون س. وودء وعلى رأسها كتابه العظيم ©ط1 01 616214100 7156 
1776-7 :»أاطنامع 0و28©610. ومعظم الاقتباسات المباشرة في هذا القسم تأتي من 
هذا الكتاب. 


كان روجر ويليامز مؤسس مستعمرة رود أيلاند أحد شخصيات الموجة الأولى الرائعة للتطهيريين. 
ويكتب بيري ميلر بوضوح عنه في ع7] 10 102أناط111 00 15لا :5ص وق ]||األالا عوهمه 
10 87611090. وفيما يتعلق بوليامز كرائد لمبدأ فصل الكنيسة عن الدولة» انظر 
لاأاعطأا 5نامأوذاعآ لمق 305 ]اللا بعوه؟ :5116 مون اععباطت و5م1أة 2م56 
لتيموثي ل. هولء؛ و:الا50 11032ع ملم عط 01 ممنأدع02 عطأا ممق ذ5صو وأا األلا عوهمكط 
لإأاعطنا آه لاذتاق8 عطا 300 ,51914 ,اعناط0 لجون م. بيريء وآه /1اعطأا 

3ع لطم مأ 5طق]|األلا :ع00 :عه6مم 200561 لإدوين س. غوستاد. 


وفيما يتعلق بشك الفيديراليين بالديمقراطية الشعبية؛» انظر 320617121 عط 01 ممأأهء01 
4833-1 ,ن|اطنامع8 لوود. 


مسبرع 


للاطلاع على آراء إمرسون عن العبودية» انظر 005]أ]لالا لااع/:3ا5 أ اص 5'مم5مماعء 
الذي حرره لين غوجيون وجويل مايرسون. وللقراءة حول أصول التضحية بالأهل والنفس المتعلقة 
بتأسيس روماء انظر الطرح التأملي الرائع لريني جيرارد في «360 ©©عا15/ا ع/انأءعة6011© 
036521 5لا الال 553165062315 أ 2»5360111106. وللاطلاع على منظور مختلف جدا 
بهذا الصدد. انظر رج لم90 مأ «516185» أوومعع31 2 :5نااناطمظ أ وتإعطاممر8 عط[ 
/أ5061 300 ,علاأ 11612 ا ,للاج ا لسينثيا ج. بانون. ويؤكد ميكافيلي في كتابيه 

لإلانا داه 565]نام0ن015] وعوولءرط 166 على الطبيعة الدموية والقائمة على التضحية لتأسيس 
روما؛ إذ يعزو عظمة روما إلى العمل الافتتاحي المتمثل في التضحية بالأخ الذي قام به 
رومولوس. انظر الكتاب 1 من 015601015©65] (خاصة من 104-100). وللقراءة عن بدايات 
روماء انظر أيضًا /م156!ا 300 طالإا/ا :عممهظ 04 م2115لصناهع 156 لالكساندري 
غراندازيء ون)8 146 10 7/53 ,10ملالا مومهظا ع5 01 /ا1051أ115 8 كتبه هوارد ه. 
سكولاردء وع90] 01 00314101لا0 16 لأغوستو فراشيتي. 


لقد حللتُ خطاب غتسبرغ من زوايا أخرى في كتابي -27) 0620 ©0115 01 أطأماه0 هط[ 
0) وفي «01طع8] 86 10 510016 116 :806103». وثمة عدد هائل من الشروحات 
عن خطاب لينكولن. وأود أن أخص بالذكر من بينها 16 :0/نا66©10/50 31 مامء ما 
12خ 306 داع 1131 005/ل/ا لغاري ويلز. 


الفصل الرابع: حب العالم 
التوضيحات 


اقترحت هانا أرندت مصطلح «التوالد» (/إ1أ13121١)‏ في 001]100© صوممن لا ©1516 . وقد 
عنّت بذلك المصطلح الاحتمالات المستمرة لبني البشر أن يتولوا- بالتآزر مع بعضهم بعضًا أو 
فرادى- مهمات ستُحدث شينًا جديدًا للعالم. أن تكون إنسانًا يعني أن تكون قادرًا على إطلاق 
مبادرات لتغيير هذا العالم. أو كما تعبر عنها أرندت نفسها في واحدة من فقراتها الأكثر تأثيرًا في 
0010110 صومان لا عط ١‏ : 


إن المعجزة التي تحفظ العالم وعالم الشؤون الإنسانية من انهيارها التلقائي «الطبيعي» هو في 
النهاية حقيقة التوالد, حيث تكون القدرة على التصرف متأصلة على نحو وجودي. إنه» بعبارة 
أخرىء ميلاد رجال جدد وبداية جديدة» أي ميلاد الفعل الذي هم قادرون عليه بفضل ولادتهم. وإن 
تجربة كاملة وحسب لهذه القدرة هي ما يمكنها ان تهب حياة الإنسان الإيمان والآمل» وهاتان هما 
الخصيصتان الجوهريتان للوجود الإنساني اللتان تجاهلتهما العصور الإغريقية تمامّاء من دون أن 
يعدّوا المحافظة على الإيمان فضيلة غير شائعة أبدَا وغير مهمة جدًا ورؤية الآمل من بين شرور 


الوهم في صندوق باندورا. إنه الإيمان والأمل للعالم الذي لربما وجد التعبير الأكثر إيجازًا وروعة 
في كلمات قليلة أعلنت الأناجيل عن «بُشراه»: «قد ؤُلد وَلد لنا». 


قد ركزت جهودي في هذا الكتاب بشكل عام في توضيح المحركات والعوامل الثقافية للتوالد 
وتقييمها لكي نحدد إلى أي مدى- إن وجد- يتسم شبابنا المعاصر بطبيعة «المعجزة التي تحفظ 
العالم» من انهياره الطبيعيء أو ما إذا كان يمثل عوضًا عن ذلك شكلا تاريخيًا غير اعتيادي 
لانهيار كهذا. وكما يتضح مما أوردته في الخاتمة» فإنه لا تتوافر إجابة حاسمة لهذا السؤال في 


وللقراءة عن تفكير أرندت حول التوالد» انظر 016 لإاطام050|أطظ 015مع38 طوصصولا 
33110 لباتريسيا بوين-مورء وعط1 :5أط و9 منمنلا عط ممق ألمعءم طحصصولا 
01 أمعناع عط 1 » ,4-34) /إ[أأاأطأكمصممةع] ممصاحاه0 أ0 أمعمووألعمط 

5ط 3 مانالا 01 03110 مناه 02101001631 عط! :/أ1[211»). ومن بين 
المقالات الحديثة بهذا الشأن» أوصيك بقراءة «ن1|[)9 1/21 014 0111165 2» لجوناثان شيل» 
و«ألصعم طوصصوكا ما /1أاة031 300 طأ8» لمارغريت ديرستء و«3001 /9إ1أ3121 
ألصع3 طحصصولا مآ 011115مم810» لميغل فاترء و«ا10013ام0عط! عط] 300 ألمع1م 
© لمافيس لويس بيس» و«35 '/13131[67!' 0015ع8/ :0أ 402 8010 
1م0062 300 ع]لاو11» لجفري تشامبلن. ثمة جمعٌ كبير من المعلقين والشارحين لكتابت 
أرندت ( انظر 01مع3817/ ط2مم13 15 لآلا اهوأموممطه© 06و10 طمم3© ع5[ الذي 
حررته دانا فيلا للحصول على قائمة واسعة من المراجع). ويتمثل أحد الأمثلة الممتازة للمبّير 
المكتوبة عنها 0110//ا ©0115 01/6 | ,0غ :1لمع481 طوممق[لا لإيليزابيث ينغ-بروهل. 
وأوصي بقراءة مقدمة روجر بيركويتز لكتاب 515065 1003/1 أ 9©أكام1ط1 لما يتسم به عمله 
من فكر عميق وأفكار دقيقة حول تفكير أرندتء وقد حرر هذا الكتاب كل من بيركويتز وتوماس 
كينان وجيفري كاتز (16-1)»: بجانب عدة مقالات ممتازة مضمنة في هذه المجموعة. 


كتب بول فاليري في دفتر ملاحظاته؛ «ذالا ©017107© 5'616270 002231553106 3ا 
0لا .أموأ6مة/ ع5 ومع :عدرمةمم آنا 3 611 46 اانا 91م ,3161 
3 ,اع ا طو0) «6163000).. وقد ترجمث ذلك كما يأتي: يمتد العلم كالشجرة بعملية 
تمائل نفسها: أي» بتكرار نفسها. 16116123100 1017/34 [التجديد من خلال التكرار]». ولعل أحد 
التجميعات الممتاز ة لمقالات عن هذا الشاعر الفرنسي المتميز يمكن الحصول عليها في 

0داا/ا ما ع5ع/ااصنا :/[161ان/ا اناج5 5630150 الذي حرره باول غيفورد وبرايان 
ستيمبسون. وثمة دراسة أخرى رائعة لكريستين م. كراو بعنوان ©16 300 ١/3161‏ اناجم 
ع01/ آه0 لاعوط. 


يقدم ميشيل نورث طرحًا مثيرًا للإعجاب عن أصول شعار إزرا باوند الشهير «اجعله جديدًا» 
وكيفية نقلها في كتابه الممتاز 71-162) /لاعلا عط 01 /إزمؤأ5 ألا ل :لزأاع/اهلا). 


وللاطلاع على استحواذ دانتي على التقليد الوثني» انظر «/0135510231) 156 3601 ©0301] 
215 لكيفن براونلي» و«13255105© 156 300 0316]» لمايكل أنجلو بيكون. انظر كذلك 
255 عط 300 م01 ج0] :عممقاعا أمعأوءمم 156 لوينثروب ويتربي» ورماع0مظ هط 1 
18 031645 مأ 01/10 0م30 |اأوال/ا :م5أ5ن اام 01 وحرره كل من رايتشل 
جاكوف وجيفري شناب. 


وللراغبين بالقراءة عن بترارك؛ انظر 56 10 ©0ألا© 0171131 8 :طممونعم 

015لا عأعامماهي والذي حرره أرماندو ماغي وفكتوريا كيرخام. انظر أيضًا الكتاب الممتاز 
لجوزيبي موزاتا اع,2613 01 1/1/0105 ©15. وللقراءة عن إنسانية بترارك؛: انظر 

؟اع5 عط 5ه ع0 عط مطة للادواصمحطن لط 5 'طعمونهط لجور زاك. 


وللقراءة عن نيتشه وعلم فقه اللغة» انظر عط1 01 لاو0اوانط8 عط لمق عداء5 جملا 
»انألا لجيمس بورتر. أما فيما يتعلق بنيتشه والفلسفة القديمة» انظر ©10 300 ©16]25616لا 
1160 اوم 1م516 أموأووم لجيسيكا بيري. انظر أيضًا المقالات في ©6]2501 1ل 
1130100 ١و6‏ 013551 عط ما عذوصممدع8 300 دمااعدع؟] :لإ ]ألا 0أأصظ 0دقء الذي 
حرره باول بيشوب. وتناقش تريسي سترونغ نيتشه والإغريق في الفصل السادس من كتابه 

00 ناو 135 05 ده ]زامط عط 00ح عطاء6]25 1لا 21601 » مثلما فعل دينيس ج. 
سكميدت في الفصل الخامس من كتابه /ا1130©0 :15 ©0176 01561 300 3655 لطاع 00 
عأنا اهعاطاع لمق. انظر أيضًا إأأنا10أصث 01 0131ط56 35 11625656 وحرره أنتوني 
ك. جنسن وهيلمت هيت. 


يمكن معرفة المزيد عن العبقرية في لإإلا>ا ©11/1(] لدارن مكماهون وهو كتاب جديد يعرض 
تاريخًا جاذبًا وممتعًا حول فكرة عبقرية الفرد. 


وللقراءة عن هانا أرندت و«حب العالم» ([10اناصط 01ل3)» انظر أطروحة ماريكي بورن 
المتميزة «01 /(01060معصصهصعطط أوء]أاهمط 1:5لمعءم ل0ومصصولا :ألصناا ,مصخ 
6 لا .ع :مط «10ه/لا ©طغ). انظر أيضًا الصفحات 
الزاخرة بالكلمات المؤثرة لسفيتلانا بويم حول هانا أرندت في ,24-30) 0010عهمم2 /عطاهصطظم 
2565-5 ,32 -224). انظر أيضًا «-ع0مع/ع011] عأاعوط «طونامءط1 ودألطناه5 
معع/لاع8 ذو مألا 300 كأطونامط ! 5 لمعم طحصصولتائصمه5|3مة! | <أاعه 
5 300 ,5ع]نا ]انان ,3601013065 ا أمعع011]». لسيغريد ويغل. 


أما عن والتر بنيامين و«الشخصية المدمرة»» فأوصي بقراءة «7© :300 ا-130'5/!-هلا 
ع عل/الأعلانأوع0ا' 5'مامطوزمع2 :316//ا» لإرفينغ وولفارث؛ وهو مضمن كذلك 


مع مجموعة من المقالات القيمة في 0©510©1101] :لإطام50ص0اأطط 5'مامسصوزمعظ عع 1او/لا 
© 300» وحرره أندرو بنيامين وبيتر أوسبورن. 


حب العالم وقصيدة عن الرحيل 


وفيما يتعلق بقصيدة لاركين «راحلء» راحل» (60150 ,60150)» انظر الشروحات الممتازة 
لروب روليسون «5أ!ل/3 ا مذاأط8 لإ ,©6015 ,150أ60» على موقع /ومراعمط ع[ 
56.07 وللقراءة عن ما كتب عن لاركين بشكل عامء فيمكنك الاطلاع على: :مأكا/3ا متانطط 
>011//ا 116'5 | 115 لجانيس روسنء و«:/إ03] 01 1و1 ا |3/ا035) عط مآ 0ع16أممصنا 
عالاأ5 منواط عط لمق ودكا3ا مأاأطط لتيجانيا ستوجكوفك. وعط[ :مك3 ا مأانطط 
0116/ا/ا 1115| 300 دوأ/ا حرره ديل سالواك» و15 300 ومأكا3 ا متاتطط 
5 ألسالم حسنء» واع]]لا/ا ع/٠أ5اع/الا5‏ :50أكا3 ا م1اأطط لستيفن 
كوبرء ووطأا3 ا مناأطط أه ثم عط! :5و5 ألاوذ01ا 156216اع0 و5 لريتشارد 
بالمر. 


الفتية الجدد 


للقراءة عن دور الأطفال في اليونان القديمة» بجانب المراجع الموثقة في قسم «الحكمة 
الأفلاطونية» للفصل الثالث؛ انظر 1503065 :6176666 38001601 مأ ©3806 01 وطأماه© 
351 [1355163© عط نامع 5000ل1أط© 01» حرره جون هاورد وجينيفر نيلز» 
و5طعط]4 |0135513) ذأ 5000آ10أط0 عمق دع ل10أط0 لمارك غولدن» و)ن|11مه00 6ط[ 
ها 300 عععع1 أمعأع دم مأ 360612311005 01» وحرره ستيفن برتمان. 


وللقراءة عن التعليم الإغريقي (03101©[23)» انظر كتاب فيرنر ييغر ذي المجلدات المتعددة 
عالا انان عاعع:0 05 5اهع0! عط١‏ :3زع910ط. 


وفيما يتعلق ببيرجسن والإدراك والذاكرة» أخص بالذكر - من بين دراسات أخرى حديثة- كتاب ج. 


وليام برنارد أرصع1ا 01 دوأ5ا/ا اهمأ 5لإطم613/ عط [! :0025610055655 ولاألانا 
01131١»0906 01 260500150 0‏ 168 لليونارد لولر. 


الحب الفتي 


للقراءة حول ديفيد هربرت لورنسء انظر 050/(إ86 :ع0 مع/لا3 | ,ا .نا لإنجدوأوأ/ا عط[ 
811 300 لإاام1550أطط لروبرت !. مونتغومريء و.اا .(] 01 غ]/ى ا5أأ/ا ع1 
1ط 300 151005// :310/6066 | لجاك ستيوارتء والكتاب ذي المجلدات الثلاثة 
بعنوان 310/1616 | .1 .(] 01 لاقام 810013 030211006 لجون وورثن ومارك كينكيد- 
ويكس وديفيد إليس. وإنني مدين بشكل خاص للدراسات الرائعة التي تناقش أعمال لورنس بقلم 
كيث م. ساغار مثل كتاب عجمع/1ا3 | 1 .نا 01 لثم عط 1 رعأنا:عومع لاج | .8 .نا 
81 1010. وما قدمت من تأملات وتعقيبات عن لورنس في هذا الفصل كانت من وحي ما قدمة 
ساغار من طرح ملهم يقتبس كثيرًا من كتابات لورنس. 


وللتأمل في إمرسون ومقالته «©©1/160©“«ع»» انظر مقالة ستانلي كافيل «235 0100 ما 
ععمع (عمكاط ' 5'نه50عممطع مأ 5م514 وداكاج! :9مألطناه2*». انظر أيضًا مناقشة 
المقالة في مراجعتي لمذكرات إمرسون بعنوان «5]لا10ا 060001 156 :0ه50/مماع». 


لمعرفة المزيد عن قصيدة ييتس «عقب صمت طويل»» انظر المقالة الرائعة لمارجوري بيرلوف 
«عمنعاأ5 ومما ععلم: 5 5اأوع/ .85 .للا :محعوطظ 3 0هع5] م1 نلا10. 


ورسالة ميكافيلي إلى فيتوري المؤرخة في 10 ديسمبرء 1513 مقتبسة من 300 [ااع/136113107/١‏ 
5+ وإلاء والتي حررها وترجمها ج. ب. أتكنسون وديفيد سايسز (262-65). أما 
الرسالة» فيمكنك القراءة عنها في 2300 //201 01 1565لامو015] :5ل0معم] ماععب/لاع8 
1523-5 01 5اعنأع | مااع ١-أااع/ا2أاء1/13‏ عط مآ ع1أو©0] لجون ناجمي. انظر 
أيضًا [|اع12107 1/136 10 30101م010© 0630211006 الذي حرره جون ناجميء والمقالات 
في 163101510اطنامع؟] 300 (ااع1/136113107 وحررته جيزيلا بوك وكوينتين سكينر وموريزو 
فيرولي. وبالنسبة لميكافيلي» فقد ألهمتني على وجه الخصوص محادثاتي الشخصية مع الباحث 
الإيطالي جابريل بيدولا. 


وأكثر الصور تعبيرًا وأثرًا فيما أسميه «وضعية الاهتمام والإعلاء» للقارئ» تتجلى من وجهة 
نظري في قصيدة والاس ستيفنز «البيت كان ساكنًا والعالم كان هادنًا»: 


كان البيت ساكنًا والعالم كان هادنًا. 


أصبح القارئ كتابّاء وليل الصيف 


ككينونة تعي ما الكتاب 

كان البيت ساكنًا والعالم كان هادنًا 

وتنساب الكلمات منطوقة وكأنه ليس ذ في الوجود كتاب 

بيد أن القارئ يميل على الصفحات 

أراد أن يميل» وأراد أكثر أن يكون العالم الذي كتابه حقيقة» وله 
ليل الصيف بمثابة كمال للفكر 

كان البيت ساكنًا لأنه ما كان غير ذلك ينبغي له 

كان السكون جزءًا من المعنى» جزءًا من العقل: 

معبّر الكمال إلى الصفحات. 

وكان العالّم هادنًا. الحقيقة في عالم هادئ 


الكتاب في ساعة متأخرة يقرأ هناك. 


والذين لا يزالون حتى اليوم ينخرطون في قراءة متعمقة هم أمثال القارئ ستيفنس الذي «يميل 
على الصفحات في ساعة متأخرة» لأنه من ناحية تاريخية؛ فإن الساعة متأخرة فعلا حتى وإِنْ كان 


العالم بعيدَا عن الهدوء والسكون. 


ولعلى أشير فى هذا الصدد إلى أن التوصيات الحديثة للمعايير الحكومية الأساسية المشتركة 
للمدارس في أمريكا لا تخدم هدف اكتساب الحكمة؛ فالمعايير التي اعتمدتها ست وأربعون حكومة 
توصي بأن يكون 50 بالمئة من مقرر القراءة للصف الرابع و70 بالمئة من مقرر القراءة لطلبة 
الصف الثاني عشر من المحتوى «المعلوماتي» له «الأدبي», ويبررون ذلك بقولهم إن «معظم ما 
يُطلب من واجبات قرائية في الجامعة وبرامج التدريب لسوق العمل ذو طبيعة معلوماتية في هيكله 
ومضمونه. تقدم برامج التعليم ما بعد الثانوي في الوضع الاعتيادي للطلبة كما من القراءة يفوق ما 
هو مطلوب منهم بشكل عام في الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر وبالمقارنة قليلا من الدعم 
التعليمي». وكما عبرت عنها جريدة سان فرانسيسكو كرونيكل (2732601500 531 

عاءأصه طن ) في التعليق الافتتاحي: 


«يتجه مدرسو اللغة الإنجليزية في الدولة إلى استبعاد شكسبير وكيتس من محتويات المقرر 
الدراسي وبدلًا من ذلك يكلفون الطلبة بقراءة التقارير الفيدرالية ومالكولم غلادويل. فيستثنون 
مسرحية «ماكبث» ويضْمُنون آراء البنك الاحتياطي الفيدرالي لسان فرانسيسكو («/11©/21[8 ا 

2 2 اعط لمعنه( ,”أوهع 1ع ). إن تعلم المهارات لاس لقراءة المعلومات لا شك أنه 
سيساعد الطلبة على الالتحاق بالجامعة بكفاءة أعلى» ولكن ما سد سيتحتم عليهم أن يتحدثوا بشأنه فيما 
هو لاحق من مراحل حياتهم ذو طبيعة مختلفة. 


التعليم المستمر 


إن حكاية سقراط وهو على فراش الموت موثقة في مقالة إيتالو كالفينو «©15 230ع] لإدالا/ا 
65 في كتاب 1161/1016 | 01 565لا 106 . وهو يشير إلى نسخة مشكوك 
بمصداقيتها حول اللحظات الأخيرة لسقراط من قبل الكاتب الروماني إيميل كيوران» والترجمة 
مأخوذة من ©01اأ16!/3أا 01 565لا 16 . 


المراجع 


بللقطصقا .لأعمعم عطا دما أطاوبامط! لوءعأامظ نع تمصطع5اأوعع/ .عباع بعالم 
3 ,لاع 1117 ا مطق طومر -نلاهكا :ناالا. 


05 لاوأ أعننأدع0ا عطا مه 5/او55ط :]115لا 0ق لإعطوآم!ا .61010160 ,معطصووم 
3 ,بوواع/ اال نناعلا .ضممععالط علا لاط 3651310 1 .عن مع امرعم»اع. 


. 0ا2 .ااع]ا4 مالاعكا لاط 1320513160 .الومامظ لصح صوالا :معم0 ع5[ 
4 ,55ع20 لإأأ5اع/اأدمنا 51301010 :من ,15ا4. 


. ,غلم ملده .مععو0 ]ماعل اعأامونا لام ١325131640‏ .211165 أمعامط 
9 ,ووع]ح2 لإأأ5اع/اأمنا 51521010 :/0. 


. عط مأ عأأع ا عطا ننه لالوأمعصطصرهمي م :ومتأمصعظ أمطا عدا ًا عط[ 
500 :من ,مأاث 10ان2 ,لإع|أهنا 51ت لاط 0ع11365131 .5مولاهكا 
5 ,ؤوع2 /إأأ5اع7أالا. 


10 3121011م 200 خم .05» ,ا1قكاع0 تكا 3633 300 ,5315 ,عمم3؟]ا-اعططم 
6 ,ااعنلاكاه 8|3-لزع ألا :ثرالا ,صع0اق/ظا .50613165. 


:انأنأ/ا عط©طأ 1ه عالذامع401 عط©أ لصة لاإطمهذه0ااطط .طألعكا ,مموعوعط-|اعومم 
2 ,عولع ئناه :مه00مهما .علا أه عمأ ًا عط ممه وضم5وع8. 


01 لإاأأقاع/اأمنا :200ع1أطن .011100مهمن صمحمصنتا عط! .طحصصولا ,ألمعمع1م 
8 ,و5و5ع27 0110300). 


. “طا ”.ومأ55عا 300101 15الناهط | :5ع0]ذ! )ونا مأ لاأأموصنت مت 
0ط 300 نامأذ مالالا 3ن لاط 113251310 .5ع0 ١!‏ ل ونا مضا دعارا 
8 ,أن 01/1 2ق /ا0ل م8030 ]انامء :13 :كاملا نلاعلا .3-31 ,ثامأ5 لا أل/الا. 


لآ أدع مامماع/اء0ا آ0 لازمعط[ 8 :5000غان430 ورأوعمصع " .لاع أاعل ,اعم 
0 ,55 ]010015لعلازةظ لطوو اع لمم ”.ذم أأدعنا! عط طاأوناماطأا 5معع! ع231 ا عدا 
469-0 :(2000) 5. 


.5» ,01502 .1 10/ا3نآا 300 ,132215 ٠.‏ اناه ,.ل 13215 ,امأوصلاأ5م 
/61511/اأصنا ع0100ممو0 :عو0طممون .لصااا أو 5م -معط | ووامماعن/اءرنا 
8 و,وووع7ط. 


.45 ,بذ5امعء2006 .كا مور 300 ,5ه ططاططاك م6000 صوا ععغعط ,كملا )م 
,305630 ا تاعع/لااع5 1025 3اع عط! :ع0 1! 300 ,لصضها ,عاممعمط 
8 ,لأمطث :مهلطهم ا .أمعصطصمء نامع مصق رعانا انا . 


:5عطع مط 15لا لمق أأاع/اتأطع13/ط .05» ,5م516 031/10] 30 ,321065ل ,لمك ط كام 
لإأأ5اع نأضلا 5أهص ااا متعطءولا :طلوكاعنا .عمضع20ممد5ع7م0ن لوومدععظ أزعل” [ 
6 ,وو5ع27. 


5 !|65 “املا آ0 ضهلأهل0صطنهط عط[ :انات2 ]م531 .10و41 ,8301010 
لإأأ5اع/اأمنا 51301010 :0/4 ,مغألثم ملأوط .2م 8/3551 باحك لاط 113651310 
3 و ووعمط. 


.انا عط ومأو5,0 :غ15 300 لإام 06003 .لع ,لط .]ا مواخ رععاحج8 
3 ,ؤدعظ لإأأواع/اامنا 6و0 لطلطة2 :1006 طلطة0. 


:2130 20ق ممع .05»ع رعود]ااأ8 عانوااا لممه .لط .ا مواخ ررعكاح8 
2 :7ق .لإام 360013 ١و15051ا‏ مآ 005طاعاطا اعوع5ع5] 
2 ,وووعرط /إأأواع/املا. 


:1 .لض أأناامناعط طعصععط عط وصتاصعناما .لعحطو لاا طالعكا عماحج8 
0 ,ؤ55ع]ظ لإأأواع/اأطدنا 0ط 1ق . 


ما ”5واع1[ظ” أوطاع أت" :5ناأنالطاه؟ 01 5أعطام8 عط] .ل واأطاصلات ,ممصصو8 
ماع طلم :للا ,بممأععصلمظ .لإأع1ا500 300 رع لأا ,/لاقا طنوحرهكا 
7 ,ورووعرط /إأأواع17الا. 


لقاعلا عط | :0165 أماع8105 م1 نمماأعلا00]م!ا .لع ,وااعمعول/ا ,معاطيج8 
7 ,راع وطلام5 :3205 لعطاعلا ,بأطعع00نا .5أ5قعطاملاه أوءأو81010. 


أةل/ أو أ5لاطام 1/1213 عط | :005610055655 اناا .للق ]| اللا .6 ,منحصو8 
1 ,وؤوع:2 عااملا للاعلا 01 لإأأواع/ااملا 51516 :لإموطام .موذ5وعع8 رمعلا 01. 


ما عومع1/6»55 عط ممه كمأعه0 :ع7 3111ل 51900 .3205ل ,أأع 82 
2 ,ؤ55ع:2 وأطاه؟!| 02 01 لإأأ5اع/اأمنا :لإعاععاءع8 .لإال0ع30:! عاعع01. 


مع للم ع5 01 لماوع عط 0صق ذ5صنن]|األلا عوه؟ .لاا مطمل ,بمو8 
2 ,ومطكاا/ا كال نلاعلا .لإأاعطنا 5ه طاراظ عطا 300 ,5191 ,لاأعاناطت :الامك. 


أ0 لإاع/ا1500نا عطأا 3250 مانا 5ع0:ول :05هط0 ومأا5ع860 .معطمع]5 ,نعالاج8 
4 ,عو0ط كاملا نلاعلا .ع180! معع0ا. 


أطعةأذع] نناعلا عطا مأ ملذنام 83 .لمممملاجوك 060106 ,لإا انا ا/لا-لاعاوجع856 
2 ,325 مطلناعط :ثلا ,105أم3حظ؟8 666020 . 


ما .(1929) ”ععلامل . . . معألا . . . ممبم8 . . . عأامونا" .اعنامطوه5 ,أأععاعع8 
.1061-2 الاعصلقكا عمعدع لاق ا لاط مع]ألمع ,لاوه0امطتاصم حم :لملاذأاصمع 100لا 
5 ,العنتكاع و8 -لاعاألانا ثرالا رصعل1و/ظا. 


. للاع لا .عاط03موقصنا عطا ,5عانا عصماوانط ,لامااهل/ا :5اعن/املظا معط [ 
9 ,ؤ5وع]2 6101/6 :كااملا. 


.اعوع21 10 نماصوم لاهن عوللطمصو0 عط[ .لع باأءعلعط رعواع8 
3 ,وووعرظ لإأأ5اع/اأدنا 621096 -لطق2 :0ط طقن . 


. 2005 بعول0عاأنام كاملا ناعلا .اعوعة1!. 


مأضونائنطظ أه دمهنأنأواوا/ا خم :5لمعلءط ونضمممطق 'عل اناالا .5 طأعطد2زاع رعه1زاع8 
0 ,55ع20 لإأأ5اع/اأطنا 01010 :01010 .لا 113060 عاعع)١6.‏ 


5 امو زمعظ ععأالوللا .05»ع ,عصنهط05 ععاع2 لصن ,لناع ممصم ,متلمصوزمع8 
4 ,ع00ع نام :2002م ا .عنمعلعمعمناع 300 نامأأعننأوع0] :لاطامه05[الطط. 


:6105 ع5 ما ”علطن علالأعنانأوعنا عط“ أعأاولالا ,متلصوزمع8 
ععاع2 لاط 0160© ,505أ لاا أهعأام 0100نم ,5مناةأ؟ -ملامقم ,5لا ج255 
6 ,اعا0 500 :امل لاعلا .3301-3 ,12ا©7ماعناآ. 


. “:1015ةطأصب اا ما ”.لازمأذألنا آه لإطمهذ5مائاطط عطا مه 5عدعطل [ 
لاط 13251310 ,أل معلم طحصصولا لام 0ع1أ0ع ,5صمملأعم ع8 300 د5لاج5هع 
8 ,انامه 13 نأا أااا/طا ممأاطونهط كاملا لاعلا .253-64 ,مطمى لالواط. 


-ااعوصمم طالعكا لاط 0ع11لع .(1907) مها املاع علالأوهع0 .رمعلا ,ممذ5ومع8 
لا 1136513160 .تللقلطاونات/ا أعوطء الا لصة ,موططاامكا اعحطءأل/ا ,ممكدعوعط 
7 ,تاق !| الااعو/ا عننوروات2 :كانا ,عامأذ5وطأ55ظ .العطء ]ااا الناطالك4. 


. لمعا لإ0 136513140 .(1922) لإأأعم3]الامطاك 0صق مهأو اننا 
5 ,ااأممع ااا -50665 :لاا ,15أ0مم136523ل0ص!| .مه20050ل. 


. ممكذعوع8-العدصم طأاعكا لاط امعأل0لع .5وم1أءللا باعكا :مم5وععظ رمعا 
2 ,7[الالاط ا م00 كاملا نلاعلا .باع 1ح ابنالا مطمل 3050. 


. .للا لمن انك .لظا .لظا لاط ل0ع5|31مت2! .(1896) لازمممعال/ا لصح عدا 
1 ,50015 عمصث2 تارملا ناعللا .رعمماوط .5. 


ولكاصتط 1 .05»ع ,عأهكا لاع 77عل 300 ,موصععكا 5وصطاصمط 1 اع00 ,عا اللامكارع8 
نكا اول نلاعلا .1]15ا80 300 ك5عاطاط نه ألصضع لحم طحصصو ذلا :ذ5عد!!! هنا حا 
9 رووعرظ /إأأ5اع/ امنا لنحطل0ه . 


لاطقططة لا ,ممالا تأصعمصعأاطوتامع عط أه 5ع امت ععبط|ا .طونلدذ!| ,متاريع8 
لاأأقاع/اأدنا ممأععصءظ :للا ,ممأععصلط ,لالعواط بمصصعت لاط امعأزلع معلمععم 
0 و ووع2. 


لاامصهذ5هانطط 1ه 6اله00طلمو1ا 01010 عغطا ما ”.لامع230 1“ .لاا .ل ,متعأسممع8 
00 :01010 .71-94 ,ع0100اع .1 لنقطء لكا لاط 0ع1أل»ع بع ابأو1ع]أا ممه 
9 ,ؤوع27 /إأأ5اع/أالا. 


3011 لوم تاأمعاد أمعاعصم عط©ا لمن علودحاع لظا .جمأود5عل ,لرع8 
1 ,55ع20 لإأأقاع/اأمنا 011010 :071010. 


عع ع0 أمعأعمظة مامه 1أ2عمع0 أ أوالأآممن عطا .ل»ع ,معطمع51 ,محصاع8 
6106016 :20ت ماع51 لطم .عدلردهكا 30. 


0صق مصعنالدع١‏ ا مأ 5وطلطآ ععهل/طا :25ع10 5 ع231ع6م5523165 .021/10 ,امأوراناع8 
8 ,العنلاكاه |8 -لزع ا انالا تثراطا رصعل نظا .طضوط . 


. 200 .عمعصضعنعماع محصنط 1ه 5عوق3 معناعه5 عط|ا :عنوعم5علاوطهد 
5 ,العننكاه |8 -لزاع| انالا :ثرالا ,بصع1/310 .ل0ع. 


ع|! :ك5أطواكا موماناتا 300 ألوضعءم طحصصحط .وع< ,رمسمحطوصت مس8 
3 :امأو لأاصوواظ .ازاز أكصضممك5ع؟] رطمي 05 أمعمصووألعممط 
6 ,ؤ5وع20 /إأأ715أالا. 


65605 300 لوأأامدع5] :لإ أأنا لواصم 0لصة عنءذ5جاعالظا .لع ,ابوط ,مم5ذ5ا8 
4 ,ع5نا10ا مع لصون :لالا عأوعطء0؟ .113011002 013551091 56 10. 


01 032760 أطوا5 اأدعأومامعط | عط©أ ممق أالمععثل“' .عذأنام ا 15/ا/ا ,8155 
1 -62/ :(2012) 11 .20 ,/ 355صلطاه0 لإطمهذها| -لطط ”.3218لا . 


40111 مق أه عه عط! :وطااعع2 0ق طكام/لا005/ال/ا . ططتكا .6 ,كاموا8 
5 ,رؤووو5و5ع]22 لإأأ5اع/ املا 855061310 :للظا ,لإاناط -ط 13ت .10ألان). 


ااأعاواطاع1/3 .كلع ,أأماا/ا ها أناناقا/طا 300 ,اأعمطكاك متاأمعل © ,واء015 كاهعمظ8 
0 ,ؤ55ع:2 /إأأ5اع/اأمنا ع0 7طصطن0 :عونل 1لطممطون . للؤذاصون|اطنامع؟ ممة. 


,7315أطمث ,735انالا :17ا3]115اع06م0اطأاصم .0» ,6ه ,ع800016 
1 ىأالظ :05ص قالعطاعلا ,معماع ا . كأمعصصم امع 


1 ,5 5أا-لزعاألالا تكا رملا للعلا .لا أأموصاناا 01 طأل/لام 1 عط 1 .لإللو8 ,لمأومظ. 


1090طصمة2 :ع0 لطلمون .0ع 200 .انلام لموصانالا 01 5ممعوط 
9 ,برووعرظ لإأأة «اع/اأملا. 


.2553/5 56160160 الإزاع20 05 ععواظ عط©ا 300 أعم عط٠ط‏ | .دعبلا ,لامأعصمم8 
01 لإاأأ5اع/اأمنا :500ع1طن .لمأطونقلا مطول لاط 130513140 0م30 0م1أ0ع 
9 ,وو5ع2 0110300). 


ب عطأ أع0نانا 1١3251310‏ .5م1001 0طاألاا/طا موتأملاوع لصح كاعع:0 .0ه 
,2655 10300أطن أ0 لإأأواع/اأصلا :م300عطاط0 عوادهنا لإلمعللا آه مماامم أل 
2. 


. 30 لمأطون ولا مطمل لإ مالع .5معمط لعأععاع5 لصح تناع لح 
بلأماه0ب؟ا لاممطاصم ,العمصتكا /او/لااهة لاط 132051310 .1ام0ن] لاممطاصم 
1310 300 ,لامأ طونقلا معطمل ,عامطة5ه06 لإألطع بموعيعط وطن لكا 
5 ,ؤ5و5ع2 10500لان) 01 لإاأأة -اع/اأصلا :16200طن) .ولطااع51]317. 


. 1965 بعمعصووط عل عالبعععالا :دميو بعألوة عررعوزط. 


. .عأطواظ عا8 لإامعناعظ لإ 3160ا5مق؟! انامط أمعدععرط ع( [ 
3 ,50015 االاودع5 :13ألاه|03. 


.1991-0111 بعومىرظ لمق لقأاعمط بلاعلا :/إأأء|امماهك 0مممعع5 
,2855 لإأأواع/اأملا عاول/ا :1ن ,معنلواط نناعلا .5زعو0] الزإهلا لإا 113513160 
2. 


. ثالطا ,أذ اعطمصكم .350 ا 32223 5نا5 لإط 113251310 .عمم)51 مأ 005/الا 
6 ,ؤ5ع20 ذ5أأع5لالاء1//3553 آ0 لإأأة «اع/اأمالا. 


300 وماألانا مه 5اعأرلالا :0101 ودانناه© أو الث عط] .لع ,عمللزول/ا ,طأمهم8 
6 ,55هع2 0ووعأط0 01 /إأأواع/اأملا :09300 -لطت .ورأوكة. 


201121 5 لمعم طحصصقاا :اعطنا/ا ,مصخ“ .عام ت/ا ,معمم8 
01 /إأأ5اع/اأطنا ,123100/ع0155 ناطط ”.10(ملالا عط أه لاوهاممعصممعطط 
07 01 ,طق لطع ]5 مم 


١312 /11/“‏ 05 لالامهذهسالطط 15ل مصعم طفصصولا .وأع تحص رعرزمو/ا-معنلاهم8 
9 ,قق]||أماعقول/ا :كانا ,ع8351205]01. 


خم :ععدرع 501 طاع00/ا! وحاكلوا/ا .5نتنهلل/ظا 5لاطكا طقنلاا 0م ,.ل ععاعط ,ععانلام8 
5 ,ؤوع:2 0مج3ع1أطن 05 لإأأواع/اأملا :00هع1اطن .لإعلااباك أج11510112. 


م 01 1501لا ع/الأجصاع غلم عط! :لاملعع: ع اعطأوصكم .03واأع/ا5 ,لالام8 
0 ,ووع:2 و0نودم أطت 05 لإأأواع/ املا :10500ط0 .3ع10. 


.25/003315 3270 لاواأطاطعع تععبلاع8 .لع ,و5عع1 ,للوصصمعر8 
9 ,ع00ع نام :0200م ا. 


0610 لاط 3251310 صق 0ع أل عاوا/طا طالاالا عط مغخواط .عبنلا ,م855 
8 ,ووع:2 0نوعأط0 01 لإأأ5اع/اأملا :3600ء1طن .30031. 


1/130 135 مهو أن امناع نناهطا :لالط اومععاط عط]ا .علانات بالوطصمم8 
3 ,55ع20 لإاناطع تطهل0مه ا .الثم 5لا آه دعل10اط0. 


له0360ع ا قوعانت0 ا عط ! :لعتمع/١001)‏ ع5 05 أمعدوصهن عط | .132|ااك ,لانلام8 
لاأأ5اع/ااصنا 0ت/ض ولا تثرالطا ,بعو70طلصون .عن أانان ضوع عملم بزابوع صا 
1 ,رووؤوع2. 


ب6طاع80 ,طأدع0نا آه 5عمومعاء5 لاعلا عط] :لاعلا ووالانا ع1 .لإنات ,حاللام8 
8 ,انمع 3/ط تكانا ,عكامأ5 535100 ./أأات1 -نه0صطامطا 0ة. 


2321 عط[ صا ”.5اع250 01355109 ع5 320 عأمتجنا"* .مألاعكا ,عع الرنلامر8 
.141-60 ,3001ل اعطعدظ لإ 0ع011» ,.0» 200 ,عأمونا ما مما «-صوم طمن 
7 ,وؤو5و5ع]ظ لإأأ5اع/اأدنا 6210906 -لطق2 :0ط طقن . 


بكأواناط5 ]أ ./011غأ5 1لا أو5اع/ااملا 300 ,ألا ,اعوع1ا .2و5لا5 ,0155/ا ان ن8 
9 ,ؤ55ع20 لإأأ5اع/ املا اواناط -5]أظ اللرط. 


©5100 آ0 لإالااصعن م :مأصعأمم150نا ١15‏ 300 للاؤاتصاطععط ,مل لنواا ,عاطن8 
,20855 لإأأقاع/اأمنا 2/310 ول :ىالا ,عو لطصون .5أ5لإلوصضو0لعلازةظ اننا 
9. 


61320 .اقباط | طوأأذك قطن صا لالطت عط! .لع ,مصكمل داء:3/ا ,عومن8 
1 ,325 اماعط :لاا ,105م3. 


5ع بااعناع8 3200 ,متعطاعط .ع ععوعع1 ,مصكمل وأءن/ا ,عودن8 
رطق طلزعءط :الا ,105م3؟ صق .عاطا8 عطا مآ لالطن عطا .5ل» ,وأمعناهو0 
98. 


زط 15لا أ0 /إلناأ5 011621 م :أعصطه؟ا وصسااعم عأماعا .عاءلشوط رعارن8 
2 رورووع]ظ لإأأ5اع/اأطنا لمنفطلعهط كاملا لاعلا .5عمميعط ١‏ . 


5 ,55ع20 لإأأ5اع/اأدمنا 0010 :0010 .نالا رعاع2 ,عاالاظ. 


عطأا مضا 5ع01بأ5 ف#مه5هع] مغ طالاا/اا صمععط .لع ,منقطءلكا ,ممأكان8 
55ع]2 لإأأ5اع/اأصمنا 01010 :01010 .أأوبامط | كاعع:0 05 أمعمامماعل/اءع0ا 
1. 


. :00 لطلطقي .لاوهاوطالاا/اا 1ه 5الاعامهم0 عط|ا :عمعع00 لالوماوهما 
4 ,رذوعرظ /إأأواع/ا امنا عو 1اطلطة0. 


. .قألاع02021 كاعع١0‏ أمعاعمظم أعط | ضما5ع01ع30: 1 ممق كطاثلاا/ا 
3 رؤووعى2 /إأأواع/اأطنا 011010 :0171010. 


أ/ا 2500321 28 :6005 عط أه 5مأو0 عط! .5 منمطء لكا ,اأعنلالاو0 
55ع]2 لإأأ5اع/اأطنا 01010 :01010 .طالاا/اا عأممومعط 1 عاعع:0 01 لإلنااك 
9. 


نارول لاعلا .عناوع/ا/ا معو [ااألالا لإ 0ع131ا5مق؟! دمماتظ الا .لهأ ,عداناالوت 
5 ,ل0/3001/1ل ع8630 أالامه -1ق1. 


. لاعلا .اودع كائأقت2 لإا 1١32513160‏ .عاناأة1ة1أ ا أ0 5ع5لا 16[ 
0176 ,1/1 320/ا0ل عه0ه80 أانامه عنقا :11مل. 


© 3:70 اناة2 .51 .05» ,1001م مأ أة/ا 03طنا 0مق .نما مطمل ,مكانامة0 
9 ,ؤ5وع]ظ لإأأ5اع/ امنا 001303ا :نمأو صأصمما8 .5أعامه5م0]الطط 


.الا .للا زكارملا لناعلا .5أعكاع 0 0صمق ,5اء010 ,5اععطل/لا .0أهدهنا ,ااع/ىال03 
أ0 /إ1مأذ اا ممءولا عط! 35 لمعناذأاطيام لإالهمأاو0 .2001 ,حمترهلم 
4 ) لإاوهامصططعة1 ). 


.1510لا أوعأطمه05أطظ َم تعمواط أه عنوط عط©ط | .5 ل0نونلالع ,لإع005 
7 ,رؤوع]رش وأطاه]ا تن أ0 لإأأ5اع/اأصلا :لاعاعكارع8. 


ما ”نوعا ودتكا أ0 وومألجع5] 3 :ع/ا0 | 1ه ععصول املثم عط ] * ,لإعامةأ5 ,ااعنلو0ن 
:1 .267-356 ,لع ,ناعم ,فلا53 علا أحطللا صوعان/ظا علثالا أذبالا 
2 رورؤوعرط /إأأواع/اأمنا عو0طلطة0. 


. .لاع .ع3عم5523165 05 ذللواظ معباع5 مأ عولعاللامصضكا ولاان/لا150نا 
3 ,ؤ5ع]2 لإأأ5اع/اأمنا 006 7ط لقن :62100 -لطلقي .0عم. 


. “505اعتطع ذمأا 5م51 ودكاد! :0نألصنهط 35 وطالصاع 

10/ا03 لإاط 0160© ,ر5ع0بااع اأوأضع0دتمع132560! 5ثم5اعصطع ما ””.عمومعامرعماع' 
,20855 لإأأقاع/اأمنا 519201010 :0/4 ,مأاثم 6اجط .110-40 ,20006 (دالأذنال 
3. 


4 ,عطلاق/اا! :0مأ805 .لامأعصصوظ وعلللا .عصصخ-/31/! ,5للاة0. 


300 عأانباواط 35 '/|1ت31لطا' 5 1ا0لصعءم :مأووق3 صتم8“ لزع أاعل ,حالمصهط0 
88 /إ01ع5 1 300 بعالا أانان) بعلأ تع ا :للاعأ/اع؟ا عأصو ماع ع8| ”.أمعه0مه00 
150-14 :(2013) 2 .10. 


أ0 مع لالط0 عطا :عمعمعو5ع 86001 منتع0ها/طا ومتامعلاما .ع طهنو5 ,مصلطت 
للا بكانا/لاكصنء8 لاعلا .دع عملم لإاانناأصع0 عط©أ أه طانا! مآ كأصووأصمطا 
9 ,ؤ55ع20 لإأأ5اع/ املا 10615لاكا. 


لإ 1132513160 .031106أ/اانا عنما ,9 الث عنا ,عاأناأامعمعة5 عزنا .مرعهان 
00 طون .(154 كامه8) لإلمواأطنا 01355163 لطعم ا نعصمه دلوع لصن [اااللا 
3 ,رؤوعظ لإأأواع/ -أصنا لوصولا :ثالا. 


300 66271211065 .للقطانانا مطلا طقنه2ع0ا ل0طق ,ع]اممعل ,عام 
لاللهضمعع 10زملا/ا ناعللا عطا ما لالنلصهع ممق ,رعوث34 ,طأناملا :01606112231160 
7 ,ؤ55ع2 لإأأ5اع/اأدنا 01362ما :نامأ وطأاصهواظ. 


07 طقنلا صول لا 0ع011ع .(1946) /ززمؤ5 اط 1ه 2ع0! ع١‏ .© .] ,0ممللاوط اام 
4 ,ؤوع2 /إأأواع/اأمنا 01010 :07010 ١اع55ئانا.‏ 


ع5 الاضموطام .10ملا/ا منع0هول/طا عطا مه اعوعلل .لع ,ؤ5أالء/4 ,كص أالامن 
5 ,رؤووعرظ ءارملا لاعلا 01 لإأأ5اع/ااطلا. 


,023162 .ل مو5أاعصقطا لصو رعغ6أدع0ا عدعاط ,عمامعط و0 بمعطه)1امن 
.طالاا/طا عاممنواط 01 لإالبااك مضق عؤذلا عطا مضا 5110165 :5طالاا/اا 13205ظ .6»05 
2 /إاالظ :205قالعطاعلطا ,معلاعا. 


ما أصعصموأذ5ع1 010 عط آه دممأأواعمعأاما عطا .اعومه:6 مطمل ,امهم 
2 ,50 انلمع لا :ىا ,لالمطوع5 . للرؤاصق2390 طلونره؟!-316600. 


من ,مأاخم اط عووع1»10 لقن اأعوع! دا لإزلمملمعانطا .وعععطع؟] مولام 
1 روؤوع: 2 /إأزواع/ا امنا 519111010. 


530 ]! .60 200 .وصاأوم لصن ذ5ع1! لإانلصوع .أعصكم لتنوما ,ر5ألأاصصميى 
0 ,(5306) 5و5ع:ظ عوروع عرواط :لمن ,5كاه0. 


مأناومعظ كاملا نتاعلا .(1900) 1316 ث3 :لال 10م ا .طامعذ5مل ,30امه0 
باعلالا ع/اأواع/اطنات :طأكا ةا متالطط .معطامع]5 ,اعم000 .2000 ,01355165 
4 ,55هع:2 وألاع0 -و80 عاع5 ولاه :كانا ,حممأطورظ. 


:210 ةن .عنأم/ أه اعوط ع5أا لمق لقصغاو/ا اند .الا عمتأذ قطن ,نلاه 01 
2 ,رووعرط /إأأواع/اأصنا 6و0 طلطة0. 


2 +]+] :23115 .01ة/األا نال 16أ05نالأ5 ها .0» ,2311219 ,6أ .061655‏ , 
01 05طأصضوع/ا 0طة ذ5مواهد عطا :0001 .اعهع:3/طا ,أ5ع1036 .2011 رة5اناع]ألع 
4 ,55ع:2 0م10 أ0 لإأأواع/اأصملا :مكأاممعه! .ععوعودع62001/. 


. :101010 .عانا انان طاع100/ط 01 ودأوه-ضعع! عط| :وطنملا ,عبرعرمع 
3 ,ؤ55ع2 مأممى10 01 لإأأ5اع1انا. 


380150 ,910110واناظ ,مطاع]ما :.015/ا 3 .لال0 000 عمالاانا ع1 .مع1مونا 
.-2101طه؟ا صق وولأائءنانا .ااا خنعطه؟ لاط 123051310 .(1308-1321 .093) 
0 ,2003 ,1996 رؤ5وعن2 لإأأؤاع/اأمنا 01010 :01010 .طلا وا/ا. 


امع 50 05 5عمم:ؤ115ا .05»ع بعكاعع6ضنالا طأاعط23زاع 300 ,ع0310 ا ,ه0351 
1 ,55ع:2 10300طن) 05 لإأأ5اع/اأملا :16300طن .0لا -هنااع065. 


533 .لا060100 0 /ازمأذ 1لا عط 20مة ممأانالا دعطول .8 5أصدعنا ,موعنا 
2 ,وووععظ بلإأأ5اع/اأمنا األعمه0 :لالا. 


:قطام .أمعمطصعاطوطامع 0 عاناةأانان عطا 300 أصهكا .دصمع31كا ,أو١امأوااعنا‏ 
5 روؤوع/ظ كارملا نلاعلا 01 لإأأ5اع/ا ألا 51216. 


عالاأانان) له اع/ا53 311 .05ع ,لاوذنثاع أن لطا أصعكا 300 ,للق ]| األالا ,موتاعمعنا 
00 531017 .0010171121145 350 562301505 :6م5600 -320ا ملق 
9 ,55ع20 لإأأ5اع/ ألا 51316 01015133 ا. 


لاط مع ]للع .2 .املا ربمواعع/501 عطأ 0صتق 51دع عط[ .5ع06 3200ل ,061103 
3513160 .ل0لاوطء ]ااا عأأع0 61 0صتق ,أعالوا/طا ع5اناماعع,ق/ظا ربع55نا اعطواألا 
1 ,55ع:2 10300طن 05 لإأأ5اع/اأملا :16300طن .نامأو صاصصعظ باع امع لاط 


لا00أمصضطعع1 01 مذ 1لا أنمطك ل . 5 تق ]| ألالا !١‏ مناع؟ ! لصن ,.كا ١١‏ ,لإقاعنا 
,20655 لإأأقاع/اأمطنا 011010 :071010 .1900 ناث م1 ذ5ع0مأ ًا أدع الوط عط لمآ 
1. 


أ5! ]ا 0 1/1601191105 360 00طاع/1! 0ه ع5نلام1500نا .ممع ,065031165 
بأأعكاع 3 :0115م013623ما .55ع01 .8 .نا لإط 13251310 .(1637) لإطامم5وو|اطط 
5. 


عط 300 مأوا2 .5ل»ع ,لامحطصطفع لا موع:0 عالط لمو ,عرواط ,عم زوع 
1 ,لم8 :2505قاءعطاعلظا ,معلاع ا .5اعمط. 


5 300 ,77©1325اأطن) ,5عمهوان 01 :عع ! ل0ومعع5 عط[ .عملواع بنق/لاعنا 
4 63135 0ق القن كالملا نناع لا .أله ]ممما .101١‏ 


01 أأتعا 10 01005 50011165 /لاه !ا :ع5م00113) .0ع:3ل ,0130050ا 
5 ,لأناوصطعط تارملا لاعلا .0عع060لا5. 


13لا نوعطم :قالمع ص امهم اع015 طوبامعط! .ععطن أولالا ,كاعم اانا 
6 ,ؤ5ع]2 لإأأ5اع/اأملنا لامأععصلر :للا ,ممأععصاءظ .ممم ١1‏ مععنا 30055. 


ا13لام 360013 8 :ع36م5 3250 عط ا! مأ لإأعأه50 .4 أزعطه0ظ] ,مهمط00005ا 
,20655 لإأأقاع/اأدنا 2320511096 :ع700طلطوي .عوصضقطن له علالأمعموععطم 
8. 


01 05ل أقأعامإاعاما موكأوقطن لزاوع م5ع05/ض عه تعمهولط .ابطاخم ,عو0نا 
9 ,لاطوا/ا :معوطاطن ! .عانلأانات 5ه لرمؤأ5 ألا ع0ا. 


آمألالا :01 ,عمعوبع .5م اعو10ومقم آه /صضامغأ5 1لا خ .0301021 لإزعنلث ,ر5ع|ابانا 
9 ,كاء5]0 300. 


.آنا 23 531101 10 20170317101) 232711006 156 .0» ,.©) .نا 3005ل , 7اثانانا 
3 رورووع]ظ /إاأأ5اع/اأمنا 011006ن2) :ع109 1ق . 


. :اآلاا ,105م93] 0م063 .ع0511مقم عط5طأ انج أه0 لاومامعط | عط[ 
3121 ع1 300 00510/011/الا .لاع! !0601 ,أصوانانا .1998 ,5ومهجطلعع 
:00 1لططةن .عذ5اع/اأملنا عااعهظ 5طأاه//ا005//ا 01 لإلناك م :لعأولاك 
0 ,رؤوعظ لإأأواع/اأصنا 11006طلطة0. 


83 مم ”.الصضعم طدصصقط دا لأأمتكأدلا مضه طحا" .ع1ع1/131032 ,أ5الانا 
7//7-7/ :(2004) 9/ ومو ذا -اع55ننا. 


راع1/1310ط .6أو3١!‏ عط أه وع0| عطا :عمو معامان/ا أععنلاد .لاع1 ,صمأعاووع 
3 ,العنلكاء !8 :ثا/ا. 


2 نام/ع2 3 أنا0 ل ]انلا مهأأنام/اع89 3 أمقول/ل/ا علا هنا“ .مهما ,لمأعأواعمع 
20.2 ,35 ذ5ع اناه أوعمأذاط طعصععط ”.لأ مطانى أوء 1 أامظط مه 5صمأأععائع] 
2659-9 :(2012). 


6 ,1100لا :كانا ,نملو طاطم .ذ5نامأ0ل0ع0 .اأعللام ا ,005انالطلط. 


عط] ما ”52لا م1 تعأكوا/ا لالمعو3١!‏ صويت غأوطللا” .لنقطءلك ,عو0للاع 
ططةن :م00 طون .145-64 ,للاذأء ا أمفصمظ 01 عمروأوزوععمط 
1 روووعرط بلإأأواع/املا. 


,0015 أعماءوا/ا :كاملا تاعلط .(1943) 5أع900311 انلامعا عط] .5 .1 بأمااع 
لإأأ5اع/ا املا :امأو طاتلاع ا .005 عط 0 مق دع ا وصتكا .للق || األالا ,بصمااع .1968 
6 ابلإكاونأمعكا أ0 5د5عرط. 


لاط 50160 .5وننأ للا لااع/او أو فاصم 5 مم5قعصعط .0ل0أولالا اماجكا ,مم5 عماع 
لاأأ5اع/اأملا عاول/ا :01 ,معنلواا باعلا .ديع لإا/اا اع0ل 3650 10م0ع00190 مدعا 
5 ,وووع7ط. 


. “طملتكا أ0 ذكومالالا اوتاصمء55ع عطا ما .(1844) "عممعنعمعاع 
ماع 100ل كاملا لناعلا .مهكمكاا3 عاممعظ لاط امع1ألع ,صضمة مومع 60ل10و/لا 
9 و,ل1319طاا. 


. 0آ/انا لاط 0م1أل0ع .5و مالالا أوتأمعدة5ط :ضم5ععصع لونأ مامه ع[ 
3 ,ؤوع2 نممعوع5 :205150 .و5 «ضأطه؟ .آ/لا. 


1ن قمع للا عدعقاطن عط !ا .لصنهوظ ودع 3200 بأوعماع ,و05)|اممعع 
لا 531055 لالاقاا لاط 201160 .هالع له0116 م :لضاع0ظ 15 لاناأل0ع/1 3 935 

لإأأ5اع/اأطلا مفطلىهغ كاملا نلاعلا .مأعلكا 5دعناا 300 ,ود أااةأ5 محطأوودمل 

8 ,ووع27. 


بل( 10ا0ع 1 ,ل/ا1مأذ ذلا تطاعباط0 لاالوع عط©طأا مآ ملذلام83 مأأعع/اع ,ممؤ5باوعع؟ 
,ب20735عط :|الطا ,105م3؟]1 01300 .5ع نامع عبازع أؤراط عطا ما لإواناأنا ممه 
9. 


أ3 أ5أأمعأه5 خم :5طاباكا 0نطلالطا 15ام231!3023م5 13223160" .5361153 ,عع 
:(2014) 43 عانا انان لاالاأطع0-طأمعع1طواع مآ 51015 ”.لامآ 360 5م563 
169-6. 


. مضق «طأصععأاطواع صا عانتكولا مص لازمأذللط :5كصايظ ملأهوط عل[ 
9لألامعطئهةط .لإلهاا لاالااصعن-طامععاع ولط باايوع. 


. “عرظ علا ما لاأأصع 00لا لص لالمطعصواع/طا :خصايظ مأعصمال 
0100014 0]) 5ع 01ناأ5 ضوأل]|! ”.عنال5ع ننه لون أنلظا عاأمصوصطهظا). 


,ب 50اع/ اال لاعلا .0ع 310 .ل0وطاعا/طا أكطأوو4 .دكا انات2 ,لمعطوعباعع 
00011711131 2 :1لة4317 معأازأاه ع1 .ع0 1نناوا/اا ,10و أاععمصا]اط .1993 
9 ,ؤ5ع20 وألطاه]!| 02 أ0 لإأأ5اع/اأصلا :لإعاعتاءع5 ./[ام]ذذلا. 


. 05 لإأأ5اع/اأصنا :لإعاعارع8 .1633-1992 ,مع اذاه ومالاماع؟ا 
5 ,55ع2 03|1011019. 


. ,ب 00©1طأطم .عناو1310نا 3311105 10 ممأموم لاهن عولعاأناما ع5[ 
3 ,ع00»ع -أنامكا :كانا. 


01 66©15م85 :3260101306 ا ,لهأ أنا املاع ,315ممطاصظ“ .و81 ,511201910 
8" تعلاعاع10 ع لأميام5 ”نوممامالوظ 5:موأنالجن ملذذا مأ 0 جعطع]أاطللا 
43-1 :(1994) 10 وم أذ أصوألق]!'0. 


ألا ,لام5اعأعل :عمعمع0ل0معمع0ما وومقواعع0 لاول ,ممماعوم اك 
0 :من ,مأاثم 2310 .ععصمو رمع 0 عاناأانات عط 300 ,©1130و320 ا 


3 ,رووعرظ /إأأ5اع7أالا. 


53011 وصتاصاطاع؟ا :5مهأأناامناع؟ا 01 عاناأناط ع[ .لع ,مطمل ,مومع 
3 ,80015 0ع2 :كاملا نناعلأ .310623123110 05 عوم ع٠طأا‏ مآ ع320آ0. 


ب 1997 ,مولع اناه :00صضم ا .5ضهأأنامناعكا وراد معط[ .ل0ع. 


مأ طق أأناام/اع] .05ع ,عالامكا/ااى وزع01طظم 3020 ,32 ا 031/10 ,راطمل ,مومع 
300 ,010631231102 ,رذع أأصعل! أوأعه50 :10مل/لا علطا عطا آأه وماكالوا/ا عطا 
8 ,عولع نام تكانا ,ممموصاطقم .لإأأصع100/ا. 


:ل2ع211ه/ا .طالاا/لا آه ومكلواطا عطا :ذتأصم413 .وصدملا ذأ |الاطط ,طالامرمع 
0 ,رووعرط لإأأواع/اأملا 5 مطععنك -|اأنا/ا. 


.0 506131 300 ,ع5انامن15نا ,مل أواعمع0 .مع وكا بإعاأوهمط 
3 ,عولع ناه :كانا ,مهم لوطاطم4. 


لاط 50160 ./او010م0اطاصم 5 أضدكا م1 مم15أعل00 صا .اأعطوا/ا ,ااناوعنمط 
5 .5005 2316 0صضق مأوالا مأع6ه0] لاط 0ع3025131:! .0روألا مترع06ا 
8 ,(ع)1»<ع01أممطعة5 :وعاعومظ. 


. “لاه 0ع011ع اع0هع2 االاوعبامط عط[ صا ”فأصعمصمعتغطو نامع 15 أكوطللا 
4 ,ممعطامك2 كاملا نئاعلا .32-50 ,ا/لامطاطج؟ا انجط. 


.عاممع2 صوودهظا عط أه عممععمناع 5نامأوذتاع8 عطا .ع00قل/ل/ا .للا عاسمصمع 
1 ,2 ق!|| ااا 3/ا :ذمهمل0دهما. 


عطأ لصت الإأأصعل0هل/ا أه إأألوا/ا ! عط سممصملوط* .مصضو1ع51 ,أطعموط 
5/7-8/ :(1997) 4 .مص ,28 لإامأذألا لالونعأنا لاعلا ”.0أمل/ا عط أه عنانأهه0نا. 


01 5ن أأأامظ عط©أ مأ 5لاه55ط :لإأأضع1/00ا مأ 5ع5ممم5ع] .لطمعومل عكاموط 
2 ر,رؤوع]ش لإأأ5اع/اأملا منحطلعهط تكارملا نثاعلا .ع انا أانات. 


و انا ططألع :طاو اناطصالع .عمرهكا أ0 مهأو ل0طباهط ع8 | .510ناوناث ,اأأأعطه50 هط 
5 ,رؤوعظ /إأأ5اع/أالا. 


عطأ أ0 112311005 لان :تعمطهظ 300 ,عمععع:0 ,اأملاوط .5عانهطن ,ممطععط 
55ع]2 لإأأ5اع/اأصمنا 01010 :01010 .0 200 .محعصوقع]ألعالطا أمعاحعصدمم 
6. 


عطأ مأ أصعممع635عنا م1 لإعمعلمع1 لو5اع/اأمنا عط م0“ .لصنامروا5 ,لنعاط 
بلا62 /عاع2 لاط 10أ0ع ع0هع] نعط عط[!ا ما .(1912) ”عنام ا أه ععطمهك 
9 ,لامارن0سل! .للا .ل/ا تكازملا بقاعلا .394-400. 


253 عمم|انطط لاط معؤأالع .(1949) عدوأوأمهل/ا .مونت ,رطع عمط 
,2655 021110113 01 لإأأ5اع/اأمنا :لإاعاعاقع8 .قوع لللاونا لإ 1130513160 
1. 


أت01/ا 5 أصضقوكا مآ لا0100ممطاصم ممه مملعع2ط كا عاو ئوط رمم5ععمط 
3 ر,وؤووع]ظ لإأأ5اع/اأدنا ©1096ط لمق :ع0 ط صقن .لإطاموذ5ه0|لطط. 


للعلا .ععثم علا أمطللا أه لمأعوط عط لمق طكام/لا0205// ل انظ بلاط 
8 ,ؤ55ع]2 لإأأ5اع/ املا عاولا :1ن ,وعناواط. 


عط 01 5ع تطع 00550 نع الاأناكا لولاناطأ505 انا .5أعطق؟ ل ,03لاو لإناكاناط 
2 2103001 كال اناعلا .مه أأناام/اع؟ لإوماه0لطاعع8101. 


مق لاأاع/الظ 10 معع لظا 0 وطالصو]5ع0صلا :لاعلا .0ع ]أماللا عطووااوة0 
1 ,لااأناومعط تارملا لاعلا .عوطوان. 


ع/اأأجع0) ما ”.لاط لوأممعععط عط ]ا :للتأعأدماع امعطام“ .00قنلاه اا عم0 و0 
ب0ناعاط 0 5عل/انا عط©أ طاوناماطا معع5 /إاالانأهع0 0 لإلمامأومم مث :5ل0طأالا 
.6--87 ,33601 350 ,لطقط 3 ,أمذاع ,لإكامألاة5]1 ,103550ظ ,وأعأووماع 
3 ,50015 83516 :]0لا تناع لا. 


,ل70171م0ع :عامط مفصمظ معطا تعااه5 منجطعاكا لصن ععاع< ,لإع5م 0 
7 ,ؤ55ع:2 وأطام] اهن أه لإأأواع/اأملا :لإعاعكاقع8 .عالا انان 0صق ,لإأعأ500. 


ا2013 4م :210مل/لا عط آ0 أمعصمأاصمخطعصموذ نا عطا .اعع:1/3 بأعاويه0 
:للا ,بممأععصلط .عوابا8 1وع05 لإ 32513140 ! .ممأوذاع؟ أ0 لماهلا 
7 ,ورووعرظ لإأأواع/اأدنا ماعن لاوط 


مأ 5مق||األالا بعوه؟ :عممعأو5ممي آ0 لإأاعطنا .5 ماللالع ,09105130 
9 ,ؤوع2 رر50لنال نثرظ رعوممع /زعااو/ا .هع نعحصظق. 


102 10معع؟ |أ2055 عط 0زرملاع8 زعم ا! مععنا 5ه اعنهع5 ذا .معط رعع0 
9 ورؤوعرظ ععرط تعارملا نناعلا .ع]1 ا آه لزمأ5 ألا /لاعلاا. 


موطهسك؟ا عط أه0 الوعا 300 عدااععنا عط أه لممأ5اط عط | .0هللالع ,صمططا 
لقاعلا .لاعا5اع ملالا 31/10نا لإط 3210060 320 5010 .(1776-1788) ع أمممطع 
1 ,لماأناوصعط كزملا. 


لال6ان/ ابات2 و5أل0جع؟ .05» ,5011م ططالأا5 صواء8 لمق ,آنا2 ,01100 
8 ,رووعرظ /إأأواع/اأصمنا 6و0 ط موي :عو 7طموي .لصاأالا ماع5مع/ااملنا. 


0050لا 10 لاوم لطهن عو طصمو0 عط[ .لع ,معطمع]ه5 ,١اأت‏ 
3 ,ؤدعظ لإأأواع/اامنا 6و0 لطلمطة2 :ع 090 طلطة0. 


5 5غ 5361110 0طق ععموعاوا/ا عبالاععاامت“ .ممع ,01910 
-399 :(1991 ععأمألا/ا-1990 الوع) 88-89 01ثنا531030 .«236531) 5ئا الال 
9 


665 ١أن0135510‏ ذأ 00هطلاأطن لمق مع ءلااط0 .كو/ا ,مع0وامه0 
0 ,ورو5وع]رظ لإأأ5اع/اأدلا 5طكام10 5ضطمل :نالا بعه لا تاأاو8. 


1 ,لأناومعط تكارملا لاعلا .5ع اع عط 1ه 0ه ا عط 1 .معن أ األالا ,وم60101. 


© 320 تاذ ألالأعل 2005 :عولعالثامصكا أال تلا وطأكاتا/ظا .طول ,أكاؤص ًا0 0 
8 ,ورؤووع]2 و0ووم1اطن 05 لإأأ5اع/اأصلا :300م1طن .عم مع 50 01 /إ1مأذذنا. 


أ0 انلام عط 00ت3 ,مع لالطن ,لاعكامهل/طا ,ب5عمق38 .031105 طاوبال ,062062 
4 ,ؤ55ع20 لإأأ5اع/اأمنا لنوبصضصوط :ث/ا/طا ,ع700طصوي .ل0ناالا. 


أطعططمواع/اع0٠‏ 300 لزاواظ .05»ع ,نمأكا335) 510123056 3650 ,لأالكث ,ناعدة 0 
,15031 .5ع /الأععمةونع2 لاومو امنا 3200 ,انا انا506100 ,لإلمومهة أن امنا 
7 ,لالاقطامع عموع]لنلاة ا :للا . 


010 عط 01 دممأأواعمعأاما اأدءأو0امملا! عطا :5مملا! .01ل /3طدمع ا ,أاعمم006 
2 ,25 7(3طلرعط :الا ,105م3 3200© .(1939) للاعلا عطا مأ أمعدرواأد5ع1 . 


لتلا مأ 5مملأعع1آأع] :مانلصيونا عمعماد يعناع .لاول معطمع51 ,0انام00 
2 ,رامول" .للا .للا كالملا للعلا .لماه 1ل. 


. 310/ قلا :ىالا ,ع700طمطون .لامعوم)الاطط لمق لامعوم1م0 
7 ,رؤوعظ لإأأواع/أالا. 


. عط طا ملام واعأا/طا لصحن طالاا/اا تعاعلان 5 عد 1 ,للام مم 5عرر 1[ 
لاأأ5اع/اأمنا لنونصوطا :ث/ا/طا ,71096ط مم03 .ع١‏ ١أو1أو010ع‏ أ0 لإاع/امو15نا 
7 ,وووع27. 


أوعأطمهذ5ه0انطظ صق أدع 155لا م :لوطاعا/ا ءا لأصعا50 .لالظ ,أع/لا0 
7 ,عولع نامك تكانا ,مملوصاطم .مه1أ0 000 أما. 


,/لا115101ا لمق طألاا/لا تعصمظ آه دممنأول0صبيهط عط[ .ع 1لصعهناع41 01١9003221,‏ 
ب855] لإأأ5اع/اأطلا الأعمعمن ئلالا رهعوطأا .1000 عنول/ا عمول لإط ا0ع5|31مة 1 
7. 


5 لامأ قوم8 وعبلا زععمعوعءعظ م1 وواطععوع5 .للا أعطمظ ,عمعع: 0 
4 ,م5000 :للق 0مع51 ملم .الثم ره 1505 لالا. 


ملوطانالا .05» ,طأأمطاك للطقطة0 مله ,لاوطا مم عكاعىعنا ,لاراموع:0 
:7630115 مألا .عودعنه5 50613 3050 ,ع36م5 ,لإأعا506 :لاطم 060013 
4 ,ؤ5وع27 5019ع لاا 05 لإأز5اع7أمنا. 


4 تامع مموأذدع1 010 عط سم أوقط0 وماتطعوعرط .لاعمللاد ,5نامول0اع01 
رك لقطلنعء :اثلا ,105م3؟ 0صقة0 .لوطاعا/ا اوم ا أناعمع ماعط نتمم مسعاصمه0 
9. 


العلناكاء 83 -لزع األالا :01010 .أملاوط أمعأعمم آه لزامأذ ألا ىم .35امم ألا ,لهمت 
1/30 عدعا 0ق ,لاأاطوناح اعلا منضوا/ظا ,عأاأوا8 ,وا/عأ لصن .1992 
66503 ا :007هه ا .ووانالةن دمأ الث لصن بعلاع رع0هطا .05»ع ,معورعئئاعمط 
7. 


أ15اأ2ع10| عث :/الام360013 ذأ 5]18501560ع50لا اه 15101 .310هممع ا ,عااعنا0 
2 ,ووع]ح2 /إأأ5اع/اأمنا ع0 7ططون :عونل لطممون .لاعوهمم46. 


نضعنا م1 ألما مث :ع0! ١‏ مأ وصكاصاط!آ .ع0ضصو2لاه5 ,عوءع 0 
6 ,55ع20 لإأأقاع/اأملا اأعمامي ثلالطظا ,ه536١‏ .260500 


عط! :316 ا ملا /5121 123:05//ا عنعطلالا .نملاا لناعط 1/3 ممه ,ع211كا عوك 
8 ,اعأ5لاطء5 300 لمصطاك كاملا لاعلا .أعمنعاما عط آه كمأو 9. 


اأانا5060 عط[ “ .وعطمعاطلا معاعط لوو ,.0 لاأطصياة ,93065150ك 
61 15565 |5063 05 3[1انامل .07م5أاع80 01 001 3 :ناملا 300 010 05 


.0. 2 )2005(: 3343-0 


لكوع" 15| 300 لإاوهامطعلاة2 ذا :ععوعن5ع8001 .لإعام513 ع | االاصمت0 ,الول 
2 .2016311017 300 ,للوأوااع؟ا ,عمطاامي ,لاع5 ,/[او010م0طخاصم ,لاوماوأةلاطط مغ 
4 ,لاماعاممم .نا :كاملا لاعلا .15ملا. 


01 ططلوعنا عطا وومأكجطن :/1أ!1]2مصما أه فعأمفطعععأاطا .معطمعاه ,الوا 
3 ,لاا ممخاطوبدهلا كاملا باعلا .ع1نا محصانانا. 


30 3305| |األاا عوه؟ :م5191 0قهة علاطت و05لأ 3م56 .ا لإطااممرا! ,الوا 
8 ,رؤوع2 لإأأ5اع/اأملنا 019523صا :لامأوصأصومواظ .لإأعطلا 5نامأوذاع". 


لقاعلا ”.صموطعظ ع8 م1 عاوونناه5 عذ! :دعلع صخ“ .عنوهوظ عطه؟ ,مم5واهولا 
64-8 ,2012 ,25 عع00105 ,80015 0 بنلاعاناعكا عارزملا. 


. “كالملا /ناعلا ”.5 ومانام5 عالأوع لا 010 طأعتطللا ممع عامم8 ع5[ 
40-5 ,2012 ,9 لإلوبااطعط ,80015 آ0 للاعا/اعك؟ا. 


. 300عأطن ]0 لإأأ5اع/اأمنا :200ع1ط .30ع0آا عط آه ممأصامهمنا عط[ 
3 و,ووع7ط. 


. “,5ا200 أآ0 لاع أ/اع] عاءرولا /ناعلا ”.5اناه1!ا 6000 عط! :ممدىمعممورع 
25-8 ,2010 ,28 عع5م06010. 


. 05 لإأأ5اع/اأملا :200م1أط0 .1310| أ/اأن) أ0 /1/ا2060ط5 عط[ :5أوعه0طآ 
2 ,وو5ع2 0110300). 


. “,5>| 8500 آ0 للاعألاع؟ا عاءملا لقاعلا ”.23101ممع ٠‏ 01 عأوولا عط[ 
34-8 ,2011 ,10 لالوبااطعط . 


. :310100 تامع صلا ما ”.علولا آه لإطممذ5مائاطط ق نونلا[ 
2001 للق || األالا لاط معأألع رعانأولظا ما عمواط محصنتطا عط”©ا وصتكاصتاطاعكا 
0١16‏ ,0ل" .للا .للا :كاقلا لقاعلا .7-60 44. 


:0115م3ع لطأالطا .طااه/لاة 0هللا عاطها د صمعءمنا عط1 .ذا باع1مع0 ,مومسضولا 
7 ,55ع2 5019ع لاا 05 لإأز5اع7أمنا. 


مث :0013165 لطع مم20 15لا لمق لكأ ةا مااتطظ .مسعطلدكا مم51 ,مو5ذ35ا 
3008| عقن /طا :تكانا ,عكامأ005 5351 .لإأأء اصع لالظ آه ١لم.‏ 


000 :01010 .1151| 0110ل//ا ثم :لاوهامصطعع1 .اعاموما ,كاه لهك 
9 ,ؤوع27 /إأأ5اع/أالا. 


.(1840) لاذلا أه لإطمهذ5مااطط عط ما مماأع 0م ما ط ,نالا .© ,راعوءتن 
8 ,أأعاع13 :لاا ,01/15م001923ا .لاعناقكا مع ا /إ6 119513160 . 


. تعااثالا ./ا .ث لإ 0ع5131مق؟١!‏ .(1807) 1أأرأم5 5ه /لإوه0امصعمممصعطط 
,26855 لإأأ5اع/اأطنا 0010 :07010 .لاوالصاط .لظا .ل لاط 5أ5لإاهصق طق انلا 
7. 


عط|] صا .(1938) ”عبأعاط ملكا عط©طا أه عوخ عط 1“ .منو/ظا عووع0زءك2 
لا 1١32513140‏ .5/إا5553 اأعطأ0 0صق لإاله0امصضطعع! ومأمعععمهن دممأأوعلا0 
7 ,ناكا صق نعم وا :كاملا نثناع لا .115-54 ,]أأ/ا0 ا حكن || أألالا. 


. 5131/7311 03ل لإط 132513140 .(1927) ممما 0صق وماع8 
6 ,كاملا /ناعلا أ0 5د5ععمظ لإأأ5اع/ املا 51916 :لإمقطام. 


. ,0لا أأماع ,لانملالا :كع أةلاطم1/613! 1ه 5أمععممن أوأمعممولصبط ع5[ 
!انلا 35امطعءألا لصن اأعلاعاطا صو [ااألالا باط 0ع21ا5مق؟! .ع0ن امك 
5 ,ؤ55ع]22 لإأأ5اع/اأطمنا 0132| :0115م101363|. 


. طملجك؟ا لاط 0ع2305131! .(1935) ذ5نأ5لإاطم3أع/ظا مآ دمتعن لم اما حم 
9 ,ؤوع2 لإأأ5اع/ املا علولا :01 ,معننولا لاعلا . لمأعطصو الا 


طن 0ق ,أولااع 00ل لوأنالا0ن رعووع/ :10 ,لأ/اونا ,لمامطااع نك 

لاللقع ,لإأأناو صم 316 ا :لاذلاأم53 320 ,10 13أأصا رضوتأناطكم .05»ع ,مامطااع كط 
راعالانا!ة ع0 ععأأول/الا تصلائع8 .5ام/ 3 الإأأصو لأسو قط0 لزاوع 0صق ,لذأ 03نال 
1. 


م باة/اع] عط م0 :األاع 0 وصادتأموطع]" .عتنروالطا مععاطتهكا ,5كمأووتك 
-ااعوصمم طالعكا لاط 0ع011ع ,عطء25اع آلا م10 مماصوم مم0 ىم ما ”.5عباو/ا الم أه0 
1 ,,العنلكاع |8 -لاع|ألالا :0010 .404-18 ,ورمقوموءعط. 


ع] :350-750 ,لطذاصوو253 لط لإأأصو لأس قط0 .لع .لظا .ل رطقوواانك 
01 لإأأ5اع/اأصنا :وأطماع30اأططظ .لع بناع؟ا .عمماباع متعاأوع/ا/ا أه ممأ5اع/امره0 0 
6 ,ؤوع2 195ألقن الا صمعط. 


ألاع ماصع أطونامع عط آه ع و01 5 اعوعل بط و5األلاع ا ,بموصطعملك 
4 ,210103 05 5عددع22 لإأأواع/اأملا :ع!|الاقع12. 


لاأطن مه ع15أدع:1 2 :طا/لام01 لالط 01 ملاعنا-مناع بناعا'26 ,ويعططءهلن 
2 ,لعنلا 83 -لاع|ألالا :كالملا نناعلظا .ضهان ام/اع طوماناا 0ق طأ/لاه!. 


لااصهذهانطط أمعاعصم 0ق لم53 طن :702]1105اعم5 0005" .8 رعأاهمك 
250.1 ,12 1580100165 5أل0ناأ5 ”.0100165مم 5 لأأذنال أمأجح5 م1 و5 أ0ل1من6م 
1009-8 :(1958). 


.01|5/الا ا0زو/طا عطا :5صاكام هلا لاعاصوال/طا 10أهنع0 .لإعاصو/ظا 310ع0 ,ذكمكامه0 لا 
2 ,ؤذع]2 /إأأ5اع/اأصمنا 01010 :01010 .5م ااتطط عممعطنون نام 0ع11الع. 


معلل لطن عاأأنا عط أعا .5لع ر5ضع 1/3 .للا مطمل ممصو ,.8 وأاعصهي ,عمط 
لأأصوأكقطت لزاوع مأ مع لالط صق ل0مهطلائط0 تعالا 10 عمصمهن 
9 ,2655 و10راع ملظل آ0 /إأأواع/ املا ءاامطأةن :)نا ,لامأوصاط5ق/الا. 


ألاعطططم ]لامع ]0 ق5أاععاع عط[! :لإأام 21351 لوربعلةا .] معاعط برعلطعماصع نك 
عالطا ,1096طدمون .غاع11مي أوإطعرع0) ع5 01 أمعممماعناعنا عطا مه 
2 ,وووع]رظ لإأأواع/اأدنا نوناق لا. 


.(1939) طوثلاك عط 5عأنا اع7اصاناك 3 لإصوانا ععا/ام .310005 ,لإعاعان ا 
3 بععنا .]ا ضهنا :16900ا0. 


5 ,وؤوع/ظ /إأأواع/اأمنا 01010 :0010 .5قاطاع 5:مأواظ .عمعصعع| ,لأللكا. 


لا 11351310 .0تملاع5 300 تانالأصودلاظ ما 5امم0ع /اأهلا .لاعومع5 ,لامطخناا 
6 ,ؤووع]20 إأأواع/اأمطنا 01010 :01010 .مالكاصوعط طملااك. 


:01 51نااام أ0 لزاعهه عط| .05» ,مموصطء5 لزع عل لصن ,اعطعوظ ,أأمعول 
5131010 :/0 ,مأام 2310 .07»013الم0 5 03016ا مأ 10/ا0 صق أأواألا 
1 ,ورووعرط /لإأأواع/املا. 


لاط 113051310 .عاناةأانان كاعع:0 05 15هع1!0 ع1 :3أع310ت2 عمرعل/لا عوعول 
6 ,ؤ5ع20 /إأأ5اع/اأصمنا 011010 :01010 .أعطوأنا أاع61|6. 


05 /3امطء5 35 علءذجاع لظا .5ل0ع ,باعل الامصاعط لصو ,كا لإممطاطم ,معومعل 
4 ,لااناط5100125 :0002 ا .لإأآنا 10 أ طم. 


انا انان 01 عوم3 عط ! .05» ,لمقصطتطق/الا 01)انا 300 ,لأامن ,ؤعومل 
01 لإأأ5اع/اأصنا :لاعاعاءع8 .1750-1820 ,ععصوطا 3200 طتنأء8 :كمه ]أن ام/اعكا 
2 ,ؤ5ع2 031101193). 


لإ 132513140 .5ل/ا553ط /اع15أ0 لمق ععوعظ اوبأعمعع .اعبامقخططامما بأمككا 
3 ,اأأعاع 13 :لاا ,0115م صو ألما .5ع اأطمصنات 120 . 


للاعلظا .000طلالطن م اأعنترعوط عط | :عموعن5»ع8001 .ل عذ5أنام ا ,رضوامقك>ا 
5 ,ع5 لاطء5 مق طمصلاك تكااملا. 


ما عااهمل/الا عاأعه2 05 5ع36م5 :5أمم15ألا 01 513205 .© اعوطو ألا ,لإزااععا 
8 ,703تعوع ا :2007م ا .ععصقط لإاالااصع-طاع أناعنانا! . 


10 1/90 ,وعأعمطم دمأ ععمعو5»ع86001 :2955506 05 و5عأانل .ا طمعؤ5مل ,أاأعك>ا 
7 ,80015 ماكو كاملا نلاعلا .أمعدعمط عزا]. 


:2001 ا .الإطامهذ5هاأطظ أوعأومامعط 1 تأعصطهك دكا .مع جكا ,لإطالكا 
4 ,0011006 . 


01 4 تطععواع2 .605 ,أ1//300 0لتححمكم 0قة ,5اماءا/ا ,سمسحطكاءلكا 
,2655 00و أطن 01 لإأأ5اع/اأملا :00دعأطن .5ا:ملالا عأعامماهم0 عط 10 عل0أآناه 
9. 


10 عونا للمة؟ ع انأو اع1أا موألهاا 0طق لاذتاوصع .لع ,متطمظ باع هملكا 
5 ,31 ا :050017 ا .ع21عم5113165. 


لاط 0ع1365131 1 .1800/1900 5كامنتتاعلا ع5اناموذأنا .لطع معط ,لع لكا 
5361010 :04 ,مأام ملوط .ذوعأ|اان ذدقطت مص “ععأع ا اعولاءوالا 
0 ,ؤوعظ لإأأ5اع7أالا. 


. لاع 66011 لاط 113651310 .اع للاعملا! ,مطلااع ,عممطمممة:0 
5131010 :4ن ,مأام ماح .حاباللا اعحطء ألا ممه وصدملا -ممعطتكماللا 
9 ,رووعرظ /إأأ5اع/أالا. 


. مطمل لإ 0160ع .75تاع ]كلاه أ ]صا 300 ,وألع/1 رع نلعا 
2 ,يعولع اناه :كانا ,لهلوقاطظ .نمأةصطامل. 


. تكانا ,ع7100ط مون .5صصع لاممطاصم لاط 0عغأوا5مق؟! .1/6013 1121م0 
9 رورووعرظ /إأأامط. 


,0135515 6ول0ع نام :كانا ,نمم وطاطقم .لإالع1:30 عاعع:0 .2 .نا .ا ,ملكا 
عط ,العا لاعلا عط! :0ع10/اانا نه لأهعمع0 مع وعععطع5 ,أعأواكا .2011 
,2655 0210113 01 لإأأ5اع/اأمنا :لإاعاعا,ع8 .19605 ع5غ 0مة بأطواظ علج 
9. 


عط 320 طأناملا 01 لإأأناوأطصمث عط ١!‏ :طاناملا أمعاعصكم .عنواطا راوع ننازاع لكا 
.ن) .ل :51610310لم ./إأءأ506 طولطاهخا!-معع1 مأ ععوعوؤ5ع8001 آه عممعءوطم 
1 ,اع0160. 


للولأمصط ,5م أطؤصهأأواع :00هطلاأطن أه حضهاأنامناع عط ا .ماألااعل/طا معصصمك>ا 
0 ر,ذوعى]ظ لإأأ5اع/اأمنا 10ن/م وا :ى/ا/طا ,عو0 طقني .اانا 


05 أمعهع م00 ماعلهالطا عط أه وتع 0 أوعلرمأواط“ .ستمطصاعظ ,كاععااعهم»>ا 
أ لدع مذلا 01 5ع لأموطعه5 عطا م0 تأمح2 ذ5عانأناط ما ”.مه أأنام/اعا 
0ن تاملا لاعلا .لع ,لاع .43-57 رع106١!‏ طأأاعكا با 1132513160 
3 ر,رووع2 /إأأ5اع7أالا. 


37 لإاأناوط! اهن .اذام أ/نةنا لإلواعأاا أكطلوهوم” .قط أ دمل كا اصصو كا 
3315-7 :(2011 أعأصالكا) 2 .00ا. 


ما لاو 0امصطعع1 .كلع ,اأعونظ .لالا المنن 0قق ,لاأنااعا/ا ,بوععطدصهيك>ا 
7 ,55ع20 لإأأ5اع/اأطمنا 0010 :0010 .015لا 2 .م2310 ]|ألاان لازعادع/الا. 


ممأععصلءه :للا _بممأععصاط ع أو51 عط 300 506515 .لاقطعاه ,انلو كا 
7 ,ورووعرط /إأأواع/املا. 


.لام 50 ماأطط-دعأنا لمق “عووع0زع7ل نعلا ممم أونا .العضوع لأناونا رااعيا 
2 ورؤووع(2 لإأأ5اع/اأصدنا 013602ما :نامأ وطأاصهواظ. 


150133 :00ل أموواظ .5اع5 0 اومامظ 0101 عمق 105اعنا 
3 رووعظ /إأأ5اعأالا. 


01 :1005 نا املاع 1[أأمع501 0 عالاأعنناد عط|ا .5كوططمط !ا ,مطنلكا 
2 ,ؤ55ع2 0ووعأط0 0 لاأأواع/اأمنا :00هع1أطن .مه أأألع لإالنو5اع/اأصطصك. 


4 5م011اماع5 .لاما حصث ١:‏ اناكالاع لا دملا ممكاول” .ألاع|تكا ,اانا 
:ع لأمصطط مفصمظ عطا صا مع لالط .موتأدقط0 ,3265| .1-59 :(2001) 
1 ,ؤ55ع ]2 لإأأ5اع/اأطنا ©171006طم 23 :عو لطصمن .طاطأألالا 5اع001510. 


عطأ ضما عممطه؟ا! 31 5]1325 لطن :ذ5ناط اأمعاو/ا م16 اننوظ لمع رزعاعط ,عم ممق ا 
:02001 ا اع5باة طصاعأ5 اعدطء ]الا لاط 5130م ق:! .5ع انااصمع0 ملننا! أذأع 
3 ,الا اتا 0). 


عطأ أ0 أمعمتمهطعصط-عظط عطا .5ل0ع تعان5 اعوطءأل/اا 300 ,قناطذ5مل ,لإلصقا 
513261010 :م0 ,مأام هلاوط .عو4 أحصه1 3 ع5طا مأعأوول/ط ,واباعع5 :0هللا 
9 ,رؤوع2 /إأأ5اعأالا. 


للاعلظا .عأنونالط 1[ لإممطاصم لام 0ع1ألع .5مرعهوظ لعأمنع1امن .مأالطط ,مكقا 
4 ,لا 610 300 ,05ا513 ,نلعا :ك01ل. 


الا لاطأ 00 :ده ا .لاؤاصضه05ع5 05 عودعأالوطن عطا .0 تدمع .ا ,نماللاة ا 
.2 .نا 01 5اعم29 70115اناطأ05ه عط ! :#»المعمطط .لا .نا ,عمودع لاج ا .2004 
05/ 2 .عومعنثاةا. 


لطا عمق ذ5اع06] معقل/الا ,(1 .ا0/) لاوم هناع/ا 0 لالع لإط 0م011 
8 ,1936 ,لاصوممع ماعط :مملمه ا .(2 .ام/) عرموالا. 


. :كاملا لاعلا .53031 .ا طأأعكا لاط امعأزلع .ومعوط لعأمعماعه5 
6 ,االاوطع2. 


عا صاثع أ اطنامع؟ى 5 مغواظ ما طالاا/لا لصح لنموع1لام” .03153ممل ننع ا 
,53135 60613515005 لاط 0ع11أل»ع ,ع اامنمع8 130:5ط م1 علآناة ااعنلماعح|ا8 
56 ,اعلا اع 813 :ثالا ,مع1310/ا .25-43. 


لأأات01/ا مه عدلءن5 جاعلا 16 ا6060ع10لا6 عولع اهما عطا .صولم8 عأاع ا 
2 ,»006ع نام :0000 ا. 


لئاعلا .331355 نط أوصمل لاط 1132513160 .أأم03 .319860100 ,0م60 ا 
0 ,*لا31!0) 30 ,05ا5113 لقعا :011. 


. .تالاص '0 معصواط 0صضق 036531 أعوطءو ]اا لا 0مع1زلع .عمه215310 
نحطم ,6315025 031/10اآ ,لامكاانا 10ت طن 1 ,ماللالحظ8 ضععاطأدكا لإ 1132051310 


للاع لا .205 3 ]| األلا واعموط لصو ,عط ! متاضمواا ,لإعنلاهاك 0واع0 ,دواع أ00105 
3 ,لا61!0) 300 ,513105 نلوغ :ك011ك. 


8 :كأناعلااضهن) 05 طألاالا عط .صضعوالالا .ع مععهكا 0صق ,كا ماموالط ,5انلاع ا 
,2655 وأطام] ان أ0 لإأأواع/اأملا :لإعاعارع5 .لإام19060013ع/1 1ه عبا01110 
7. 


2100 .لطاع700تاكامظ صق أه ومكلوالا عطا :ممالا .8 .6 كانول/ا ,5اانا 
4 ,رووع.2ظ لإأأواع/اأدنا لنو/طقلا :لل/ا/ا. 


01 لإأمعط! 15لا مه 5لا5523ط :لوطاع8 لنحصنط 5 أصدكا .8 أاء206] ,معلنام ا 
1 ,55ع20 لإأأقاع/اأمنا 011010 :0010 .عابنا أولا موصانالا. 


. 03انالا 10 5وطاعظ أهده أت معط :كعاطاع عتناممما 5 أصوك>ا 
2 ,ؤ5ع20 /إأأ5اع/اأصمنا 0010 :071010 .5 وطاعء8. 


لقاعلا عط ووامدع؟] :لماذاطومنتا لامصوعصلا 5 معا/ا .كاعاضل0بكا 532019 ,آنا 
الأعممن لالطأ روعهطاا .طمقعل00رلا5هظه صق صععلها/طا مععبلذع6 عمعرعامهد 
3 ,ؤووعظ /إأأ5اعأالا. 


2 بلول لإ6 1192513160 .331311305 ذاه لالت أتاع لاهن .للضواا تعطاننا 
51 ماعع61. 


1 ,ر5ع56|اطلاظ 01366 دمواعىع/501 :لاا ,عأاعل/إ313-ا. 


. لاط 0م5011 .0ع 320 .5 مالالا أج6أو0امع5 ! عأفوظ 5 اع انلا منمنوا/ا 
5ط :ااا ,5ألمموعصصاا/طا .الأعوودبكظ .ا لصو [ااألالا ممق اانا عا لاطكاممما[ 
2 وووعط. 


.6031160 م1 أطوم لطه2 م00 لطمم03 عط٠ط[!‏ .لع بعاعط عصولاع دالا 
8 ,ووودعرظ لإأأواع/اامنا 6و0 1لطلمطة2 :ع09طلطة0. 


عأا5ع ا لإ 1392513140 .(1531) لإلانا مه 5ع5]نامه15نا .6امعم لظا ,أااع/لوأطع دوا 
مأناومعط كاملا لاعلا .050 قطعاك .ل مولظ لاط معذاأناع؟ لصح ععااو/ك/ا .ل 
3 ,01355105. 


. :كالملا لناعلطا .15 ت2 منأأًا لاط 0ع25131ق؟! .(1532) عمولمط عط[ 
9 ,(ااناوصع2. 


:كالول نئاعلا .5لااصع0 01 /[15]101 ا م :لإاناعا عواألاأنا .مطل وما ,معطو ااعواا 
3 ,80015 82516 


10 طنامعا عطأا ما مواصوو53 300 لإأأصو أذ قطن .لاوك موك ,دع اانا/لاع وا 
7 ,ؤ55ع20 لإأأ5اع/ املا عاولا :1 ن) ,ضعبلولا لاعلا .5ع1اناصعي طأطواع. 


300 لتلاؤواط2303 .05»ع ,32 ا عقعونباع لقن ,ل[ات5 20ت ,دع |انالاعوا/ا 
15" :لاا/اا ,0115م نتعصص الا .كام60عع]انه5 ىم :عن 100-425 ,لإأأصو أذ طات 
2 ووععمط. 


0 331100اععنا عطا وصاكلدا/طا :ع باأماءع5 موء عملم .عرانوط عع أو/ا 
7 ,1آم0مكا كاملا لناعلا .عممعلمعمعلما. 


مأ 0)311065امع)اع :عمعواط 5ه ومكاصاط ا عط لصو ععووع10ع .أعل ,35م1نل/ا 
2 ,وووع2 آ[آل/ا :ااا ,عو0طموي .وماع8 5ه لاوماممه! 6(ا. 


. :ثمالاا ,ع طمن .210مللا ,عمواط ,وصاعظ :لإاو10ا0م10 2610600615 
6 ,5وع2 [ آلا 


عطا مه ذلاوذ55ط ما ”.25ه2110اعمع0 آه0 ممععأاطمعط عط“ .لمكا ,ستعطصصوالا 
نكا أه 5!:مللا 0ع1ع6 001١‏ ما .(1936) عولعاللامصكا آه لإاوه506101 
0 ,©00ع11نا0؟ :كانا ,لهل وماطم .5:2/76-320 ,لالأعطصصوانظا. 


ةن عغط] .كلع ر5عصواط.ع نقضوا/طا 0قق ,صضواععحنا ,ممتاصصواا 
,20855 لإأأقاع/اأمنا ©1096طممو0 :عو0 لطمموي عصطوظ دكا ما ممأصوم لمي 
5. 


عااع50 عط! :10مل/لا عط 1ه موالطا ناعللا عط]ا .عممع5 1 ,322018/ا 
لإأأ5اع/اأملا ممأععصملط :للا رممأعوصارط .ممألا 62111519 نوأ آه لإطمه5و|أطط 
9 ,وووع7ط. 


. لاأأ5اع/اأصنا عكانانا :علطا رمفطنانا .طاععئئعط 05 105(مللا عط[ 

320 مومع 501 .نهنا 2010ولا لطة ؛١|ا‏ ,.ع وعطول ,صوااعانهن/ا .1999 رووعرط 
:نآا/اا ,ع01ثالأاح8 .لع 20 .لوأأع لاما مث :/ازاهغ15عا 10ملالا ما لاوهامصطعع1 
6 ,ؤ55ع]2 لإأأ5اع/ امنا 5مأكامه0 1لا 5طاطامل. 


4م :اه املاع مأ لإممإطعمعغع1ط .لع ,ا اعمطء ]الا ,لاعمصاكانا/ا 
8 ,ورووعرظ مانصعاظ كاملا لاعلا .حاعومعممقم /إلو0 اام أ0150]اناالا. 


ع[ :لإمهطاعمعغع 1 .20313و لاعا/طا صعكا 20ق ,ا اعمطع ]ألا ,لإأعصصتكاها/ا 
1 ورؤةوع:2 لانمعاط كاملا لاعلا .لامعومأم0 5ه دهنلأناملاعا. 


الإ0 ع1 320 عوصضقطن 1م10 ]أنااملاع .0ع ,دعكا ,318 متو لاوا/ا 
5 /بلزعاألالا نكانا بأعأوعط0اطت. 


ل 0100تططاعع1 01 1501لا عط 01 و1أل0عمص0املاعمع لحم .لع ,رصوا ,اأعلاوا/ا 
0 ,006ع نام :0200م ا. 


عط 01 /[101100231نا أجعأطام51003 .05ع ,لازنا 306 ا 3200 ,صذ! ,اأعلاوا/ا 
6 ,عولع نامآ :ممما .لاوهامصطعع1! 0 /ازمأهلا. 


اهء اناه 5:5عل0أمأنباع مأ لإأأن عط مضق ممع .اعامومنا ,مطهذ5اع0معاا 
2 رورؤووععظ لإأأواع/اأمطنا 01010 :01010 .ولاواط. 


ملاع ممم عطا ما انط صمي ذأتا :كمصو][ااأللا بعوهك نوعط ررعاازا/ا 
3 ,انعط -50665 :لاا ,15أ0م29قو1لص!.مه! ١١901]‏ . 


5 10 لإأأنا 0 أمظ معط :عو3 010 01 /13مأ5 1ل .0601065 ,5أمص ألا 
01 لإأأ5اع/اأملا :300م1طن .لام5اضع1 واناطصضولا ط5323 لاط 132513160 1 
7 ,55ع2 0110300). 


١0600‏ عأها عطا ومامدع؟ :0نامع عط[ .للاعء لصم ,العطع ]الا 
4 ,وؤذوعرظ لإأأواع/اادلا تاأعأ5ع/لاطازولا :اا رصمأةطهلاع. 


. 01 غألثم عط 300 ,ع36م5 ,/إال80 :5مأماننه5 عط وممممق عووعل61ك 
0 ,رؤذوع]ظ لإأأ5اع/اأمنا 51301010 :0/4 ,مأاثم 0اج2 .و0 ذااع/لانا. 


5351 كال نتاعلا . لماوتاصاصطعع مقن ذأكلإلوصضومرعلا25 .اع ]انال ,اأعطء ]ااا 
0 ,80015. 


:1ن ,أاممأ5ع/الا .0ع 200 .ولناملا ولأنناه © .لإاعاطوم ,لاودامهوان/ا 

كالول نلاعلطا .ألاع لاطو طعرع15نا .023115 ,ع1300طه/ا .1989 ,000/تامعع01 
251/5 عغأعاملاهن) عط .ع0 اعطءوأا/طا بعدونتقامصما/ا .1922 ,5 مصموأامع8 
01355105 (7اناومعظ تكارملا تاعلط .لاععع 50 .١ق‏ .آاا بام 113051310 .(1580) 
3. 


عع لاع تزعو وع انلاح | .ذا .نا لإلقموز5أ/ا عطا .ع أرزعطه؟ ,لتعمهوامصهانا 
4 ,رؤوعىرظ /إأأواع/اأصنا ©096طمم و0 :عو طلمطوي .أنث عطق لإاممذه0)|أطط. 


.5 10 3م0010 004 طون عط[ .لع ,5 210دهنا ,صممذ كرولا 
1 ,وووع]ظ لإأأقاع/اأمنا ©11006طلطن2 :ع100 لقن . 


لاأططلةزمع5 ,وأعننادمع05] :/5ؤأ5 1لا أه اعوصم عطا .عمهطم6 5 ,ؤؤد5ه0للا 
5131010 :0/4 ,مأاث مأو للقطة13:5 831315 لإط 3651310 [ .لطعامط50ك 
9 ,رؤوع27 /إأأ5اع/أالا. 


3# م لألاا/اا سوعط صا ”.5 هطالاا/طا 10 0005 ا سمعع“ .صصدعا6 ,)5هللا 
لطع نا 01160» ,أطوبامط ا عاعع:0 01 اأمعممامماعل/اعنا عطا مآ 5ع1ل0ناهك 
1 ,ؤوع]ظ لإأأواع/اأطنا 011010 :071010 .25-50 ,لاأكلاناظ. 


. “01 5ع3110ا/طا ما ”.عأوة!! ع5 أه 5م10 عطا :ز5عمع0 ومتتهعمعء0 
10 .15-35 ,بكاأمأطط0 كاءأنا لمق لتاعمعنا لوالا لاط مع امع ,عرمع وى 
0 ,ؤ5ذع]ظ لإأأواع/اأدنا نطولا :لل/ا/ا. 


, ,5لا03آ] 0قق 5!م/الا ,لاامومع5 1 :185100 .1325 3020 .60 
نطق !ا :لطا ,0906 7طصموت .لال اطاا اه013551) اعم ا .3أمهملالاأوة1 
6 ,ؤ5وع2 /إ1أ715ألالا. 


:300 طن .(1934) طهأ ]ان 320 5عأاصطعع]! .ذ5أنلاع ا ,لتم أصمانالا 
0 روووع2 0ووءأطن آ0 لإأأواع/ااملا. 


اأعممن ثلالا بوعهطأا .5علاع20 لمق لاوهأ هطالاا/اا عاعع:© .لرموع:0 ,لاوولا 
0 ,رؤوعظ /إأأ5اع/أالا. 


ماعئأوع0ا لمن ععنلاه2 05 5ع5]نامن15نا :5لمعلط مععبلاع8 .مطمل ,لامع زولى 
:للا بطممأاععصاءط .1513-1515 01 5أعأأع ا المااع/١-|اأعاجأطعول/ا‏ عط©ا 
3 ,ورووعرظ لإأأواع/اأدنا ماماع0 واءط. 


للب :232051006 .ااأع/اقألاع3/! م10 نأض وم دهي عونل طلطوين عط ا .0ه 
0 رووعىظ لإأأواع/اأصنا 011006ة0. 


01 لإأأ5اع/اأصلا :300ع1طن .لامل؟عصمصم8 أه0 5وأعوه عط[© !ا .معطمل ,ممغاطون ول" 
4 ,55ع2 0110300). 


,0ع نا :تكانا ,ممءوطاطم .00هطلاأط0 5ه 5علاعهه عط[] .لمم ,لامأولىا 
لاعااعط5 لإط 0ع25131تق؟! .لإطم 851003 4م :مأعأذواع .معو ]نال ,عأعل١ا‏ .2006 
7 ,الا 31!0) 30 ,5113105 ,لالتعا كالملا نتاعلا .اعوط . 


0 1101105 50612116 :وطاألانا آه الث عط | اعلموناعام ,25 مطهطع لا 
8 ,ؤدع:2 0211101013 01 لإأأ5اع/اأمنا :لإعاعاءع5 .1اناوعنامط م1 مغأواط. 


. .50613165 300 مغواظ نه ك5لا553ط :لإأأن لامع طالك أه 5ع بألا 
9 ,رووع]ظ لإأأ5اع/اأملا ممأععصلظ :للا ,بممأاعمصاعط. 


ماع60 01 وصامامي .5ل0ع ,لإعاكاج0 0ق/ناه1ا مطمل عطق رلع]أمعل روائعلح 
للاعلطا .1و2 01355161 عطا لمنم؟ 00هطلاأطن 01 5ع506طم ا :عمععع:0 أامعاوعمم 
3 ,ؤ55ع]2 لإأأواع/اأملا عاولا :1ن ,وعناوا. 


لمع[ أوأء50 5 اعوع! 01 2311005ل0طنمط .اع معلعرط نع5بامطنعلما 
,2855 لإأأ5اع/اأطنا 10ن/نلقاا :ث/ا/طا ,عو0لطصوي .صمملعع2 2 ودادأاو 00م 
0. 


لمق مم الع .عدو 5حاع ]الا آه ذكوماللالا عأقو8 .طءع علط رعرءة جاعلا 
بع5نا10ا ممصو :كاملا نناعلا .لع ,لاع .خط بتكا معأاولالا بام 0عغأدا5مقة] 
1. 


. م30 350 كعمالاطك ما علساعا و طأألالا :عممعاأهن5 لاه ع0 1 
كلل نلاعل0طأ .لاطو لط أن تكا ,ع 1اول/الا لاط 113051310 .50205 05 <األمعممم 
4 ,ع10150/ا. 


. تعألوللا لاط 0ع25131قئ] مضه معأللع .عاءدداعألطا عاطوضصط عر [ 
7 ,ماأناوصعط :كاملا لاعلا .ططوطط ناتك>ا. 


أ0 ألاأ0005) عطأ 0م30 21360 نزعنباوها13نا مأ 5عاضع0 .نع لصم ,عاو وماأطوألا 
5 ,ووع22 /إأأ5اع/اأصمنا ع100طلطق0 :عونل 1لطممون .لإطامهذ05)|أاطط. 


. “كاعع0 ما ”ومقعط 1“ :ومتع0ودملل/ا 0م ووائءع 0صون/لا م0 
23-8 :(2001) 9 وموم ”.ع الاأانان 0مة لإامهذ05|أاطط. 


. 15! 6[ 1860113 .عمععع01 (01355163 ذأ طأنا! 01 50601061645 
4 ,ؤذذع:2 /إأأ5اع/اأمنا ع0 1لطلطنن :عونل لطلرون .الاعاممي وان أانات. 


01 لإاأأ5اع/اأمنا :م0ودعاطن .للاعلا عط آه لإلمؤذ ألا ىم :لإأاع/اه0لظ .اعوطء اط ,طكصملا 
3 ,ووع27 0110300). 


5101-معلظ عط[ :5ل وماصظ ععطأ0 طق 5محصباتا“ .حطضول/ظا ,مانوطذ5ن لم 
آ0 عمعمعونااعاما عطا تأطوبمط! 05 15ولا دعملا ما ”.لوذأناعا روعألا 


1 ,ؤوع2 لإأأ5داع/اأدنا ©110906لصضق2 :ع100ط0لطون) .89-138 ,0105ماع . 


اانا انان عط! .5ل0»ع ,عولط ٠.‏ وأع ش23 عطق ,.5 لإطاممماً! ,وعكاه0 
8 ,عولع نام :كانا ,مملموصاطم عموع؟ لإام6©60013. 


طن - اذ اللاعل أ0 /ا0021 ءانا ثم ما ”.لاوهامملا! * .مطمل ,عاعع 1 0 
بللوطمعل/النا العلا لصن ععاود5عكا 0نونلالع لإا 0160© ,5مه1)هاع] 
5 ,ؤ5دع2 لإأأواع/اامنا 6و0 1لطلمطة2 :1006 طلطلة0. 


م00 اما عث :مماذاأ/ا لمع [تأعمو5 .ممعظ .5 .ا لمق .ل مطمل بعاعع 1 0 
5 :ناث/ا رع مممالااح8 .عاطاظ عط آه 5دمه لداع مءعاما موكأوقطت اودع م1 
5 روؤوعرط لإأأواع/اأصمنا 5طاكامه1!. 


بأأناوعناه باأعاعلا/ا رعطءذحاع الا :لاأأمعع1/00 ممق لإاأقانأً1/3 .021/10 ,مع/ووت 
4 ,ع00ع نام :تكانا ,نهلوطاطم .مرمهوع 01 عموع 1 ق/اأطحمظم عط©أا 00ة. 


عطا مأ ماذأاهع0!١‏ 0صق 5دع0! :لإأأناصمعوما أه ع1//32 عط 1 .0امملخ باعمومط 
,2855 [آالطا :ىا/طا ,عو10طم ةن .لع 200 .لإاوهامصطاعع1 05 أمعممامماعنلاعنا 
2. 


. .لاذلا لوعلا-530ناهط 1[ 4 :1310| أ/ازت 10ملالا ما لاوهامصطعهة1 
1 ,ودع [آل/ا :لاا ,عو70طتطوي. 


0501 320 55ع2:001 :لإلام 60013 أو6 ]15ل .لع ,اعوطلوال/طا ,عمماعومط 
7 ,ملاعل لرهه0 :0000م ا. 


كلقا ملتاتطط أه انث عط! :5و5 اأناوذانا عأوعطزاعنا اعباك .لنمطعنك بعماومط 
8 ,1الاناا أ م20 :050017 ا. 


عط 0مق 213:0 16 ١1ه500ع10نا‏ عولع نام عط| .135١م‏ اءألا ,وهمم9ط 
5 ,ع0لع ناه :كانا ,مهلوقاطم .م 1اطنامع. 


01 00125 .05م ,لإاعمصاكاءا/ا اعمطءا/طا لمن نوالاج! عبناك معارومط 

ب 5لإعكاطه1/طا مأ أمعصمماع/اعنا ع/اأأموم0 05 مملأناملاع عط!ا :عمعمعوزااعاما 
,2855 لإأأقاع/اأدنا 5مكام10ا 5ضطمل :ناث/طا ,ع0 لملأاله8 .5صضومنتا 0صق ر5عمم 
9. 


عط 3200 النلت تأوع مطوأدع1 للاعلا عط مآ ممأومع/امه0 .لمنوطء 8 عموهعط 
9 ,325 طتالاعط :الا ,105م53 00م .علااعنلا! . 


05 عمعنقعواعطع عط ا ,1 .املا .مه1 1١301]‏ طولأدقطن عط [! ./اوا|305ل ,مو اأاعم 
1 ,ؤ55ع: وووع طن 01 لإأأ5اع/اأملا :200عأطن .م30110! أ أامطاة0 عذاا. 


ومما 'أعلم:' 5 5اودع/ .8 .للا تمعمط ق موع م1 لاهلا“ .1/3021 ,أأمامعم 
-0163550/!/62315-م لوطأل 0-طاعأة5/لامه. ]ممع 3101م // :مقط ”.عممعااد 
عمرع |أ5/ 


0 131000065نا عطأا مأ لإلامه5واأطظ 300 50619145 .532013 ,مم5رع6ئ]عط 
1 ,وؤوع:2 بإأأ5اع/اأمنا عو 7ططوي :عونل 1طلدطة0 .مأواط. 


:21 نا ما ”.1355165ن) عطأ 360 عأصمهنا” .0اعوصواعدءأ/ا ,بعممواط 
.51-3 ,أععناصصقنا عندع| لمث لام 0ع1ألع ر5ع/اأأععموععظ /[01211م راع001 0 
7 ,55ع2 100010 أ0 /إأأواع/اأصملا :مأصما10 . 


63155 طأألاا أذ أاومع مغأطا 13251310 منأواط 01 5عناو1310نا ع1 .مأواط 
310 .5ع (اناام/ا عنااع ما ثانا بأأعنلامل متصوزصعظ لإ 1005] -عنالم اما مضه 
2 ,ؤ5د5ع20 لإأأ5اع/اأطنا 0010 :0010 .0عأعع002 صق .لاع؟ ,.ل»ع. 


. لا 5|31©0مق؟! .عاأمعضوط والوأد0 لاط 0ع11أ0ع .5طالال/اا معأمعاع5 
00 :01010 .م6310 031/10 300 نهالاقت1 .للا .ن .0ن ,لاع عنأولك/ا ملمطهك؟ا 
4 ,وروؤوع]27 /إأأ5اع7أالا. 


000 طن 05 دضمواأوع0/١‏ عطأ 0صطق طاذاء ا أمهصطه؟ا .ذأ ألنال ,تماص 
1 ,3 أمع3/ا عنعوروات2 :كانا ,عكامأ5 8351050 


عمااععنا أ5اع عطا ,3 .املا .دمأوذاع؟ا 300 8583:6350 .8 .6 .ل بكاوعمعمط 
3 رورؤووعرط لإأأواع/اأدنا ©1096لطلصن0 :ع00طصطون .العا 300. 


لئاعلا .ع0ظ مصوالخم ,دجولع أه لنأع0ظ عأع اموه عط ا .صوااح ,جو0ع ,عمط 
8 ,لأناوصطعط :املا. 


/أ 501 0ق 1/1015 :16211005 انا لاهن 05 غ5 ألا م ١١‏ الهقطة:1/13ا ,عمط 
21 :عل 1لطلمة0 .أعممعاما عطا مشا طعععم5 0 دمم أن املاع عطأ ممرمم] 
1 ,ؤ5ع:2 /إأأ5اع7ألالا. 


الاثم 210 .عابط عط أه لإوموامااطط عطا لصن عاء5داع لظ |٠١‏ وعمول ,عمط 
0 ,ؤ5ذع]ح2 لإأأ5اع/اأملنا 1010 -0م513 :/0. 


01 106075105نا .05» ,0055 .]ا لاممطاصم 0مق .ع لإعاموأاه عمط 
0اعأعط5 تارملا ناعلظا .56001645 أدءأوهامع | 0مق أوءذاطا8 :لرؤتامح8 
2 رورؤوعع2 وأماع6650/. 


للاعلطا تكارملا نناعلا .(1934) 0لومنمظ 23د2ط 01 030105 عط( [ .23 ,لومنمط 
06 ,0105 16نا. 


. باع/ا0نا :لالطأ ,وامعص]أا/طا .00115 5وصهط | لإا 0ع للع .ومعمط بزاروع 
:وأا .أل 1تممع ا ناد :ماأصاآصا ع عو أل ب أ تماط .مأممكمم ,عنأعرط .1996 
8 ,اعم مااع . 


. 2006 ,اااعمنااعط تصواالطا .لع ,ناعكا .عأموأاعمم مععأومعم ١١‏ 


عط م10 ماعب 00 نما مث :طألتعا طوأأد قطن 05 311005ل0صنيمط .11هكا سعمطةكا 
8 0055030 كاملا لقاعلا .الصو لأس قط 01 وع10. 


05 0113م ططا عط 300 ,ذ5ناع00[/55 ,5نااأةطمع0* .0 .نا .0ن عرعع ا 
5 لأ 5مقطعاطمس :نهد أمع مع لصنق ذذ5عصللصلا8 ما ”.عمعمعلعمعاع 
3 ,ؤووع20 /إأأواع/اأمطنا 011010 :071010 .35-52 ,و أاأطبامعا. 


. 01 لا0100م8 5 مأواض نه /ات55ع لثم :لاو010م4 عط مآ 50613165 
9 ,أأعاع 13 :لاا ,0115م 359 لصا .50613165. 


مه عطلءذداعألا :ع1أنا 01 هأ دمض كخم عط | .لتوصاعظ8 عأسمأاوع ا 
2]855 لإأأ5اع/اأطنا 10ن/لواا زثااا ,بعو0 طون .مذ ]اتطالا ومامامععع/0 
56. 


2 ,يعولع نام تكانا ,لم لوطاطم عأدع ١‏ عأوة؟! كاعع:0 .ويك ,رصطعكا. 


. .113060 كاعع:61 دآ 1١325101023110‏ 21131م5 :ع36م5 05 بزواط عط©ط 1 
2 ,ؤ5ع]2 لإأأ5اع/اأملا مامأععصلظ :للا ,بممأاعمصاعط. 


لأمط5عط! عط|ا :كاماطم5 عط 300 ذنامألع0 .831318- اطلام عومع؟ا 
لاأأ5اع/اأملا :16500ط0 .لاهع0061 10 نعط أوناماطا 50612165 لطلمع؟ طالزا/ا 
3 ,وووع27 10900ط0 01. 


6لطا| ]0 ذكوأعوه عط|ا :أمع مانا عطا مه وصأوابععم5 .35امطلءذلا ربعاممعكا 
660 .عطلوذعاعألا 300 ,3101م0ع ا ,عطاع60 مأ عمصعسشبعع لق 
5 ,0و3نع/ -صاعأذااولاا :لاموماع06. 


9م60 ,لوطأ أااه0 :5دقح2 .أ0طط طانائ0 ع1أمأ5 1لا تمه أأناام/اغا .لمأواث ,لاع . 


!0ن املاع 01 عمعمعوعصعط عط 300 ماألنصونا .ل أعطها ,5ل نجطء ا 
300 1ط 01 لإأأ5اع/اأمنا :200عأطن .مالاقطع8 صق أعصاالا آه وععرمعط 1 
7 وووعمط. 


. ل0أأعننأ5 مهي أوعأنوهامطمه0ا/طا عطا نصضه أن املاع آه ومصاصوعللا عط 1 
:01300 .لاأمعط 1 0:5أ/نا031ا 01 لامأأعنا أذ ممعع] أووأو1060160 لط 
2 ,وووع:2 موو10اطن 05 لإأأواع/اأطلا. 


. 510916 عط صق اعتاععو1ا أ5معع :ع]1 ا آه ع5معء5 ثأوة١!‏ 156 
,2655 00وعأطن 01 لإأأ5اع/اأملا :2600عاطن .أطاونامط !1 لإلمومهة ناماع رعناه 
598. 


01 لامطوعقط !ا عطا :ع اامطملاك عط 0ص لإألواناوطاك م0“ .علوي ,محصطهكا 
لعأمالانا) 1 .مص ,51 منذاع 00 ”نتوصماكتظ الا 5 مدانالج0 ما محصنط عط 
63-8 :(2009. 


ع 300 ذنامأ060 :ذوعا لإصواناا 300 ععام/ا عمت" .ع للع ,مصعكامكا 
ع0 00مق 5100145 م0 :أمصكا عط ومالإاأصنا ما ”.كاصاطمه عط©5طأ أه 1001 
0310| 320 ماعكاه؟!-م 135 أأأله6 لإا 01160»ع ,1/0065 مأ مروامع 

6 ,ورؤوع ]2 /إأأواع/اأمنا 011010 :017010 .255-70 ,لوط ااناناهك. 


نمه" لماعو عط[ “.قا مااتطظ لإ ,601020 ,وصاهت" .هما ,مذ ]لامكا 
-601171/2012/05/29/00170. 00177 لاع 0معط// :مقاط .2012 ,29 لزواطا بعأأومعننا 
ماك دا-م|اأطم-لاط-ومأهو/ 


م نع ااطبامع؟ 5مئغواظ ما ”.5ناطء و مدطعاهظ 350 ذلااخطمع0* .لإعام513 ,معوهما 
5 ,ؤ55ع]2 لإأأ5اع/ املا 16ق/ :1 ن) ,فعناق لا لاعلا .19-37 الإاللاات. 


ما لا ]الاناعع[0 01 5أأمطتنا عط 0صق ,5مع ,لإا800 ع٠“‏ .15390 بإعأوه؟ا 
23-3 :(1998) 35 /إأمع0311ا0 صوألح| ”.وماج 0:5(الااج0. 


/إ1أ5اع/اأطلا :لاأأن) وللاها .كارملا/ا 5 عأنا 15لا :ماقا ملتالطط .عموأاصول ,حعووه؟ا 
9 ,رووععظ قن/لاه| 01. 


ع[ :00ه0طل0 لطت 300 تاذان ا أمكمهكظ .5لمعع اللا وممصم ,ل0مدواننام كا 
21009 :006 طون .ع اناأانان لالوقع1نا طذتاظ آه صهلاد|الأصوكاما 


:0 513206 .عمول-/1ةا/طا ,مأعأةمعطنظ .2012 رووعرظ /إأأواع/اأملا 
عأ 0صقق ذء]أ5لالامواع/طا أ0 عالاؤهات 16[ 


8 رورؤوع/ظ /إأأواع/اأملا وأطصاياام0 كاملا نناعلا .ع نظ 01 ولمأاصعم0. 

05 لاوأأعناأةضمعع] عط | :عطراًا ]0 كأاتمتنا عطا وصلأوكن8 .5 .ل .لطا بكاو ا/لال نكا 
01300 01 لإأأ5اع/اأمنا :200عأطن .مهس أن امناعظ 05 عوخم عط5أا مأ لمأو أطمع0 
5 وروووعط. 


300 ,30 وطق ا ,نوع زعالااه5 عأوت؟! عاعع:0 .8 ]1 ,ل ملع رانك 
2 رورؤووع:2 لإأأواع/اأمنا عو0لطلطوي :عونل لطلطوي .مهضأأوأعمععاما. 


.عالاأناعا |3]أوأنا عطأا 300 أعمععاصا عط أه /إزمأذ اط للم .لامصطمل ,مهلكا 
0 ,ل0كاهع :0001 ا. 


1 :ع6100لمطون .عم مع نلاق | .ذا .نا آه الث ع٠‏ ! .لاا طأاعكا ,53021 
6 ,رؤوع2 /إأأ5اع7أالا. 


. 1985 ,وطكاا/ا كاملا نناعلظا .ثم ماما معألا :عووع لاج | .لا .نما. 


5 300 ,5320 ,مالالا ما ”.امه عط[ * .ع0 عمامأامكم ,لإاغمللاع-ام 51 
بلأناومعط كاملا بنعلا .41-47 ,ع6 1م0313 ذ5أنلاع ا لإط 1132513160 .(1939) 
6. 


ما ”.ه1201 طو أذ طن-0ع03نال عطأا ممه عطع5 جاعلا“ .واقل ,531301003103 
5ا 3 لقاع لاط امعأألع ,علطن ك5جاعألا 10 مماصومماهم0 عولقطمو0 عل 1[ 
21 :006 طلمون) .90-118 ,ذدأوواط عقولا مععاطادكا ممه 

6 ,ؤوع2 /إأأ5اع7أالا. 


:هه ا كاءملالا 15لا لصن طوالطا عطا :مك3 ا مأاأطط .لع ,عاونا ,كاح/ثاا5 
9 ,قان|اأصعول/ا. 


2 69 لاععوع5ع] أوأء50 ”.أله انلا أه 5ع ازاهظ لمث .طموطأوصمل ,اأعطمهك 
461-11 :(2002). 


لقاعلا .لإلهأ5 ألا موعقع ملظم أه 5عاءلان ع٠[‏ .عاعا/ظا الاطائكث عودأوعااهك 
9 ,ذا ]ااا مما «طوبهط نكااملا. 


كالملا لاعلا .أمعدععط عط©طأ 5غ عطتدظ .اك .لطا الاطكث بتعوماأوعاطاعهك 

0 320 25و ططاع0 دن .ل 5اصدعما ,الأصطءك .1949 ,صو ااتمصعولا 
/61511/اأطنا 001303ا :ام أوصاصموال8 .عأنا أوعاطاع 0صه /إا0ع12306! :ماع01 
1 ,وووع. 


.(1935) )8 146 7/5310 ,لانملا موصطهك؟ا عط آه لإزمأ5وال ىم .ا .ا ,20قوااناه0ك 
3 ,01355165 006ع نام :كانا ,نه ل0وطاط4. 


3ااع0 قغع 'ااع0 عد والخثم :0653م دا ء داانام || .عاعباموصطع ,مواعناءع5 
0 ,1أ0ح2؟ا :0و|ذا/اا .أ310ممعا :ومأتعع]. 


.لاع 200 .عنقعم265ط5 صووزاعط عأعاملده0 عطا .لو [ااأللا ,عنوعمةوعاودادك 
:كال للاعلا .اع|الا صنو8 .] .4 300 اع00 مع٠امع)5‏ لإط 501160 .0ع 
2 ,01355105 (الاومع2. 


. لاط مع1ألطع .0ع طث/ .عنوعمم5ع اهط5 01 5امل/لا عأعام دمي ع1 
3 ,03 ا :كال لاعلا .م1 -ووابلاع8 10/انآ. 


000 :01010 .أملاوع أمعأعمم أ0 1م51 01010 عط 1 |302١‏ ,للاقطك 
0 ,ؤومع2 /إأأ5اع/أالا. 


ع5 عط]ا :زعممه؟ا صا معاأاله6 .43/1035 م0مو3/ظا ممه .ا مو [ااأللا ,بهعرددك 
,20855 لإأأقاع/اأدنا 077010 :01010 .5باأمع0 عزرهد5عاطنام!! 013 ألنعا لم 
3. 


.1 0نناهطا أوعأطمهذمالطط عطا تعصطفظ نكا .كتصطمطا ,موطععطدك 
7 ,وؤ5وعظ لإأأ5اع/اأمنا مأط0 :سصعطا4. 


مث :/إ2|2 ]0 005أعطناطا 3250 0311005طناهعا /ا31له | أنااملاع * .كا معاعط ,كطاألمرك 
,نا انا 50610 ,/[031]أنااملاع تأضعمامماع/اع0] لمق لأواط ما ”للاعا/ا «زع/01 
350 ناعصة6 لتاث لإا 01160» ,5ع /الأععموععط أودرمأأعصبظط مه 
7 ,تلاناقطرع ععوع/اثاق ا :للا ,115031 .21-50 ,ضكاةهة6. 


مث :5ماأكامهط لإعاصوا/طا 3:0ع0 05 10نمل/النا أأامك عطا .5أصمعنا ,لاعاهم0ه50 
2301 :)نا ,لامأوطصاطدق/الا ./ان100امصضعمممصعطط علأه -أمعه5 ما لاوووع 
1 ,ؤ55ع]:2 وء اع ملظل آ0 /إأأ5اع7انا. 


ملكا عط 5نامألع0 ,عممواأمم :د5نلزاواط موطعط! ععنط | عط]ا .5عاعءعمطمه50 
:كال بقاعلا .5عاو23 أاءع6ه0] لاط 113651310 .5ناط -0010 ]3 ؤ5نامألع0 
4 ,01355165 (اناومعظط. 


00060طم .(1918-1923) أوعل/ل/ا عط أه عمزاععنا عط! .10هنلاة0 عاومعم5 
1 ,وؤ5و5ع]2 لإأأ5اع/اأطنا 0010 :01010 .60. 


كلل نناع لاا . للواطاع00 موه 05 5أأمطلنا عط ممه 15وممامصظة .لالت ,أعراعاك 
3 رورووعرط /إأأواع/ امنا وأطصاناا00. 


. ل013/ط ,عأآتنا لوأصعأاطا :لإ أأمناصممن اأوعول/ا عط©طا ممصن ذلومسامخم 
8 ,ووع2 /إأأ5اع/ا املا وأطماناام0 كاملا لاعلا .مأطعطاكا 300 ,015 5191. 


. 015 5191/5 015[1ا/طا عطا :5أمعأامموذأنا 15ا 0طق للذأ 1 اأمصععممهطامم 
نظ ,كأواناطة]أ .لإطامهذموالطط متتعأوعل/الا آه لإزمأذ انا عطا صا 5اوممطاصم 
5 ,بؤووع:2 لأواناطة !2 أ0 لإأأواع/اأطلا. 


4 ,55ع2 00 مم13 :0010 .0765و امم .60106 ,أعراع51. 


320 ,كصمأو021 ,ع اندلا 15! :ملؤ5 لاا .لع ,ماع6ه0؟ ,وععطماع1هد 
0 ,ورووعرظ لإأأ5اع/اادنا ©1096لطلصضن0 :م6200 -«لموي .أضعمامماع/اع0]. 


للاعلا .5معل/اع51 ع130او/لا آه ومدعه2 لعاعم1|ام00 عط ١‏ .ع30الوللا ,و5ومعن/اء51 
0 ,1آم0مكا :11ملا. 


300 مولأذا/ا :عومع الاق | .3 .نا آه الث أدأأل/ا عط!ا .كاعول ,تلق /ثاء51 
9 ,ورووعرظ لإأأواع/اأملا 5أ00أ|اا متعطاياه5 :م031 -صهط: 00 .لممأود5عمكاع. 


.5 علطأ 300 طأناملا 01 ع023 وصمكات! .لنوصاعظ رعاوء511 
/1أ5اع/اأطنا 51321010 :من ,لكام مأنظ عارحظ معطمع]5 لاط 13051310 
0 روووعط. 


متانطط :«لاونا آه أطونا أجنا025 عطأا ما 0ع116مصصلا“ .3صوزأ! ,عأن/امكازه510 
6 ,ع0لع نام :كانا ,مملوطاطم .عالزاه منواط عط لص ملكت ا. 


01 /ا01أ]5 1لا عط[ :025 أاعمع0 .عنناه1ا العلا 300 ,لاق ]| اللا ,055اة1أ5 
1 ,00655 مما :كاملا لاعلا .2069 10 1584 ,عالاألاط 1095لعلام. 


م5 8]! 05 5م أأامظ عط لمق عطلءودعاع لطا .8 /لا30]! ,مم51 
55 ,وؤوعش وأطاه111 2ن أ0 لإأأة -اع/اأملا :لإعاعكارع8. 


»001 ا علالا معطللا عع5 علالا أوطلالا :لاام0-36003هط .5وع لطم ,علاطو اعناك 
532 أدع0 .صعأااكاك مومهلا لاط 1132513160 .65م502 -3020 1 231 
1 ,50015 ع7 ق0151طنا :لثمالا 


,32705 اطن اا عأأصوال4 .أمعدع:2 لمق 2351 :0ن 1ك/ا .0ع ,61019010 ,193011300220 
1 ,وووع:ظ 5ع !]امو طنط :للا 


5 013121151 .05» ,عدع2ع/ا ١00310‏ 300 ,101010 ,13011300220 
لإأأ5اع/اأمنا 5صاكامه1ا 5صضطمل :ناث/لا رع مصسالد8 ./ااأتمحمسنلا آه عمعمعاه0هك 
6 و,رووععط. 


.ل 2035هط !ا لإط 1132513160 .30011/5ط5 05 عذلو]ظ صا .قالطعا طنال ,أكلة13012 
1 ,ع30أما/ا كالمل لاعلا .عاو 1أ5ضع5610 .0 60مللااط 0صق عم 13 . 


,55ع]2 لإأأ5اع/اأملا 6و0 لطموي :عونل طون .اعوعل .5ع قطن نمالاج1 
9. 


. ,0855 لإأأقاع/اأدنا 10قنق لا :ثالاا ,ع100طصوي .عو3 31اناعء5 م 
عط 05 عطصزاععنا عط | :8536321305 300 5لموصطمسظ .4 .ع ,5000م لطهط 1 .2007 
2 ,ووؤدع20 طأذمهوذ ]نالا آه لإاأأ5اع/اأمنا :مه3015/ظا .عأممع حتعادعلالا. 


00 :071010 .015/ 12 ./15]011 ا 5ه لإعباأ5 م .0|أمملخث رععطملاه1 
.ن) .نا لام 5أطع3621000 عطأ 3150 566 .1934-1961 ر5وعرط /إأأواع/اأملا 
0 ,1946-47 ,1010 0) اأعلاترعمراه5). 


20 عالاأ12ع1أا ذه 5لإ553ط2 :52]100أو3طط!ا أه'عطلا عط ١‏ .اعصملا روصلاال 
58 ,50015 ]0 الأعاناع؟] كاملا نئاعلا :كا املا نناعلا .(1950) /إأ5001. 


١» 05‏ :وواع8 05 لاعطمعطهد 35 لإأأموصطاباتا” .210مهنا اعرانا 1 
لاوط عط 300 “عووع10ع1ا ما ”ععطأ0 لومساحمم عط لمن لااطمهذ5م|أطط 

اط 0/الاءا/ا عااع20 ا لاط معأألع ,لإطمهذ5مالطط 121 -مع صاصم نامع ما ولاوووع 
,55ع]2 1010010 05 لإأأواع/اأملا :10مم102 .144-68 ,5150مع5 (أه6 0م 
9. 


:011300 .عانا انا اعطلان م1 عانا انام اع أطنام0 صسوعط .لعرط بتعصطانا 1 
6 ,55م 0300 -أطن ]0 لإأأ5اع1الا. 


30 5او طاطم 05 105:م/ل/ا عط مأما بإوروع ىم .دمن 0مكاول ,اانكاعاعلا 
.نا طمع05ل لإط 0ع5131مة؟١!‏ .(1934) وماصوع/ا آه لإرمعط! و طأألالا :كصممنلا 
0 ,ر,رؤ5وع2 5أ0ذ5ع مص ]الا آه لإأزقاع/اأمنا :15اهموعصصاا/ةا .انعلا 0. 


.60 يلاعا .005 أضعئ/اصضا اأوعأصقطعع/طا 0 لإزمأواطا ثم .موكلات2 4866011 عرولا 
4 ,ؤ5وع]2 لإأأ5اع/اأصنا 0 نت/ضوط :ث/ا/طا ,ع2011090ة0. 


مه وطكاماط ا :ع36م5 057 عنباذذ!| عط لمق ععووع10ع .4 0 امووزعا4 ,603 ١/911١‏ 
لإأأ5اع/اأملا 51316 وأصه"مالإافصصمعظ كايح لإأأواع/اأصنا .100505ة) ن1الكاع 
3 ,ووع7. 


6/2 ”.لمعم لطقصصولا صا كع1]أامم810 0صق /1ل312لا" .اعباوأ/ا مع6و/١‏ 
137-99 :(2006) 2 .50 ,26 1163اه8 وأعمعاين ع0. 


5 :ع7 أناأنا 3650 للقصناط 5وصاط آ 7ه عولعالنامصكا 2 0أهمهنا ,عمععع/١‏ 
/61511/اأصلا عاو/ :01 ,معننواا لاعلا .علولا 5مدوعصماط 0مق عممعأه5 علج 
3 وووعط, 


. لإأأ5اع/اأصلنا العممن ثلالظا روعهطاا! .مهأ أوطاأوهما آه عممعأهه5 ؤمن1/ا 
1 وروؤوعط. 


ممق معذأناعظ .(1744) عممعاء5 لاعلا عط ١!‏ .211519طمم و0 ,مولا 
.ا عاق 3200 دمأوعع .© 55نلطهط !ا لإ 11325131640 .مه 0ع 0ع7100طوطنا 
4 ,ؤ5دع2 لإأأ5اع/اأملا العمنمي ثلالطظا روعهطأا .طعوط. 


5 05 ]15لا أنمطك خم :/ا5101 15أم13ئ4 عط! .عنعاط ,أعب وو لا-اهل0/ا 
”عاعاع 0 لإأأ5اع/اأامنا نكانا “(عاأعغاع .للإهاا أعصمول لإط ١3140‏ -5صق 1 .طألاا/ا 
7 ,ؤو5ع2. 


ألطع 6 لاأصصصواا 10 أطوم د00 عو 1طمطة0 عط 1 .لع ,وصودنا ,واالا 
0 ,55ع2 لإأأواع/اامنا 6و0 1لطلمطة2 :1006 طلطلة0. 


اعطمه1050أطظ اوىها/طا 320 أذاصمء! ,50012165 .014001 ١٠/135105,‏ 
1 ,برؤودع]ظ لإأأواع/اأدنا 621096 -«لطوي :ع100ط طقن . 


. :10906طلصون) .أدعلإضربا8 5عالإا/لا لاط 0ع]أ0ع .51010165 50019116 
4 ,رؤووعظ لإأأواع/اأصنا 20511006ة0. 


لاأأ5اع/اأمنا و0 لطحلطق0 :م00 طلطوي .دموأوزاع؟ا محصمظ .عأامعاول/ا مونلا 
6 ,ووه 


لاط 1١3251310‏ .(1920) ممأوناع؟ آه لاوماماع50 عط! .اناا بتعطع/لا 
3 ,ورووع2 رممعوع85 :نم8050 .أأمطوة5اطا ملتوعطمع. 


]اع دعن رعيع]]آنا عأأعه 2‏ -راونامط [ ولالطناهك5“ .10و51 ,اعواع/لا 

ماعع لاع 5و مالالا 320 5أطاونامط | 5 الضع لم طحصصولتا :مم لأواذمة 1 
5ع موصطاعة) ما ”.05اع1 300 ر5عانا انان ,3201013065 ا أناعاع]]أنا 
ألوكاءع لإ 0160© ,1933 ,ع3 عاللاع ده لاب لطعم مم0 ىم :كارملا لاعلا ما 
2 ,اعالإناة ع0 عع أاولالا :مااع .55-79 ,اأعواعل/ل/ا 510110 ممق اعطع60. 


(للأذنال ما ”.1أرام5 عط آه أمعود5عنا عط ومااع معام !ا“ .موذ5نيك ,اأعلمعل/لا 
-95 م2051 اناق 320 232/15 5318 /لإ6 01160ع ,0105لا ذألا لصن ناوالا 
7 ,ؤدع:ظ وو5ع 0ع :لاطا ,0115م دعطصط0ا/ا .103. 


. مأ له أصرع نا أاع5 /إاامباصطه0 ممق وممأأواأع معام ونام 50 
:32705 لعطأعلظ ,ضعلاع ا .الإأنوا/طا متأذنال 01 5و ناتللا عط لصن ذ5أاعكم-ع اننا 
1 ,لظ 


عط 01 ,لاذلا أه اعوصم 5 صمتصوزمع8 ععألوللا" .عا .0 عأداعمماءمع/لا 
ه011 ”.0و 1ءمأذألا عطأا مكاصا لانقصه ا أنام/اع] عط أه مهلا -واناوا 305 1 
1ع1لن/ل/ .لع ,عصهوط05 تعاعط مز ل0عأمرمعظ .239-67 :(1996) 22 /الأنا0مصا 
5 ,ع ولع ناه :كانا ,بمملوصاتطظ) لإاتلصع0هلنطا :متصوزصمعظ). 


1 أأنااملاع لطن أ 21351 لوأدع لام ماع/اع0ا .عطول-/31/ظا ,لنوطءومع -أوع/اا 
3 رورؤوعى/ظ /إأأواع/اأمطنا 011010 :071010. 


.5اع20 عا 300 عأمونا :عمواع أمعاعصم عط ١‏ .ممعنطتامالكا بععطععلاع/لا 
8 ,55ع]2 ع20 ونا ماهلا آه0 لإأأ5اع/ااصلنا :لاا ,بعممونا عئأامل"ا. 


بلإ1مأذ ألا نه 5للو55ط :3221لا 01 مملأعاط عط !ا .معللزداط ,عأأطللا 
1 اماع06 نإ 0160ع .1957-2007 لإامعط 1 300 رعالأة0ع1ا 
0 ,وووعرظ لإأأ5اع/اأدنا 5مكام10 5ضطمل :نالا رعه لا تااله8. 


. خطأمععأاعصالا ما حه الأو دمأاوهصا أهءماأذان عط :لامأ أطواعا/ا 
,55ع]2 لإأأواع/اأدلا 5مكام10ا 5ضطول :نالا بعهللتاأاحه8 .عمماباع لإالاامع0 
3. 


طامط :لالمع39:! عاعع:0 ما عمعصموصضمع2 مصخ 1/352 .031/10 ,5م1أ/لا 
21 :ع لل لططةن .ه21 ]معمطاءعمناع مععلم0ال/ا م1 اولالأوعع أمعاعدم 
7 روووعرط /إأأواع/املا. 


01 33110اعع0نا 5 نمم5اع؟عل :وم لاع مث وساأامعئ/اما .لاق ,5أأألالا 
8 ,طم لاا ممخاطوبهلا كاملا علطا .عمعمعلمعمع00. 


. .3ع طلم ع تطعا أمط !ا 0:05/ل/ا عط 1 :وناط5/اأاع 31 مامعصمنا 
2 ,اعأ5ناطه5 عصة صمماك تكاءملا /ناعلا. 


أع20 عش 320 0050لا :مطلوعنا عاأمدصهك ع1 .8 5واوناهنا ,دوذ ]أأ/لا 
3 ,55ع:20 73519اطع لط 01 لإأأ5اع/اأمنا :مامعطنا .5نامأء25مهطلا عط 01. 


300 عععع6) أدمعاعصم :اذاو 01355 05 عانا انان عطا .عل ام 23) رعععأاما/كا 
:إنال/اا بع مماسلااح8 .1780-1910 بعأاا اوناعع|اعأما موء عمط مأ عممما 
2 رورووع]ظ لإأأواع/ا -أدنا 5مأكامه1ا 5طالامل. 


5 لأمطوزمع8 ععأاو/لا م0 :لصمماءدة صوا/ا-ملا* .وصانصا ,رطقو ]طمنلا 
47-65 :(1978) 8 1301165نا ”م301 علطن ع/اأأعلانأوع0] . 


ممأععصلاظ :للا ,ممأععصلظ .لإصمواطا عط .5/ا عم0 عط[ .عاعام ,اعهام/لا 
9 ,ؤوع2 /إأأ5اع/أالا. 


21 :ع7100طلطون .أطاوبامط 1 اأوعاطاع 5 اعوعط .معااكث ,000/لا 
0 ,ؤوعظ /إأأ5اع/أالا. 


. “08 5لإا553ط ما ”.ع اولظ موصناط 5ه ممعاطمعط ع5 0صق أموكا 
.38-59 ,طلوكا كأا1أت2 300 2605ل ضومء8 لإ 01160» ,لان01600مهاطامم 5 أمه>ا 
3 ,ؤدعظ لإأأواع/اامنا 6و0 1لطلمطة2 :و0 طلطلة0. 


-17/76 :عااطبامع؟ نوع قعمم عط أ0 ممنأوجع0 عط[! .5 مه000 ,00م/لا 
9 ,0353 طترولا أ ذوعع5 لإأأواع/اأصلا :اازلا اعمهطن .17/87. 


610 :106أو00ن "ااا 0صق عهمصمالكظ ااا آه كصضهأأععااع؟5 عط“ .ممعهطد ,00م/لا 
128-1 :(1994) 1 .مم ,109 للاالاا ".تعطعع ا للاعتأصواطت لمق موالااهت. 


كاع61 10 3م2020 ع21006مرون ع5[ .لع ,.نا ,عوهظا ,000310/لا 
7 ,ؤوع]:2 /إأأ5اع/اأمنا 006 71طصلطنن :عولط -مم ون .لاوم 1 هط الاا/ا. 


لاط 0ع1أل0ع دهلأأالع عاممنأععاع .5عأ0لظ عاو امعط .لو ]أ االلا ,طكتم ةلملا 
3 ١ط©أ‏ لعلاذأاطنام لاإالجمأو 0 .عانا.مه.5ا00طع-ذع1 ]أ مو مانالا .15]انان لمعل 
8/5١ 01355108 5‏ لإ 


. معطمع]5 لإ 0م1ألع .علباعئط عط! وقالباعصا ,كملكا ,مزول/طا عط 1 
8 ,ووع2 /إأأ5اع/اأصطنا 01010 :01010 ١١||زت.‏ 


:23215 .0 200 .عأنا وا ع0 5مع5 كاناع0 5ع1 ناه له5وع8 .عأمغلمنغ عط ركمصام/لا 
.5ع اانا 20ت ,5عكاعع//ا-20ع )ملكا 16 وا/طا ,طول ,معطملا .2013 بطنام 
:0 .7/015 3 .عوموعا/لاق | .ا .نا آه لإطمة»-و810 عول0 طون ع( [ 
8 ,1996 ,1992 رووعرظ لإأأ5اع/اأصنا ©031202511006. 


للاعلا .بصاعهظ عدع واطن 05 م9110 01مم0ممم عطأا 0مق لطناهظ 2ط .وصأالا ,علا 
9 ,03213050 :7011. 


.5طعهه عط[١‏ ,1 .ام/ا .5أوع/ .8 .للا آه 5كامل/الا 0مع1م1ام2) عط1 .8 للا ر5أوعل/ا 
007 علطتن كاملا لقاعلا .موتعصصاط .ل لنقطعلك لإ 0ع011ع .0» 200. 


200 .10مللا عطأ آه ع/اه ا روطع :لمعم طوصصوتلا .طأاعم23زاع ,اطعبء8-وحنملا 
4 ,ؤ5ذع2 لإأأ5اع/اأملا عاو/ :01 ,معناوط لاعلا .0ع. 


:00 ط صمو .كآاع5 عط آه م02 عط 0مة للاذأمخصطناط 5 طععواع2 .الات كا 2 
0 رؤوعرظ /إأأواع/ا امنا 006 1طلطة0. 


01 لولأنامناع عط[! :لاممطعمرععاع 1 عدملاع8 .لوألا ,رطع أألاع2 
1 ,55 ا-لاعاألا/ا تكازمل/ نناعلا .أضعتامواع/اعنا. 


01 562066 3 8301010135 لأواخم عه طأنم! 01 دن أأأامط عط“ .ز51310/0 بكاع212 
اهءناناه2 0 تعامعن أمعؤوطم عا تأععزطباد طذ5اأكاءا! عط!ا ما ”.ابوط أملوهك 
9 ,و5اع/ :كاملا نئاعلا .7/70-/12 ,لا0210100. 
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